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 السيرة الذاتية
 ميمونةَ بنت عبد الله بن عبد اللطيف الدُّوغان

 

 معلومات الاتصال

 Rwaaaaa.5@gmail.com :البريد الإلكتروني
 00966553883710 :رقم الهاتف الجوال

 السلمانية -الهفوف  :العنوان
 7801رقم المبنى: 

 الأحساء، المملكة العربية السعودية :الدولةالمدينة و 
 9994 :صندوق البريد
 31982 :الرمز البريدي

 

 المعلومات الشخصية

 هـ1410ربيع الأول  15 تاريخ الميلاد:
 أنثى الجنس:

 سعودية الجنسية:
 صلجامعة الملك في-كلية الآداب -قسم اللغة العربية معيدة ب الوظيفة:

 

 الخبرات

 في مدرسة خاصة لمدة سنة   التدريس
 .راسي   د كمتعاونة لمدة فصل    بالأحساءوالدراسات الإسلامية في كلية الشريعة التدريس 

 

 المؤهلات العلمية

 بكالوريوس لغة عربية من جامعة الملك فيصل
 الأحساء، المملكة العربية السعودية الموقع:

 هـ1432/ 28/10 تاريخ الانتهاء 
 5من  4.64 المعدل التراكمي 
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 المهارات

 .حافظة لكتاب الله ولله الحمد
 .الصيفية تابعة للمراكزنشاطات عدة المساهمة في  

 المساهمة في فعاليات اللغة العربة التابعة لكلية الآداب.
 

 مدة الدورة الدورات

 هـ6/10/1429إلى  22/5/1429من  التجويد
 في شرح المنظومة البيقونية

 الحديث
 هـ15/5/1429إلى  15/2/1429من 

الحفظ المكثف للقرآن 
 الكريم

 ه1434 -ه1433عام 

التخطيط الاسترتيجي 
 وضمان الجودة 

 هـ24-25/1/1435

تدقيق وتوثيق البحوث 
العلمية باستخدام برنامج 

refworks)) 

 هـ9/3/1435

منهجية إعداد وكتابة 
مشروعات وخطط الرسائل 

 الجامعية

 هـ8-9/5/1435

استراتيجيات التدريس 
 المرتبطة بتوصيف المقرر

 ه1435/ 6/ 14

 ه1436/ 12/ 3-1 في أحكام الحج
 ه1437/ 5/ 8-7 برمجيات البحث العلمي

 
 

 



 إهداء
 لي الطَّريقَ حَتََّّ وَصَلْتُ إلى هُنَا. رَ إلى مَنْ أنَ 

ي.  إلى أمُ ِّي وأَبِِّ تََجَيْ رَأْسِّ

 -الجنة ، وجعل مثواهثراه اللهطيَّب –( ن)عبد الرحمإلى رُوْحِّ زوجي الغالي 

 إلى قُ رَّةِّ عَيني )عبد الله(.

عَ.  أهُدِّي هذا العملَ الم ُ تواضِّ



 شكر وتقدير
العليَّ العظيم، الذي مَنَّ عليَّ بفضله وكرمه العميم، وفتحَ لي أبواب الفهمِّ أشكرُ الله 

 والمعرفة، وأسدل عليَّ مِّنْ نِّعَمِّهِّ الظاهرة والباطنة، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

 ه، ووفقني لبرهما،، أطال الله بقاءهما في طاعتالدَيَّ الكريمينأسرتي الكريمة مبتدئةً بو أشكر ثم 
اء لي ظلُمة ، والنور الذي أضلا أعباء هذا البحث وهمَّه، وكان الدَّافع لي في الإنجازِّ تحمَّ  فقد

 الطريق، والمؤنس لي في كل ضيق.

يعًا كل ، فلهم مني ِّ جمبوقوفهم إلى جانبي، ومساندتي طوال هذه الفترة وأشكر إخوتي 
 الشكر والعرفان، وصادق الدعوات للمنَّان.

 زييل إلى جامعة المل  فيلل، مَثََّلةً في كلية اآدداب ا  سيَّما قسمأتوجَّه بالشكر الج كما
اللغة العربية، وإلى مشرفي الأستاذ الدكتور فايزي صبحي عبد السلام تركي، أستاذ النحو واللرف 

 العطاء من لي وجَّهني بآرائه السديدة، وأجزيلَ و  غمرني بفضله وحلمه، والعروض بالقسم، الذي
لأستاذين ل اء العاطروأثُني بالشكر الوافر، والثن الجزياء، نفعَ الله به وجزياه خير ه،وقتهِّ وجهده وفِّكر 

 تفادة.ه الرسالة، وإتَحة الفرصة للمعرفة واا سالمناقشين، على تفضُّلِّهما بقبول مناقشة هذ

ر جُ -الله  رحمه-والشكر موصولٌ، والدعاء مبذولٌ لروح زوجي الغالي  هدًا في الذي لم يدَّخِّ
 انة، وهيَّأ لي أسباب البحثِّ وأدواته، ولم يبلغه الله ثمرته، غفر الله له ورحمه، وجمعنا به فيالإع

  أعلى جنانه.

 ولِّمَن جعل لي من دعائه نليب.، والشكر لكل قريبٍ وصديقٍ وحبيب

 



 

 
 الفهارس الفنية

 مل:ــــــــــــــوتش
 .فهرس الآيات 
 .فهرس الأحاديث 
 .فهرس الأبيات الشعرية 
 
 

  



 الآيات فهرس
 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م

    البقرة سورة-2 
 64 61 َّضح ضج صم صخٱُّٱ 1

 115 ٧1  {بم بز بر ٱ} 2

 190 ٨5  {يج هي هى هم هج ٱ} 3

 1٨4 93  {عج ظم طح ضم ٱ} 4

 66 96 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱٱُّٱ 5

 10٨ 116  {تخ تح ٱتج} 6

 123 143 َّقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱ ٧

 136 149 ...{ تى تن تم تز ٱتر} ٨

 149 1٨6  {كل كخ كح ٱكج} 9

 16٧ 220  {يح يج هي هى ٱهم} 10

 10٨ 221  {ثى ثن ثم ثز ثر ٱ} 11

 136 222  {ثمجح ته تم تخ تح ٱ} 12

 ٧٨ 22٨  {ئي ئى ٱ} 13



 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م
 96، ٧٨ 234 ...{ هج ني نى نم نخ نح ٱ} 14

 132 254  {نز نر مم ما ٱلي} 15

 64 2٨0  {غج عم عج ٱ} 16

    عمران آل سورة-3 
 1٨9 ٨ٱ {غم غج عم عج ٱ} 1٧

 ٨٨ 66 َّنن نم ٱُّٱ 1٨
 166 92   {مخ مح مج ٱلي} 19

 ٨٧، ٨6، ٨5 119  {ير ٱىٰ} 20

 ٨1 143  {ُّ َّ ٍّ ٱٌّ} 21

 100 146  {بم بخ بح} 22

    النساء سورة-4 
 ٧4 4 َّتج به ُّٱ 23
 136 5  {لى لم كي كى كم ٱكل} 24

 12٧ 1٧6  {تن تم تز تر بي ٱ} 25

    المائدة سورة-5 
 166 32  {مخ مح مج لي لى لم ٱلخ} 26



 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م
 14٧ ٧1 ٱَّنى نم نخ نح نجُّٱ 2٧

 1٨1 95  {صم صخ ٱصح} 2٨

    الأعراف سورة-٧ 
 115 22  {مح مج ٱ} 29

 169 3٨  {لي لى لم ٱ} 30

 12٧ 102  {سج خم خج حم حج ٱ} 31

 12٨ 194  {صم صخ صح سم سخ سح سج ٱ} 32

   سورة الأنفال -٨ 
 19٧ 9  {لى لم ٱلخ} 33

 123 23٨ {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} 34

    التوبة سورة-9 
 16٧ 3٨  {ثم ثز ثر تي ٱتى} 35

 165 10٨  {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّ} 36

    هود سورة-11 
 66 2٧ َّضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱ 3٧

 114 10٧  {فج غم غج عم عج ظم ٱ} 3٨

 125 111 َّتم تز تر بي بى بنُّٱ 39



 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م
    يوسف سورة-12 

 29 29  {فج غم غج ٱعم} 40

 10٨ 39  {ٍّ ٱٌّ} 41

 12٧ 96  {لي لى لم لخ ٱ} 42

 1٨2 109 ...{ مم ما لي لى لم كي ٱ} 43

    إبراهيم سورة-14 
 152 31  {ئخ ئح ئج يي يى ٱين} 44

    الإسراء سورة-1٧ 
 165 1  {نج مي مى مم مخ ٱمح} 45

 115 ٨  {لي لى لم لخ} 46

 ٨9 110 َّمم ما  لي لى لم كيُّٱ 4٧

    الكهف سورة-1٨ 
 20٧ 50  {جح ثم ٱته} 4٨

    طه سورة -19 
 169 ٧1  {ئم ئخ ئح ٱئج} 49

    الأنبياء سورة-20 
 14٧ 3 َّذٰ يي يى يم ُّٱ 50



 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م
 16٧ ٧٧  {ثي ثى ٱثن} 51

    المؤمنون سورة-23 
 13٨ 14  {حج جم جح ثم ٱ} 52

 136 44  {هى هم هج ني نى ٱنم} 53

    النور سورة-24 
 16٨ 14  {نز نر مم ما لي ٱ} 54

    الشعراء سورة-26 
 131 50  {بم بخ ٱبح} 55

 11٧ 214  {تز تر ٱبي} 56

    القصص سورة-2٨ 
 19٧ 15  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٱ} 5٧

    العنكبوت سورة-29 
 150 12  {بم ٱبخ} 5٨

    الروم سورة-30 
 113 1٧  {هم هج ني نى نم ٱنخ} 59

    سبأ سورة-34 
 1٨0 33  {يي يى يم ٱيخ} 60



 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م
 131 51  {ِّ ٱُّ} 61

    فاطر سورة-35 
 1٨5 43  {سم سخ ٱ} 62

    يس سورة-36 
 134 ٨2  {فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱظم} 63

    الزمر سورة-39 
 16٧ 22  {نم نخ ٱنح} 64

    الشورى سورة-42 
 16٧ 45  {مي مى مم ٱمخ} 65

    الزخرف سورة-43 
 149 ٧٧  {يي يى ٱيم} 66

    الأحقاف سورة-46 
 1٨5 16  {كم ٱكل} 6٧

    الواقعة سورة-56 
 1٨6 ،1٨5 95  {تخ ٱتح} 6٨

    الطلاق سورة-65 
 149 ٧  {ئي ئى ئن ئم ٱئز} 69

    الحاقة سورة-69 



 الصفحة رقم رقم الآية الآية طرف م
 95 ٧  {فخ فح فج غم غج عم ٱعج} ٧0

    المرسلات سورة-٧٧ 
 5٧ 33  {ما لي ٱلى} ٧1

    العصر ة سور-103 
 1٧1 2–1  {مح مج لي لى لم لخ ٱ} ٧2

 



 والآثار الأحاديث فهرس 
 

 الصفحة طرف الحديث م
 210 ..(( الْقَارِ، نَ مِ  أَسْوَدُ  لََِيَ  هَذِهِ، كَنَاركُِمْ   حََْراَءَ  أتَُ رَوْنَ هَا)) 1
 69 ((المضلون الأئمة أمتي على أخاف ما أخوف)) 2
 ،254، 80، 79 ((شَيْطاَنً  الباطلُ  أرَاَهُُُنِ )) 3

262 
 262، 242 ((خَدِيَجةَ  أَصْدِقاَءِ  إِلَ  بِِاَ أرَْسِلُوا)) 4
فَرجِِي أزَْمَةُ  اشْتَدِ ي)) 5  266، 239، 189 ((تَ ن ْ
 260، 252 ((مَُُد لً  صريعًا أراكَ  أَنْ  اليقظان أبا علي   أعَْززِْ )) 6
 265، 242 ((اليُمنى عيْنِهِ  أعورُ )) 7
 258، 239، 109 ..(( لدُّعَاءِ ا وَأفَْضَلَ  اللهُ، إِل   إلَِهَ  لَ  الذ كِْرِ  أفَْضَلَ  إِن  )) 8
 62 ((مَُْبَ نَة   مَبْخَلَة   الْوَلَدَ  إِن  )) 9
 112 ((فشر شرًّا وإن فخير خيراً إن)) 10
 107 ..(( فَسَألََهُ  -- الَْْط ابِ  بْنِ  عُمَرَ  إِلَ  جَاءَ  رَجُلً  أَن  )) 11
 259، 236 ((وَالْعَسَلَ  الْحلَْوَى يُُِبُّ  -- اللّ ِ  رَسُولُ  كَانَ   إنْ )) 12
 256، 236، 65 ..(( يومَ  مُلسًا من وأقربِكم إل   أحبِ كم من إن  )) 13
 243، 204 ((قُ رَيْش مِنْ  أَن ِ  بَ يْدَ  العَرب أفْصَح أنَ )) 14
، 242، 235 ((هُمْ  مُُْرجِِي   أَوَ )) 15

249 ،257 ،263 
 89 ..(( على الص لةُ  قالَ  اللهِ  إل أحبُّ  الأعمالِ  أيُّ )) 16
 57 ((الحجر صواحبات أيقظوا)) 17
 233 ((أَنَ  اللهِ  عَبْدُ  بئِْسَ )) 18
 160 ..(( آدم، رجل   فإذا بالكعبة، أطوفُ  نئم   أن بينما)) 19
نَمَا)) 20  47 ..(( رَجُل   أثَرَِ  فِ  يَشْتَدُّ  يَ وْمَئِذ   الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  رَجُل   بَ ي ْ



 الصفحة طرف الحديث م
نَةِ  مِنْ  قَريِبًا أَوْ  مِثْلَ  الْقُبُورِ  فِ  تُ فْتَ نُونَ )) 21  261، 239 ((الد ج الِ  فِت ْ
 112 ((حَدِيد   مِنْ  خَاتََاً وَلَوْ  الْتَمِسْ )) 22
 42 ..(( الن ارِ  فِ  الن اسَ  يَكُبُّ  وَهَلْ  مُعَاذُ، يَ  أمُُّكَ  ثَكِلَتْكَ )) 23
 265، 239، 189 ((حَجَرُ  ثَ وْبِ  حَجَرُ، ثَ وْبِ )) 24
 85 ..((-سَل مَ وَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى- الن بِ ِ  إِلَ  رَجُل   جَاءَ )) 25
 259، 129 ((صَل ى كَيف  يَدْرىِ إِنْ  الر جُلُ  يَظَل   حَتّ  )) 26
 217 ..(( السُّن ةُ  فمَضَتِ -- اللّ ِ  رسول عِندَ  هذا حَضَرتُ )) 27
 223 ((معك بما خذها)) 28
، نِسْوَة   فإَِذَا -- اللهِ  رَسُولُ  خَرجََ )) 29  71 .((. فَ قَالَ  جُلُوس 
 107 ..(( الْعِبَادِ، لَىعَ  وَجَل   عَز   اللّ ُ  كَتَ بَ هُن    صَلَوَات   خََْسُ )) 30
هَا هِر ة   فِ  الن ارَ  امْرأَةَ   دَخَلَتْ )) 31 ، 252، 168 ((رَبَطتَ ْ

253 ،261 
 260، 245 ((وذرتكم ما الحبشة ذروا)) 32
 142 ((وَذَرْتُكُمْ  مَا ذَرُونِ )) 33
 223 ((القرآان من معك بما زوجتُكَها)) 34
 260، 241 ..(( رَحََْةُ  قَتْ سَب َ  وَالرُّوحِ، الْمَلَئِكَةِ  رَب   قُدُّوسًا سُبُّوحًا)) 35
 233، 218 ((صِفُّونَ  وَبئِْسَتْ  صِفِ يَ  شَهِدْتُ )) 36
بَتِ )) 37 هَا هِر ة   فِ  امْرأَةَ   عُذِ   253 ((حَبَسَت ْ
 68 ..(( فِيكُمْ  أنو  يََْرجُْ  إن عَلَيْكُمْ  أَخْوَفُنِ  الد ج الِ  غَي ْرُ )) 38
 262، 251 ((عَلَيْكُمْ  أَخْوَفُنِ  الد ج الِ  غَي ْرُ )) 39
، فارجعْنَ )) 40  262، 236 ((مأجورات غيرَ  مأزورات 
 256، 235، 54 ((يوُسُف صُوَاحِبَاتِ  فإَِن كُن  )) 41
 263، 252 ((رَسُولً  رْسَلَ أَ  يََْرجَُ  أَنْ  يَسْتَطِعْ  لَْ  إِذَا الر جُلُ  فَجَعَلَ )) 42
 153 ..(( اللهِ  رَسُولَ  فَ قَدْتُ )) 43



 الصفحة طرف الحديث م
 82 ((لنََا الْعُز ى وَلَ عُز ى لَكُمْ  :قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ )) 44
 135 ..(( فِ بِالْْيَْ -وسلم عليه الله صلى- اللهِ  رَسُولُ  قاَمَ )) 45
 250، 245 ((لَمُؤْمِنًا كُنْتَ   أنْ  عَلِمْنَا قَدْ )) 46
 260، 237، 150 ((لَكُمْ  فَلُِِصَل ِ  قُومُوا)) 47
نيا كَأنَ كَ )) 48  258، 236 ((تَ زَلْ  ولْ  وبالآخرةِ  تَكُنْ، ولْ  بِالدُّ
 266، 253، 98 ..(( قُ لْتُ  قاَلَ  هَاتَ عُدُّ  كَأيَِ نْ   أَوْ  الْأَحْزاَبِ  سُورةََ  تَ قْرأَُ  كَأيَِ نْ )) 49
 260، 237، 138 ..(( العمرةُّ، عليكم كَذَبَ   الحجُّ، عليكم كَذَبَ )) 50
 261، 250، 202 ((عُمَرُ  ي منكَ  أفَ ْقَهُ  الن اسِ  كلُّ )) 51
 158 ..(( هَوِ دَانهِِ ي ُ  فَأبََ وَاهُ  الْفِطْرَةِ، عَلَى يوُلَدُ  مَوْلُود   كُلُّ )) 52
بِلُ  تُ نَاتَجُ  كَمَا)) 53  265، 245 ((جََْعَاءَ  بَِيِمَة   مِنْ  الِْْ
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 الأبيات الشعريةفهرس 
 البيت البحر القائل الصفحة

 وقد جعـــــــلتْ قُـلُوصُ بَني سُهَيل   مِن الأكْـــوَارِ مَرْتَـعُــــــــــهَا قـَـــــريِبُ  الوافر  94
 أإَِلى الآنَ لا يبَِيُن اِرْعِـــــــــــــواءُ  لكَ بعدَ المشيبِ عن ذا التَّصَابي الخفيف عمر بن أبي ربيعة ٧4
تُمْ جََيعًا نَـهْجَ عُرْق البسيط  ٨1  أمَُنْجِزٌ أنتُمُ وَعْدًا وَثقِْتُ به  وبِ أمِ اقـْتـَفَيـْ

 كَذَبَ العتيقُ وماءُ شَن   بارد   إن كنتِ سائلتي غَبُوقاً فاذْهبِ  الكامل عنترة بن شداد 11٨

 ة  حليـــــــميوم تُـوُر ثْنَ مِنْ أزمانِ  بِ إلى اليومِ قد جُر بِْنَ كُلَّ التَّجار  الطويل النابغة الذبياني 15٧

فَرجِِي قَدْ آذَنَ ليَْـــلُكِ بالبـَلـَــجِ  المتدارك  1٨2  اشْــــــتَدِ ي أزَْمَـــةُ تَـنـْ

  إنْ قلتَ نصرٌ فنصرٌ كانَ شَرَّ فتً  قِدْمًا وأبيضَهُم سِرْبَالَ طبََّاخِ  البسيط طرفة بن العبد 129

الطرماح بن  114
 حكيم

 من الأمر واستحباب ما كان في الطويل
 غد

 وإني لآتيكم تذكُّر ما مضى 

دِ  ولِمَا تؤُمِ لُ مِنْ عَقِيلَةَ في غَدِ  الكامل الأحوص 1٨6 تَجَدِ 
ُ
 ياللَِ رجالِ لوَِجْدِكِ الم

 بئِْسَ عَمْرُ اِلله قومٌ طرُقِوُا فَـقَروا أضيافَهم لْحمًا وحِرْ  الرمل  136
 فاسْتـَعَرَ البارقُِ واسْتـَــــــــــــعبـَراَ السريع الصفدي 15

 يُـرْوَى بِِاَ ما ضَمَّهُ مِنْ ثَـرَى
 قَدِ اقـْتَضَى أَكْثــــرََ مَِّا جَرَى
 ايُـرَى أمََـــامًا والوَرَى مِنْ وَر 
ـــــــــرَ   افَكَمْ لَهُ مِنْ عُسْــرةَ  يَسَّ
 ايهُِـــــدي إلى رُوَّادِهِ الجـَــوْهَر 

 ارَ مِنْ قَـبْلِ أنْ يُـنْـــشَ  يََْيَا بهِ 
 اتوُردُِهُ في حَشْــــــــرهِِ الكَـــوْثَـرَ 

  ماتَ أثيُر الدينِ شيــــــخُ الوَرى
 يا عَيْنُ جُودِي بِالدُّموعِ التـــي
 واجْريِ دَمًا فاَلَخطْبُ في شَأْنهِِ 
 مَــــــاتَ إِمَــامٌ كَانَ في عِلْـــــمِـــــــــهِ 

 )التسهيل( مَنْ بَـعْدَهُ ما أعْقَدَ 
 تفسيرهُ )البحرُ المحيطُ( الَّذي

 إنْ مَاتَ فاَلذ كِْــــــــــرُ لهُ خَــــالِدٌ 
 وَخَصَّــــــــــهُ مِنْ ربَ ـِـــــــــــــــــــــــهِ رَحْْـَـــةً 

 فترُ يشجىً في الحشى تَرداده ليس  به صُمْنَ آمالي وإن ـِـي لمفطـرُ  الطويل أبو تمام 140
 كأنهـــــــــــــما مِــــــــلآنِ لم يتغيراَ وقد مر  للدارين من بعدنا عصرُ  الطويل أبو صخر الهذلي ٧4



1٨9، 
191 

أم عمران بنت 
 الحارث

 يدعوه سِرًّا وإعلانًا ليِـَرْزقَُهُ       شهادةً بيَدَيْ مِلْحادَة  غُدَرِ  البسيط

 وافقْعسًا وأيْن مِنيِ  فقعسُ  يأخذُها كَرَوَّسُ  أإَبِلِي الرجز  1٨٧

 ... أبيض من أخت بني إباضِ  الرجز رؤبة بن الحجاج 129

 أرْمَى عليها وهيَ فَـرعٌْ أجََْعُ  وهي ثلاثُ أذرع  وإصْبَعُ  الرجز حْيد الأرقط 154
  بِعَهْدي أنتما خليلَيَّ ما واف   إذا لَمْ تَكُونا لي عَلَى مَنْ أقُاَطِعُ  الطويل  ٨1

 أودى بنيَّ وأودعوني حسرة بعد الرقُاَدِ وعَبْْةً لا تُـقْلِعُ  الكامل أبو ذؤيب الهذلي ٨2

 طَوِ فُ ما أطَُوِ فُ ثم آوِيأُ  إلى بيت  قَعيدَتهُُ لَكاعِ  الوافر الحطيئة 190
 لا نسبَ اليوم ولا خُلَّةٌ  اتسعَ الخرق على الراقعِ  السريع أنس بن العباد 110

 وعضُّ زمان  يا ابنَ مروانَ لمْ يدعْ  مِنَ المالِ إلاَّ مُسحتًا أو مُُرَّفُ  الطويل الفرزدق 122

 بْكِ ي ـَحُرَّ الوجهِ أو  -لكِ الويلُ - الطويل متمم بن نويرة 144
 مَنْ بكَى

على مِثلِ أصحابِ البـَعُوضة 
 فاخُْْشي   

زهير بن أبي  1٧0
 سُلمى

وانظرُْ أينَ فاَقْدَرْ بِذَرْعِكَ  
 تَـنْسَلِكُ 

 سَمًاذا قَ  -لعمْرُ اللهِ -تعلَّمَنْ ها 

بَعُ في الإعرابِ الَاسْْاءَ الأوَُلْ  نَـعْتٌ، وتوكيدٌ، وعطفٌ، وبدََلْ  الرجز  14٨  يتـْ
 مَُُمْدُ تَـفْدِ نفسَك كلُّ نَـفْس   إِذا مَا خِفْتَ مِنْ شيء  تبَالا الوافر  144
 وما صرمْتُكِ حت قلتِ مُعلنةً  ناقةٌ لي في هذا ولا جَََلُ  لا البسيط الراعي النميري 110
 ليْمُن أبيهِم لبئس العذرة اعتذروا ... البسيط  164

 رُبَّ رَفد  هَرَقـْتَهُ ذلِكَ اليـَــــــــوْ  مَ وَأسْرَى مِنْ مَعْشَر  أقـْتَالِ  الخفيف الأعشى 113

 فقلتُ: يميَن اِلله أبْـرحَُ قاعِدًا صَالي لدَيكِ وَأوَْ ولو قَطَعُوا رأَْسِي  الطويل امرؤ القيس 165

عمرو بن شأس  196
 الأسدي

 وَإِلاَّ فسيري مثل مَا سَار راَكبٌ  تجشَّم خْْسًا ليَْسَ في سيره أمَُمْ  الطويل

يَِ  الرجز  1٧5  عَلَّقْتُ آمالي فعَمَّتِ النِ عَم بِثِْلِ أو أنفعَ مِنْ وَبْلِ الدِ 



 
 

 
  

1٧3 ،
1٧4  

 قَـبْلَ وَبَـعْدَ كُلِ  قَـوْل  يُـغْتـَنَمْ  حَْْدُ الإلهِ البِْ  وهَّابِ النِ عِمِ  الرجز 

 يَـلُومُونَني في اشتراءِ النَّخيــــــــــ ـــــــــــــــــــلِ أهلي فَكُلُّهُمُ ألَُومُ  المتقارب أمية بن الصلت ٨0

 فلا لغــــــــوٌ ولا تأثيــــــــــــمَ فيـــــــها فيـــــــــــــــها مليمُ ولا حيـــــــــــنٌ ولا  الوافر أمية بن الصلت 111

 إذا هََلََتْ عَيْنِي لها قالَ صَاحِب بِثلك هذا لَوْعَةٌ وغَراَمُ  الطويل ذو الر مِة 1٨1

صْدَرُ اسمُ ما سِوى  ْْ مَدْلولَ الفِعْلِ كأمْن  مِنْ أمَِن الرجز ابن مالك 42
َ
 نْ الز مانِ مِ الم

 نَذَروا دَمِي قد فليتَ رجِالًا فيكِ  وهََ وا بقتلي، يا بُـثَيَن، لقُوني الطويل جَيل بثينة 160

 عَمْدًا فعلتُ ذَاك بيدَ أَني ِ  أَخَافُ إِن هَلَكتُ لم تَرِني ِ  الرجز منظور الأسدي ٧٧
 أنََا ابْنُ أباةُ الضَّيْمِ مِنْ آل مالك   وإنْ مالكٌ كانتْ كِرامَ المعادنِ  الطويل الطرماح بن حكيم 103

 ليَْتَ شِعْريِ عن خلِيلي ما الَّذي غالَه في الُحب حت وَدَعَه الرمل أنس الليثي 122

 وأشعرتُُا نفْثاً رَقيــــــقًا فَـلَوْ ترى اقدْ جُعِلَتْ أنْ تَرعى النـَّفْثَ بالهَ  الطويل كثير عزة 94

 ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت لهم هذا لها ها وذا ليا الطويل لبيد بن ربيعة 6٨
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ه )ارتشاف الواردة عند أبي حيان في كتاب والآثار على تتَ ب ِّعِّ الأحاديثِّ  هذه الدراسة كَّزت  ر 
وذلك لكونه رأس الممانعين في قضية الاستشهاد بالحديث النبوي  ؛ب من لسان العرب(الضرَ 

ه في كتابه ل في النحو العربي، وذلك حسب تفنيد النحاة له، وعلى الرغم من ذلك أحصيت  
 ذكرها في دَرجَ الكلام. م  رَّح بكونها أحاديث أَ صَ أ الارتشاف ستين حديثاً، سواء  

 هاوزيعفي الكتاب، وت الواردةِّ  الأحاديثِّ  هذه الدراسة بجمعِّ  فقد قامت  وبناءً على ذلك 
و الأثر؛ ومن أ مباحث النحو والصرف حسب المسائل التي ورَدَ فيها استشهاد  بالحديثعلى 

، أو الأثر لحديثبا ستشهاد أبي حيَّانعرض  المسألة الصرفية والنحوية التي ورد فيها ا  كانثََّ 
ه رأيه، رِّ ذك  من خلال ِّ  دةً  اباتٍ منكت  في ضوء وشَر حِّ  ذلك النحاة السابقين واللاحقين، م عض ِّ

 بما ورد في القرآن أو الشعر، أو أحاديث أخَرَ حسب احتياج السياق.

فمنها ، لنبويا منهج أبي حيان في الاستشهاد بالحديث إليه الدراسة تنوعِّ ومَِِّّا توصلت 
تمثيل والاستئناس، أو به لل مجيئهعلى الأوجه الجائزة فيه، أو  وتخريجهبالحديث أبي حيان  مجيء
بالحديث منفردًا، م ضيفًا استعمالًا جديدًا أو ح كمًا جديدًا، أو مثبتًا لقاعدة جديدة،  احتجَّ 

 ،نقلًا عن ابن مالك موافقًا له، أو م عترضًا عليه، أو ناقلًا رأي أحدٍ من النحاةأو ذكر الحديث 
 له. تهالقياس أو مخالفا تهاموافق الأحاديث في ث تتبعت  

ولتحقيق ما سبق اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، فجاء البحث  مبتدئًً بفهرس 
 هارس.فصول وخاتمة متبوعة بقائمة المصادر والمراجع والف المحتويات ث مقد ِّمة وتمهيد وثلاثة

أمَّا المقدمة، فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وغير ذلك. وفي التمهيد  
كان تناولي ثلاث نقاط، هي: نبذة عن أبي حيان، والتعريف بكتابه ارتشاف الضرَب من لسان 

 النبوي عند النحاة. العرب، وحول قضيَّة الاستشهاد بالحديث



 أمَّا الفصول، فهي:

 بالأثر.النبوي و  المسائل الصرفية التي ورد فيها استشهاد بالحديث الفصل الأول:
 وبالأثر. النبوي المسائل النحوية التي ورد فيها استشهاد بالحديثالفصل الثاني: 

 .منهج أبي حيان في الاستشهاد بالحديث النبويالفصل الثالث: 
الفصول بفهرس الموضوعات ث أ تبِّعت بخاتمةٍ، تضمنت أهم نتائج البحث، وقد سبقت 

 تلاها قائمة المصادر والمراجع ث َّ فهارس البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Abstract 

 

 This study focused on counting the Hadith’s that 

been quoted in his book since he is the head of refusers in 

this matter as grammarians said. despite that, I found sixty 

Hadith’s weather he declared it or just used it. 

 Consequently, the study collected the Hadith’s that 

has been found in the book and divide it into the grammar 

and morphology sections depending on the issues that the 

Hadith's has been quoted in. Then, it discusses the issue 

from Abu Hayyan point of view and other grammarians. 

Supporting that with quoted from Qur'an and poet, or other 

Hadith's. 

 After that, a refutation of the approach of Abu 

Hayyan in quoting Hadith's was made by classifying each 

Hadith, analyze its linguistic data, study whether Hadith 

was sufficient or did he support it with Qur'an or Arabic 

poet. To achieve that an analytical and descriptive method 

was used.  

 The study was divided into an introduction, preface, 

three sections, conclusion, and index. The first section is 

the quotation from Hadith in grammatical issues. The 

second section is the quotation from Hadith in 

morphological issues. The third section is Abu 

Hayyan Al-Nahwi approach in the quotation from Hadith. 

 



The chapters followed the conclusion, including the 

most important results of the research, followed by a list 

of sources and references and indexes of the research 

ended index subjects. 
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 م

 
 مةقد

مد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى الح
 آله وصحبه أجمعين وبعد:

ل يخفى على كل ذي لُبٍّّ أن القرآن الكريم هو الكتاب المعجز في الفصاحة والبيان، وهو 
السماع عند در اصأحد مآياته، فهو المرجع الأساس في لغتنا العربية، و  تْ مم كِ حْ الكتاب الذي أُ 

كيف ل وهو كلام من ل ينطق عن الهوى، وهو -، ومعه في ذلك الحديث النبوي العرب،
 .العرب وكلام-بالضادأفصح من نطق 

الدِّفاع عن كل  ا يقومون بواجبررّت لغتنا العربية كنوزاً ل تعد، وهيّأ الله لها حرَّاسً قد و و 
ل التي ما هي إ مودةالمحه أو تلخيصه...إلى غير ذلك من الجهود حِ رْ أو شم  هِ ظِ ثمين فيها، إمَّا بحفْ 

 يمةٍّ ذاتم ق ومن هؤلء الحراس أبو حيان، فقد كانت له كتب  ، صدى لآرآء علمائنا الأوائل
 هذين من مأعظ العربية في يؤلَّف ولم: "السيوطي عن ارنيِن منها ، قالتلك اللغة تْ مم خدم 

 (1)"الجوامع عجم كتابي  في اعتمدتُ  اموعليه والأحوال، للخلافِ ول أحصى  أجمع ول الكتابين
)ارتشاف تصرهُ ومُُ )التذييل والتكميل في شرح التسهيل لبن مالك(،  يقصدُ بذلك كتابيم 

 ذلك  فيالذي هو آخر مؤلفاته، مُحاولً  -وهو مجال بحثي هذا –ب من لسان العرب( الضرم 
، وهو بحدِّ ذاته  النحوي التأليفمن مراحل التطور في  يعد مرحلةً  وهذاتيسير النحو وتسهيله، 

من علم  ت لفصولٍّ  اتسعالدراسة والبحث، فقد حوى بين دفَّتيه أبواباً  يستحق   عريق   كتاب  
النبوي  القرآن الكريم والحديث، نحو استشهد فيها مُدعّما آرآءه بأدلة شتََّ  ،النحو والصرف

                                                           
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل  (1)

 .282/ 1م، 1979-ه1399، 2مصر، ط-إبراهيم، دار الفكر، القاهرة
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وهنا يمكن الإشارة إلى أنَّ الستشهاد بالحديث هو المصدر الثاني  وكلام العرب، شعره ونثره.
 ، وللنحو أيضا في قولين من رلارة حسب انقسام آراء النحاة في ذلك.للغة

 والأثف  الشفي ِ )الاستشهادُ بالحديثِ الن َّبَوي ِ  في إطار ما سمبمقم يأتي بحثي معنونةً إياه ب   
( في ارتِشَافِ الضَّفَ   حاديثدورِ الأ لأبحث عن بِ مِن لِسانِ العَفَبِ لأبي حيَّان الأندلسيِ 

 تناوله القضايا في أو استأنس بهاب ارتشاف الضرم في كتابه أبو حيان استشهد بها التي  والآثار
د لمانعين الستشهام ا في الدَّرْسِ النَّحوي أنَّ أبا حيَّان كان رأسُ  الصرفية والنحوية، فمن المعلومِ 

بوي في نبالحديث النبوي في النحو، وقد تهجَّم على ابن مالك كثيراً في استشهاده بالحديث ال
الذي كان  و الأررأ إربات القواعد النحوية، ولم َّا فتشتُ كتبه وجدتها لم تخلُ من الحديث النبوي

ع به  صفحاته ومسائله، وقد وجدت له عند البحث والتقصي في كتابه الرتشاف فقط ميرُصِّ
ل  هذا التَّناقض؟ سيأتي الجواب واوأرراً ما يصل إلى الستينم حديثاً ا في صفحات حً ض، فكيف نحم

 البحث.

 عديدة أذكف منها ما يلي: وقد كان لاختيار الموضوع أسباب  

 .الشريف الحديث وهو أل مقدَّسٍّ  نصٍّّ  دراسة إلى هذا البحث خضوعُ  .1

تنو عُ الأبواب النحوية التي تطرقُُها الدراسة، ممَّا يُكموِّنُ مادَّةً غزيرة للبحثِ، ورافدًا قوياا من  .2
 للباحث.روافد العلمِ 

 ذلك ومع الستشهاد بالحديث قضية هذه في الممانعين رأس لكونه حيان أبي كتاب  اختيار .3
 .النحوية كتبه  في وردت التي الأحاديث من كتابه  يخلُ  لم

 .لعربيةا في الكتب أعظم من كونهفضلًا عن   النحو، فيا مَّ  له مكانة الرتشاف كتاب .4

لطبعة اوقد اعتمدت في هذا البحث على وأشير إلى أنَّ لكتاب الرتشاف عدة تحقيقات، 
 الأولى بتحقيق رجب عثمان.
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لمةِ بما سبقه، فمن الجديرِ بالذكِّر الإشارةُ إلى هذا،  ولمَّا كانم أي  موضوعٍّ غيُر مُن ْبمتِّ الصِّ
لدراسات ومن تلك ا ،الضرب الدراسات التي تكلمت عن أبي حيان وكتابه ارتشافت معمد دِ 

 تمثيلًا لا حصفاا:

، 1خديجة الحديثي )أبو حيان النحوي( منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط كتاب .1
 م: 1966-ه  1385

رس النحوية لمدافيه عن أبي حيان وحياته وآثاره ثم عن منهجه النحوي وا تْ وقد تكلمم 
 مؤيديه ومعارضيه.ه النفرادية وتكلمت عنه بين ئِ وموقفه منها وآرا

اد  من عشر صفحات فقط يدرس قضية الستشه مكوناً ها فيه فصلًا ووجه ارتباطه ذكرُ 
هاد ثم بي حيان وسبب رفضه الستشلأامة لدى النحاة ثم أفردت الحديث بالحديث النبوي ع

 اذكرت له ستة مواضع وذيلت مواطنها في الرتشاف ثم ذكرت عمرمضاً أحد عشر موضعا وفيمم 
هد بها دون تذييل لذلك، وأرى أنَّ هذه الدراسة لم توفِّ موضوع استشهاد أبي حيان استش

ديثا ولم ح إلى الستينالأحاديث التي استشهد بها  وصل عددبالحديث النبوي حقه حيث 
 .هاذلك في رْ كم ذْ يُ 

 بمزيد إسماعيل نعيم )أبو حياّن النحوي الأندلسي وممنهجه في كتابه ارتشاف الضرم دراسة   .2
 14، 13 العدد: ،دمشق، العرب ابتَّ اتحاد الكُ  ،من لسان العمرب(: مجلة التراث العربي

 ""يناير وكانون الثانياكتوبر" " تشرين الأول 1404 ،وربيع الثاني ،محرم-الرابعةالسنة -
 :م1984

تكلم فيه عن أبي حيان وحياته وآثاره وكتابه الرتشاف وأسلوبه فيه واهتمامه باللهجات 
والقراءات والستشهاد بالحديث الشريف لكنه لم يذكر فيه سوى رلارة عشر موضعا فقط، 
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ويرى أن أبا حيان لم يستشهد إل بعشرين حديثاً، ثم ذكر الستشهاد بالشعر، وآراء أبي حيان، 
 ظاهرية.وتأرره بال

أحمد عثمان ناجي منصور )اختلافات أبي حيان في كتابه ارتشاف الضرب على  دراسة .3
 م:2003 ، مصر،رسالة ماجستير، (-دراسة نحوية  –ابن مالك 

مهّد فيها بالحديث عن أرر أبي حيان في نشر كتب ابن مالك، وتكلم عن كتاب 
وأبي  يا الخلاف بين ابن مالكالرتشاف، وعن مذهب أبي حيان فيه، ثم تكلم عن أبرز قضا

حيان: في القياس، والستشهاد بالحديث، والضرورة الشعرية، وكل ذلك كان في التمهيد، ثم 
جاء بخمسة فصول أساسية للبحث: المبني والمعرب والجملة السمية والجملة الفعلية والمجرورات 

 والأساليب النحوية.

شرح  ان النحوية في التذييل والتكميل فيالشيخ أحمد القاضي )اختيارات أبي حي دراسة .4
 م:2010 ،رسالة دكتوراه، التسهيل(

د فيها بالحديث عن أبي حيان وعصره وكتابه التذييل، ثم ذكر الأسس التي قامت عليها مهَّ 
اختيارات أبي حيان، ثم أصول الحتجاج وفيها عندما تكلم عن الأصول السماعية لمنهج أبي 

هُ واحدًا منها، ثم موقف أبي حيان من المذاهب ؛النبويحيان لم يذكر الحديث   بحجة أنه لم ي معُد 
النحوية، وجعل القسم الثاني من رسالته في اختيارات أبي حيان النحوية وقد جمع فيها المسائل 

 النحوية التي كان لأبي حيان اختيار فيها ثم قسمها على أبواب.

اجستير،  رسالة مضرب لأبي حيان الأندلسي( هويدا محمد بربر بعنوان )ارتشاف الدراسة  .5
 :م2013 ، مصر،جامعة المنيا ،كلية الآداب
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اب وهي السماع والقياس والإجماع واستصح ،للأصول النحوية عند أبي حيان وفيها دراسة  
 ثم دراسة للقضايا النحوية في الكتاب. ،الحال

د أبي حيان شعر عنبحث محمد خربيش )الحتجاج بالحديث النبوي الشريف وشواهد ال .6
الأندلسي بين الأصول المقررة والضطراب المنهجي، قراءة في كتاب "ارتشاف الضرب 

م، السنة 2010 جامعة البويرة، الجزائر، جوان،من لسان العرب"( مجلة معارف، 
 :208-193الخامسة، العدد: الثامن، ص 

تجاج صفحة، مهَّد فيه عن قضية الح ةعشر  بحث قصير من مجلة ل يتجاوز الستوهو 
بالحديث لدى النحاة، ثم ذكر رأي أبي حيان في ذلك واعتراضه على ابن مالك، ثم 
استشهد لأبي حيان بتسعة أحاديث من كتابه الرتشاف، معتبراً إياها دليلًا قاطعًا على 
جواز الستشهاد بالحديث لديه. وجعل النصف الآخر من البحث في الحتجاج 

 شواهد الشعر عند أبي حيان. ب

 :دى النحاةل تناولت الحديث النبوي والاستشهاد به دراسات  الآخف هناك  الجانبِ  علىو 

خديجة الحديثي )موقف النحاة من الحتجاج بالحديث الشريف(: دار الرشيد،  كتاب .1
 م.1981منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 

 ما قبل الحتجاج، والنحاةم  الحتجاج بالحديث الشريف، ونحاةم  ذكرتْ فيه مذاهبم 
 ، وهل يصح الستشهاد بالحديث؟ينالمحتج

)منهج السالك( و أبي حيان: )الرتشاف( ووجه الرتباط أنها قد تعرضت فيه لدراسة كتابيم 
حاديث الأ ا:أوله أبي حيان بالحديث، وقسَّمت استشهاده إلى رلارة أقسام: من خلال استشهاد
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ثالثها: بن مالك، على ا اذكرها معترضًا فيه ثانيها: الأحاديث التيذكرها لآراء النحاة غيره، التي 
 أبو حيان نفسه. ااحتج به الأحاديث التي

رلارة  سوى-أرراًا أو سواء كان حديثً -ووجه الختلاف أنها لم تذكر له في الرتشاف 
تْه من أحاديث وبقيَّةُ ما ذكرم - رلارين حديثاً غيرها أكثر من، وأغفلتْ اأو أررً ا وعشرين حديثً 

سةً نص أبي ، مُقْتمبِ وذكرت فقط وجه الستشهاد ،-السالك( هي لأبي حيان في كتابه )منهج 
 .كما وردت عند النحاة  لكلِّ مسألةٍّ  دون دراسةٍّ  حيان،

، 2محمود فجال )الحديث النبوي في النحو العربي( أضواء السلف، الرياض، ط كتاب .2
 م:1997-ه  1318

م الحديث وفيه مدخل إلى عل، ستشهاد بالحديث النبوي في النحولظاهرة ال ضم فيهعمرم 
وعلم النحو ثم جعل القسم الثاني من كتابه دراسة نحوية للأحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية 

 ومائة مسألة. ية ورلارون بابا نحويا وفيها عشر  ابن مالك وفيه ثمان

محمود فجال )السير الحثيث إلى الستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي(  كتاب .3
 :م1997-ه  1318، 1ط، أضواء السلف، الرياض

قسم ال جعلوهو دراسة لدحض شبهات مانعي الحتجاج بالحديث لقواعد النحو، وقد 
يه ارنان ورلارون وف ،الواردة في شرح الكافية للرضي للأحاديث-نحوية-الثاني من كتابه دراسة 

 بابًا في النحو، وست وسبعون مسألة.

  الأحاديثفي تتبعِ كلِّ عن ما قبله من الدراسات السابقة  هذاي بحثوتكمنُ جِدَّة هذا، 
، بالمنهج الوصفيتزام وذلك بالل الرتشاف التي استشهد بها أبو حيان في كتابه النبوية الشريفة

وتبويب البحث على حسب موطن الشاهد في الحديث، والقاعدة التي جاء فيها، ممهدةً لكلِّ 
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، ذاكرة الحديثم حسب ورودهِ في كتب الحديث المعتمدة، حسب  ه منهاوتخريج مبحثٍّ ومطلبٍّ
ن إ الأصح فيها، واعتماد الصيغة التي ذكرها أبو حيان في كتابه، مع توضيح غريب الألفاظ

زةً الشاهدم فيه، معقبةً على ذلك بذكرِ نصِّ أبي حيان الذي ورد فيه الحديث، شارحةً وُجد، مميِّ 
نصَّه من أمهات كتب النحو، مستدلة على ذلك بما وُجِد في القرآن أو الحديث أو الشعر ما 
أمكن إلى ذلك سبيلا، ملخِّصةً القضية في روبِ ما يُ عْرمفُ بضرورة ظهورِ شخصية الباحثِ أو 

 .الباحثة

 نوعِ  ستنتاجِ با ،والأرر لمنهج أبي حيان في الستشهاد بالحديث ولأجل ذلك أفردت فصلًا 
سواء  يه، فترض وقوعه فإلى القسم الذي يُ  واردٍّ  أو أررٍّ  ردِّ كل حديثٍّ مع أبي حيان  استشهادِ 

موافقًا للقياس أو مُالفًا له، أو جاء بالحديث وخرَّجه على الأوجه الجائزة  أو الأرر كان الحديث
فيه، أو جاء به للتمثيل والستئناس، أو احتج بالحديث منفردًا، مُضيفًا استعمالً جديدًا أو 
حُكمًا جديدًا، أو مثبتًا لقاعدة جديدة، وما الأحاديث التي ذكرها نقلًا عن ابن مالك موافقًا 

 مُعترضًا عليه، أو ناقلًا رأي أحدٍّ من النحاة. له، أو

، المنهج، كان تقسيمُ المباحث في كل فص وهذاالأهمية ومشكلة البحث  تلكوفي ضوء  لٍّ
والمطالب في كل مبحث حسب ما فرضم عليَّ كتاب الرتشاف، وذلك باختيار المسائل التي 

النحاة في  سب ترتيب ح المسائلمُرتبمةً لحديث النبوي عند أبي حيان في كتابه، ذكر  لومرمدم فيها 
 كتبهم.

التي  -إحصائيحسب –وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ هذه الدراسة تناولت كلَّ الأحاديثم 
 وردتْ في  تيصرَّحم بكونها حديثاً أم ل، أمَّا بالنسبة للأقوال الأ ذكرها أبو حيَّان في كتابه، سواء  

أو أحدُ الصحابة  --لفظ النبي  االنبوي سواءً كان يقصدُ أنهَّ لحديث كتابه ناسبًا إياها إلى 
-- في كتب الحديث المعتمدة أو كتب غريب الحديث، فلم اولم يردِِ الشاهد النحوي فيه 
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قط في الفصل الثالث ف اإليه وأُشير، االدراسة في الفصلين الأوليين؛ لنتفاء الشاهد فيه اتشمله
 تب الحديث.عن ك اكما يرى أبو حيان، ومبينةً وجه الختلاف فيه  اذاكرةً وجه الستشهاد فيه

رج في مقدمة وتَهيد احتوى تعريفًا هذا، وقد اقتضتِ ال حيان، وكتابه  بيبأدراسة أن تخم
ولٍّ وخاتَة وقائمةٍّ ثلارة فصب متبوعةً  ،تشهاد بالحديث النبوي عند النحاةالرتشاف، وقضية الس

 :تيالآعلى النَّحو وكان تقسيم البحث  ،وفهارسه الفنيةبمصادرِ البحثِ ومراجعهِ 

ة خمس، واحتوى أو بالأثف المسائل الصففية التي ورد فيها استشهاد بالحديث الفصل الأول:
 :هي ،مباحث

 .المجفد والمزيد من الأسماء المبحث الأول:

 واشتمل على مطلبين.، جمع التكسير المبحث الثاني:

 .الميميالمصدر : المبحث الثالث

 .أفعل التفضيل المبحث الفابع:

 .إبدال الواو ضفورة المبحث الخامس:

وفيه خمسة  ،فأو بالأث المسائل النحوية التي ورد فيها استشهاد بالحديث الفصل الثاني:
 :هي ،مباحث أساسية

 ، واشتمل على ستة مطالب.المبحث الأول: المبني والمعفب

 واشتمل على ثمانية مطالب. ونواسخها،المبحث الثاني: الجملة الاسمية 

 واشتمل على سبعة مطالب. المبحث الثالث: الجملة الفعلية ومكملًتها،
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 ، واشتمل على مطلبين.المبحث الفابع: التوابع والمجفورات

 واشتمل على خمسة مطالب. المبحث الخامس: الأساليب النحوية،

 :أو الأثف ث النبويمنهج أبي حيان في الاستشهاد بالحدي الفصل الثالث:

الستشهاد بالحديث، وآراء العلماء من بعده احتوى على مدخل في رأي أبي حيان في  
في تلك القضية، واحتوى رلارة مباحث، قد فُ نِّدم فيها كل حديثٍّ اسُتشهِدم به إلى موطنه من 

 المباحث.

 ب.مطالوجاء في رلارة ، اهد من حيث الاحتجاج والاستئناسشو الالمبحث الأول: 

وجاء  ،مأو الاعتراض عليه حاةَ لن  ا ة أبي حيانالشواهد من حيث موافقالمبحث الثاني: 
 في مطلبين.

 .وجاء في مطلبين ،ومخالفتهلقياس ا موافقةالشواهد من حيث ث الثالث: المبح

 النتائج التي توصلتُ إليها من خلال البحث. أهمَّ  عمرْضْتُ فيها أمَّا الخاتمة، فقد

هذا، والله أعلم، فإنَّ كمال علم البشر في نقصانه، ول كمال إل لكتابه، وحسبي أني 
ل وأستغفر الله من كاجتهدتُ، فما كان صوابًا فمن الله، وما كان غير ذلك فمن نفسي، 

.د لله رب العالمينوالحميجعلمهُ خالصًا لوجهه الكريم،  أنْ و ، تقصير، وأسأله حسن الختام والمصير



 

[27] 

 

 
 
 ت

 
 ه  م

 
 يد

 أبو حيان وكتابه الارتشاف وقضية الاستشهاد بالحديث

 :، هيسيكون في رلارة محاور

 :(1)حيان أبو -أولاا 

غم مما تتابع على الر -في القرن السابع الهجري غير قليل  نحوي   في الأندلس نشاط   ظل
فيها من خطوب والإسبانيون يقتطعون منها مدينة تلو الأخرى حتَ لم يتبقم للعرب إل قطعة 

                                                           
أعوان النصر: و  يُ نْظمر: أعيان العصرذكرتُ نبذة مجملة عن أبي حيان؛ خشية الإطالة فيما هو مطروق، وللاستزادة  (1)

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: علي أبو زيد، وآخرين قدم له: مازن عبد القادر المبارك، دار الفكر 
، و طبقات 353 -325/ 5م، 1998 -ه  1418، 1سوريا، ط -لبنان، دار الفكر، دمشق  -المعاصر، بيروت 

مد ن السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محالشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدي
، والبلغة في تراجم أئمة النحو 307 -276/ 9م، 1992-ه1413، 2الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

واللغة: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: محمد المصري، دار سعد الدين للطباعة والنشر 
، وغاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين 252 -251م، ص2000 -ه1421، 1سوريا، ط -وزيع، دمشقوالت

، وطبقات الشافعية: أبو بكر تقي الدين بن قاضي 2/285ه ، 1351، 1أبو الخير ابن الجزري، مكتبة ابن تيمية، ط
/ 3م، 1987 -ه1407بيروت، ط ،  شهبة الدمشقي، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب،

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، 67-70
، وبغية الوعاة في طبقات 65-58/ 6م، 1972 -ه 1392، 2الهند، ط -مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد

، وطبقات المفسرين للداوودي: محمد شمس الدين الداوودي المالكي، دار الكتب 285-280/ 1اللغويين والنحاة: 
، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن 291-287/ 2م، 1983 -ه1403، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

ثه: عبد القادر ديالعماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحا
، والبدر الطالع بمحاسن 254 -251/ 8م، 1992 –ه  1413، 1بيروت، ط -الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

-288/ 2مصر، د.ت،  -من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني اليمني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة
 -بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، بيروت، والأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 291

، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: 152/ 7م،  2002، 15لبنان، ط
 -ه1388لبنان،  -بيروت  -شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر
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ف ثم لم يلبث أن توق ،-الزمانصغيرة وهي )إمارة غرناطة( الصامدة نحو قرنين ونصف من 
 .رناطةغاضطراب أمور إمارة بسبب و  ،ا وغرباً بسبب هجرة النحاة شرقً ذلك النشاط النحوي 

أل وهو أبو  ،وفي هذا الفردوس العربي المفقود تخرَّجم أكبر نحوي أندلسي بعد ابن مالك
 .(1)حيان

 حياته: .أ

 (3)النفزي (2)هو محمَّد بن يوسف بن عليّ بن يوسف بن حيان، وهو أرير الدين أبو حيَّان
 .(6)الغرناطي (5)الجياني (4)الأندلسي

وذلك في أواخر شوال، سنة أربعٍّ وخمسين وستمائة،  -موضع بغرناطة–وُلِدم بمطخارش 
نشأ بغرناطة وقرأ بها العلوم كالقراءات والنحو واللغة، لكنَّ أبا حيان لم يقطن في بلدته هذه  
كثيراً، أو في الأندلس أيضًا، فقد كان كثير التجوال في البلاد شرقاً وغربًا، فقد رحل إلى المغرب 

 ضخمًا في ف، وتراثاً يألتالوقد شمهِدمتْ مصر في ذلك العهد حركةً عظيمة في ثمَّ إلى مصر، 
 الكتب، ت معماقمبم على بنائه الأجيال، فقد صهرته بيئة مصر، وجعلته في قالبٍّ جديد، فقد تولى

 .(7)تدريس التفسير والإقراء بها، ثم انتقل إلى مالقة وتونس ومكة والشام وغيرها

                                                           
-ه1385، 1العراق، ط -، أبو حيان النحوي: خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد584-535/ 2م، 1968
 .100-21م، ص1966

 .320-317، 7ينُظر: المدارس النحوية: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط (1)
 نسبة إلى وملدِهِ حيان، وهذا لقبه الأشهر. (2)
 نسبة إلى نفِْزمة، وهي قبيلة من البربر. (3)
 إلى موطنه الأكبر الأندلس.نسبة  (4)
يَّان من الأندلس، وأصله منها. (5)  نسبة إلى مدينة جم
 نسبة إلى مدينة غرناطة التي وُلِد ونشأ وترعرع بها. (6)
 .278-276، وطبقات الشافعية الكبرى: 328/ 5يُ نْظمر: أعيان العصر وأعوان النصر:  (7)
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 أو في أشياخي أكثر اشتغالً منه، لأني لْم أرمهُ قط إل يُسْمِعُ  أرم  يقول عنه الصفدي: " ولمْ 
 .(1)يمشتغِلُ أو يكتب، ولم أره على غير ذلك، وله إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم"

نَّ أكثرم "خمدممم هذا الف حيثكان أبو حيان إمام الناس في النحو والتصريف في حياته، 
، وله اليد الطولى في الحديث (2)يدركه أحد  في أقطار الأرض فيهما غيره" ، حتَ صار لعمره

والتفسير وتراجمِ النَّاس وطبقاتهم، عارف  باللغة والقراءات، وقد التزم أل يقرئ النَّاسم إل في  
كتاب سيبويه أو في التسهيل لبن مالك، وهو الذي جمسمر الناس على مصنفات ابن مالك 

 .(3)رح غامضها، وهو شيخ البلاد المصرية والشامية في علم العربيةورغبهم فيها، وش

بمة، صِفاتهِِ أنَّه كان شيخًا حمسمنم العُمَّة، مليحم الوجه، مُنوَّرم  ومِنْ  عبارته فصيحة بلغة  الشَّي ْ
الأندلس، ربت الحجة، كثير الخشوع، سالم العقيدة من البِدع الفلسفية، كان مذهبه على مذهب 

 .-(4)-وكان مِحبَّا لسيدنا علي --أهل الظاهر، ثم إنه تَذهب للشافعي 

أمَّا بالنسبة لأسرته، فلأبي حيان زوجة اسمها زمرد بنت أبرق، وقد أسمعها الكثير، وحدَّرت 
يه، وتوفيت سنة  عم من بعض 736أيضًا، وهي أم  وملمدم ه، وله ابنه حيان، وهو ولدُه الكبيُر، وسمم

ه، 764 ةالشيوخ، وقد قرأ عليه والده معظم مروياته وأجازه فيها، وأجازه أيضًا غيره، ومات سن
ل ها ويثني عليها كثيراً، اسمها )نُضمار(، وقد استفادت من أبيه ا ولأبي حيان ابنة  كان يُُب ها، ويجُِ

في علومه، وقرأت على بعض الشيوخ، وأجازها بعضهم، وحدَّرت بشيءٍّ من مروياتها، ونظمتْ 
ضار ذلك جزءاً أسماه )الن   ه، حزن عليها والدها كثيراً، وجمع لها في730شعراً، ولمَّا توفيتْ  سنة 
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 العبادة كثيراً من الرجال في  الفوائد، وقالوا عنها أنها فاقت في المسلاة عن نُضمار( وهو كثير
 .(1)والفقه، وكان والدها يقول: "ليت أخاها حيَّان مثلها"

 شيوخه: .ب

"سمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية  يمكن الإشارة هنا إلى أنَّ أبا حيَّان قد
، وقد تلقَّى أبو حيان مُتلف العلوم على (2)ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخًا"

مجموعة كبيرة من العلماء والشيوخ، وقد حصروا له من شيوخه ما يربو عن الستين شيخًا، 
اطبي، وابن أبي الأحوص، والرضي الشيضيق المقام بِذكرهم، منهم: أبو الحسين بن الربيع، 

 ائع، وأبو جعفر النحوي، وابن الض والقطب القسطلاني، وأبو جعفر بن الطباع الغرناطي،
 .(3)علي الشلوبين... وغيرهمو وأب

 تلًميذه: .ج

هُ الطلاب  من كثير من الأقطار، و"قرأ عليه من الجمماعة  اشتهر صيت أبي حيان، وقمصمدم
وأخذ عنه أكابر عصره، وتقدموا في حياته، وهم كثير ،  (4)ضلِ ذروة التأرير"الغفير، فبلغوا في الف

قد زادوا على الستين تلميذًا نحمْوُ تقيِّ الدين السبكي وولديه، والإسنوي، والمرادي، وابن عقيل، 
 .(5)والسمين، وناظر الجيش، ...وغيرهم
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 مؤلفاته: .د

عضهم ، تزيد على خمسين مصن َّفًا، وقد حصر له بباهرةً  وضع في الفنون مصنفاتٍّ ساميةً 
يقول الصفدي :" وله التصانيف التي سارتْ وطارتْ، وانتشرتْ وما انتثرتْ، سبعين مؤلفًا، 

 المقيمين بمصرم  تْ مم لهم وأم  ،الأقدمين بم تُ كُ   تْ لم خْمم أ ،تْ خم سِ فُ وما  تْ خم سِ ونُ وقرُئِمتْ ودُريِمتْ، 
مة من كتب أبي حيَّان كانتْ في القراءات والتفسير والنحو ، وهذه الثروة الضخ(1)"والقادمين

 كالفارسية والتركية والحبشية وغيرها، من هذه الكتب: البحر  رخم والصرف واللغة واللغات الأُ 
المحيط في التفسير )مطبوع(، وله مُتصر وهو النهر)مطبوع(، والتذييل والتكميل في شرح 
التسهيل) محقق(، وارتشاف الضرب) محقق(، والتذكرة )مطبوع  وجزء منه محقق(، والتقريب 

، والرتضاء في الفرق بين الضاد والظاء)مطبوع(، )محقق( ، والإدراك للسان الأتراك )مطبوع(
وغاية الإحسان )مُطوط(، والنكت الحسان في شرح غاية الإحسان)مطبوع(، ومنهج السالك 
في الكلام على ألفية ابن مالك)مطبوع(، والمبدع في التصريف)مطبوع(، وشرح الألفية )لم 

بِعم، وغيرها من الكتب الكثير، منها ما طُ (، يُكْمملْ (، ونور الغبش في لسان الحبش )لم لْ مم يُكْ 
 . (2)، ومنها ما ظلَّ مُطوطاًيُكْمملْ ا ما لم هومنها ما حُقِّق، ومن

 :وفاته .ه

بعد هذا التجوال في حياة أبي حيان في شرق البلاد وغربها، وبعد خدمتِه لعلمِ النحوِ قرابة 
افظ يختم حياة ذلك "الإمام الح الثمانين عامًا، تبدلت حركته بالإسكان وشاءت إرادة الله أن

، وهو "فريد الدهر، وشيخ النحاة في (3)شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة والثقة"
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ثامن بالقاهرة في يوم السبت في ال -رحمه الله–وفي تُ  ، فقد (1)عصره، وإمام المفسرين في وقته"
يم والعشرين من صفر سنة خمسٍّ وأربعين وسبع مائة، ودُفِن 

 عليه بالجامع بمقبرة الصوفية، وصُلِّ
قصيدة  فقد قال فيه ،الأموي صلاة الغائب، ومدحه كثير  من الناسِ ورروه، ومنهم الصفدي

 منها: ،(2)طويلة

ي   ْ   خُ الومرى  فاسْت معمرم البارقُِ واسْتم             عب مرما ماتم أريُر الدِّينِ شم
 يُ رْومى بِهما ما ضممَّهُ مِنْ ر مرمى ت   يِيا عميْنُ جُودِي بِالد مُوعِ الَّ 

أْنهِِ   قمدِ اق ْتمضمى أمكْث    مرم ممَّا جمرمى واجْريِ دممًا فمالخمطْبُ في شم
 يُ رمى أممم   امًا والومرمى مِنْ ومرما مم      اتم إِمم  ام  كمانم في عِلْ     مِ         هِ 

هُ  ما أعْقمدم )التسهيل( من  لمهُ مِنْ عُسْ  رمةٍّ يمسَّ         رمافمكممْ  ب معْدم
 يهُِ     دِي إِلى رُوَّادِهِ الجم   وْهمرا تفسيرهُ )البحرُ المحيطُ( الَّذي
 يُمْيما بهِ مِنْ ق مبْلِ أنْ يُ نْ   شمرما إنْ مماتم فمالذكِّْ          رُ لهُ خم    الِد  

شْ        رهِِ الكم   وْر مرما رمبِّ                        هِ رمحْمم    ةً ومخمصَّ          هُ مِنْ   تُوردُِهُ في حم
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 ان العفب:سَ لِ  ن  ب مِ فَ الضَّ  ارتشافُ -ثانيا

إنَّ من تصانيف أبي حيان )التذييل والتكميل( في شرح التسهيل، واختصره في كتابه 
، فكان تجريدًا (1)ب( وهو "من أحسن مصنفاته فيما قيل"رم العم  انِ سم لِ  نْ ب مِ رم الضَّ  افُ شم تِ رْ )اِ 

أي التذييل -لكتابه الكبير التذييل وتكملة له، وقد قال السيوطي عن هذين الكتابين 
وله من التصانيف ... التذييل والتكميل مُطموَّل الرتشاف، ومُتصره مجلدان، : " -والرتشاف

الكتابين، ول أجمع ول أحصى للخلاف والأحوال، ولممْ يؤُلَّف في العربية أعظم من هذين 
 .(2)في كتابي جمع الجوامع" وعليهما اعتمدتُ 

لكتابه اسماً  ب( فقد اختار أبو حيانرم العم  ب من لسانِ رم وبالنسبة لسم كتابه )ارتشاف الضَّ 
ي مما في الِإناء واشْتِفافهُفريدًا، فالرتشاف: " ض العمسل الأمبي: -بفتح الراء–والضَّرمب  ،(3)"ت مقمصِّ

ان العرب: لغتهم العربية الفصيحة، والمعنى المجمل: تقصي ما ورد في اللغة ، ولس(4)"الْغملِيظُ 
 لفاظ وقواعد، والتعمق في معانيها ومسائلها.العربية الفصيحة مِن أ

وقد اختلف منهج أبي حيان في التذييل والتكميل عنه في الرتشاف، فهو في التذييل 
له منهجية خاصة، ا في الرتشاف فشارح  لكتاب التسهيل لبن مالك، ملتزمِ  بمنهجيته فيها، أمَّ 

ه: " أبو حيانعنها يقول  سلامه الحمد لله رب العالمين، وصلاته و شارحًا عممملمهُ وموضِّحًا إياَّ
، على الأفهامِ  ، مستعصٍّ المرامِ  صعبُ  النحوِ  لمم عِ  فإنِّ  على سيدنا محمد خاتم النبيين. أما بعد:

من  نا قد انتزعم مم تقدَّ  نْ ، وكان مم المستقيمُ  المرتاضُ  ، والفكرُ السليمُ  إل الذهنُ  في معرفتهِ  فذُ نْ ل ي م 
قد، وربما منها العِ  ل  ، وينحقدُ ها النَّ كام، يُل  حْ تقان والإِ ة الإِ مم كام، عادحْ الأم  قليلةم  تآليفم  الكتابِ 
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، وتصانيفهم ثقيفٍّ إلى ت ، فتآليفهم تحتاجُ وأغفلوا ما فيه من الصوابِ  أهملوا كثيراً من الأبوابِ 
 نْ مِ  قد جمعم  التسهيلِ  في شرحِ  والتكميلِ  كتابي المسمى بالتذييلِ   ا كانم ولمَّ  .إلى تصنيفٍّ  مضطرة  

 ه،أحكامم  دم رِّ جالأصحاب، رأيت أن أُ  تآليفم  هُ ازم بما حم  عم رم ، وف م في كتابٍّ  دُ وجم ما ل يُ  العلمِ  هذا
 لتمثيل؛ إذ كانم ا ، وبيانِ اللفظِ  لسلامةِ  ، وحاويةً والتعليلِ  من الستدللِ  إل في النادرِ  عاريةً 

 ؛كتبي  عليه بقيةم  ضت  ونف سآل.والتِّ  بِ ل  طم عن التَّ  المثال، أغنى الناظرم  في صورةِ  زم رم إذا ب م  مُ كْ الحُ 
  ه، وليكونم ه من فوائدِ ما أغفلتُ  لأستدركم 

ُ
ما كان  تُ بْ مُتصًا عن ذلك بزوائده، وقر  دُ رَّ جم هذا الم

 إلى إعمالِ  تاجُ  تحم البصر، ل حِ مْ بلم  كُ درم معانيه تُ  ا، حتَ صارتْ ما كان عاصيً  تُ لْ منه قاصيًا، وذلَّ 
 .(1)"رظم نم  ، ول إكدادِ فكرٍّ 

 قد حمصمرم كتابه في جملتين: الأولى: في الأحكام الإفرادية، والثانية: في أحكامها عندو 
مها قسمين: الأول: جعله في الأحكام الإفرادية، وبدأها قسَّ فقد الجملة الأولى أمَّا التركيب، 

بحروف الهجاء وصفاتها، ثمَّ تناول علم التصريف، وقسَّممه قسمين: الأول: بدأه بالمجرَّد والمزيد، 
ع التكسير، ثم أبنية الأفعال... حتَ ختمه بالإدغام، والقسم الثاني: حصره في التصغير، وجم

وأبنية المصادر، واسمي الزمان والمكان، واسم الفاعل والمفعول، والمقصور والممدود، وختمه 
 بالإمالة.

 ، الأول: قِسْم  يلحق الكلمة من أولها، وهوقسمين القسم الثاني من الجملة الأولى قسَّمه
، والنسب، حا التصحيهمزة الوصل، والثاني: قسم يلحق الكلمة من آخرها، وفيه المثنى، وجْمعم 

 التوكيد، والتنوين.  وعلامات التأنيث، ونونا

في أحكام الكلمة حال التركيب: وهي قسمان: إعرابية وغير فكانت الجملة الثانية أمَّا و 
تين، البناء، والحكاية، والإدغام من كلمتين، والتقاء الهمز  ابغير الإعرابية: وفيه اإعرابية، بدأه

 ابدأهأما الإعرابية: ف ه، والعدد، والكناية عنه، والوقف.لأجل مرفوع ولحاق علامة التأنيث
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بالإعراب، ثم النكرة والمعرفة، والمبتدأ والخبر وما يدخل عليهما من أدوات وأفعال، وباب 
المنصوبات، وباب المجرور، وباب المجزوم، وباب التوابع، والأفعال وأقسامها، وصيغ التعجب، 

والترخيم، والختصاص، والتحذير والإغراء، ثم تحدث عمَّا ينوب مناب والنداء، والستغارة، 
 الفعل، كالمصدر وغيره، وختم كتابه بالضرائر.

ويتضح من خلال ما سبق أن أبا حيان سائر  على خُطا من قبله من النحويين، لكن مما 
بدأ بالتعريف، ييميِّز كتابه براعة التقسيم والتبويب، فهو عندما يتحدث في أحد أبواب النحو 

ثم يدخل في الموضوع، ويقسمه إلى فصول ومسائل، ويستوفي ما قيل فيها، ثم يتناول آراء 
نظر   موضحا وجهة مستوعبا إياها، النحاة، ويقسمها إلى مذاهب، ناسبا الآراء إلى أصحابها،

 ، عارضا الخلاف فيها والحجج.كل مذهب

تابه لكتب والمصادر التي ارتشف منها مادة كفقد اهتم أبو حيان بذكر ا ،أمَّا مصادر كتابه
العلمية، فهو لم يقف على مصدرٍّ بعينه؛ ليستقي منه هذه المادة، بل كان معتمدًا على عدة 
فْر العظيم، فقد بلغ عدد تلك المصادر ما يزيد  مصادر، تجَّمعتْ، وتضافرت، فكوَّنت هذا السِّ

حو يزيد على المائتين وخمسين من أعلام النعلى مائة ورلارين كتابًا، ونقل عن الأعلام بما 
 واللغة، وذلك من مدرسة البصرة والكوفة وبغداد والأندلس، وعن المتأخرين كالجرجاني وغيره.

مات البارزة في منهج أبي حيان في كتابه أنَّه لم يقتصر على الجمع والنقل من  ومِنم السِّ
لسابقين رأيه تجاهها، ولم يكتفِ باها، وذكر القدماء، بل ناقش القضيَّة، وحلَّلها، ورجَّح بعض

المعاصرين له، نحو ابن مالك وغيره، واستوعب الآراء ومذاهب النحاة في القضية عن لم بل ن مقم 
الواحدة، وأبْ رمزم ما كان فيها من خلاف، مما دلَّ على الإحاطة والشمول، وكان منهجه يقوم 

كان يكثر من الشواهد عمرفِّمه ثم يشرعُ في الموضوع، و على التبويب والتفصيل، ول يبدأُ بابا حتَ ي ُ 
 القرآنية والشعرية ولغات القبائل والأمثال.
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وله  ،وبالنسبة لأصول النحو من القياس والسماع، فقد كان أبو حيان يأخذ بها ول يلغيها
ل إذا عُدِم إ، فهو ل يقيس على الشاذِّ مثلًا، وأيضًا ل يأخذُ بالقياس نة  معيَّ  في ذلك ضوابطُ 

السماع، فالسماع عنده أساس كل حكم، ول يأخذ برأي أحدهم أو مذهبه ما لم يكن مؤيدًا 
 بسماع.

أمَّا الشواهد عند أبي حيان فأوَّلُها القرآن الكريم، وقد أكثر من الستشهاد به، فهو الينبوع 
التي  عدد الآياتالأول والمصدر الأساسي في استخلاص قواعد اللغة والستشهاد، وقد بلغ 

ر استشهد بها في كتابه ما يربو على تسعمائة آية، وأكبر دليل على عنايته بالقرآن تفسيره البح
المحيط، فهو أكبر شاهد على ذلك، واستشهد أيضًا بالقراءات، المتواتر منها والشاذ، وبنى عليها 

 .(1)الأحكام والقواعد

ديث ي، وسأتناول قضية الستشهاد بالحوالأصل الثاني في الستشهاد هو الحديث النبو 
ا، منها ما صرَّح حديثً  نستو في كتابه الرتشاف  وردوآراء النحاة فيها، أمَّا عن أبي حيان فقد 

بكونه حديثاً، ومنها ما لم يُصرح به، ومنها ما ذكره مع شواهد أُخمر، ومنها ما لم يذكر شاهدًا 
تفصيل ذلك سيكون في الفصل الثالث من غيرها، ومنها ما كانت نقلًا عن ابن مالك، و 

 البحث.

والأصل الثالث: الشواهد الشعرية، وقد اعتبرها كثير من أهل اللغة الدعامة الأولى، وقسموا 
در طبقات، هم الجاهليون، ثم المخضرمون، ثم شعراء ص اء الذين يُُتجُ بشعرهم إلى أربعالشعر 

قة لحتجاج بتلك الطبقات، مجمعين على الطبالإسلام، ثم المولدون، ولأهل اللغة رأيهم في ا
تمد أبو لرابعة إل ما ندر من أهل اللغة، وقد اعية، مُتلفين في الثالثة، رافضين االأولى والثان

حيان على الستشهاد بالشعر كثيراً، فقد زاد عدد الأبيات التي استشهد بها على ألفٍّ ومائتي 
نْسمبُ ى المائتين وخمسين بيتًا، وأغلب هذه الأشعار لم ي ُ بيتٍّ من الشعر، أمَّا الرجز منها فزاد عل

                                                           
 .430-417ينظر: أبو حيان النحوي:  (1)



 

[37] 

 

فيها الشعرُ إلى صاحبِه، وأكثر ما ورد في كتاب الرتشاف من أشعار هي لشعراء الطبقة الأولى، 
 .(1)ثم الطبقتين الثانية والثالثة، أما الرابعة فقد ذكر منها أشعاراً للاستئناس والتمثيل

 

  

                                                           
 .  55-53/ 1، وارتشاف الضرب )مقدمة التحقيق(: 446-440ينُظر: السَّابق:  (1)
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 الاستشهاد بالحديث النبوي عند النحاة: قضيَّة-ثالثا

حًا بعض المصطلحات الحديثية؛ ليكون الأمر واضبفي هذه القضية، أعرِّف  الحديثقبل 
.  بلا لبسٍّ

         من قولٍّ  --فالحديث لغة: الجديد، وفي اصطلاح المحدرين: ما أضيف إلى النبي 
، أو تقريرٍّ، أو صفةٍّ   . (1)أو فعلٍّ

 ، واصطلاحًا: فيهما قولن:(3)، والخبر لغة: العلم والنَّبأ(2)الشيءوالأرر لغة: بقية 

 للحديث: أي: أنَّ معناهما واحد. مرادفان-1

 .(4)له، أي هما ما أضيف إلى الصحابة والتابعين مِن أقوالٍّ أو أفعال مُغايران-2

يث لما ورد دوالذي عليه الفقهاء الخرسانيون ووافقهم الجمهور والباحثون المعاصرون أنَّ الح
 .(5)، والأرر، والخبر، ما جاء عن غيره--عن النبي 

العادة  لذي يرويه جمع  تحيل: أعلى درجات الحديث الصحيح، وهو "الحديث اوالمتواتف
 .(6)هم على الكذب عن جمعٍّ مثلهم في كل مراحل السند"تواطؤُم 

                                                           
 .17م، ص2004-ه1425، 10ينُظر: تيسير مصطلح الحديث: د. محمد الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط (1)
ينُظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور  (2)

 576/ 2م، 1987-ه  1407، 4عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط
 .641/ 2ينُظر: السابق:  (3)
ينظر: السابق: نفسه، والحديث النبوي مصطلحه، بلاغته، كتبه: محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق،  (4)

 .144م، ص2003-ه1424، 8عمَّان، ط
 .145-144الحديث النبوي مصطلحه، بلاغته، كتبه: ص (5)
 .229السابق: ص (6)
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ة مبلغ نقلته في الكثر هو ما عدا المتواتر، أي: هو الخبر الذي لم يبلغْ عدد : والآحاد
 .(1)التواتر

وأفعاله وأخباره وتقريره، أمَّا عند النحاة:  --إذًا الحديث النبوي هو كلام رسول الله 
بالإضافة إلى الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين تأخذ حكم  --هو أقوال النبي 

 . (2)ات لفظ لغوي أو قاعدة نحويةمن جهة الحتجاج بها في إرب --الأقوال المرفوعة إلى النبي 

والحديث النبوي هو بعد كتاب الله فصاحة وبيانًا؛ لأنه كلامُ أفصحِ من نطق بالضاد، 
ونراهم  ،كالأدب والبلاغة واللغة وغيرهالعربية يُتجون به في سائر علومها،  فنجد علماء ا

 طِ بْ يترددون في الستشهاد به في علمي النحو والصرف؛ لأنهما العِلمان اللذان يعتمدان على ضم 
إل عدد  قليل   االأحرف في وضع القواعد والأصول، فنجد كتب المتقدمين كسيبويه ليس فيه

ى نهجه  لمن الأحاديث في كتابه الضخم الذي حوى بين دفَّتيه كثيراً من علوم العربية، وسار ع
بَّه المتأخرين نف ،كثير من العلماء الأوائل، حتَ جاء ابن مالك واستشهد به استشهادًا مطلقًا

من بعده إلى البحث عن سببِ عدمِ اعتمادِ النحاة الأوائل على الستشهاد به، فما السبب؟ 
 ومن أول من احتج به؟ وهل لجواز الستشهاد به شروط؟ وما تلك الشروط؟

أفُْردِم النحو قد ، و ج بالحديث الشريف من القضايا المهمّة في النحو العربيقضية الحتجا 
 قد؛ لأنَّ اللغويين لم يمنع أحد  منهم الستشهاد بالحديث في اللغة، ففي هذه القضية عن اللغة

 .(3)زخرمتْ المعاجم بأحاديث كثيرة، وجعلوا كتب غريب الحديث من مصادر مؤلفاتهم

                                                           
 .264ينُظر: السابق: ص (1)

-ينُظر: مقدِّمة في أصول الحديث: عبد الحق الدهلوي، تحقيق: سلمان النَّدوي، دار البشائر الإسلامية، بيروت (2)
، ودراسات في العربية وتاريخها: محمد الخضر حسين، المكتب الإسلامي 35م، ص1986-ه1406، 2لبنان، ط

 .167-166م، ص 1960-ه1380، 2بدمشق، مكتبة دار الفتح بدمشق، ط
، 2السعودية، ط-ينُظر: الحديث النبوي في النحو العربي: د. محمود فجال، أضواء السلف، الرياض (3)

 .134، والحديث النبوي مصطلحه، بلاغته، كتبه: ص 99م، ص19997هت1417
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 :(1)اختلفوا في الحتجاج بالحديث والستدلل بألفاظه على رلارة أقوالأمَّا الن حاة فقد 

ذه أبو حيان، أمَّا تلمي رفع لواء المنع هو ابن الضائع، ثُمَّ  نْ مم  لُ وَّ أم  القسم الأول: المانعون:
كان للمنع أقرب متأرراً   هالسيوطي فاختلف الباحثون في تصنيفه بين المتوسطين والمانعين، لكنَّ 

 ذلك بأستاذه أبي حيان.في 

مُ احتجاجِ العلماء الأوائل بالحديث  واز رواية ، ولج-حسب رأيهم-وسمبمبُ ممنْعِهِم عدم
بعدة ألفاظ،  --الحديث بالمعنى مستدلين على ذلك بورود القصة الواحدة في زمان النبي 

لى ذلك إالرواة الأعاجم، وأضاف يث بسبب وجود بعض ولوقوع اللحن فيما رُوِيم من الحد
 .(2)ديثالوضع في الح همبعض

 هم الذين اعتمدوا الحديث دليلا وأصًلا يرُجمعُ إليه في تقرير المجيزون:القسم الثاني: 
القواعد، وممَّن عُرِف منهم عبد الرحمن السهيلي، ثم ابن خروف، ثم تبعهم في ذلك ابن مالك 
وهو أولُ ممنْ توسَّع في الستشهاد بالحديث في النحو، فجعله المصدر الثاني للتقعيد كما هو 

 الدين الستراباذي على ابن مالك بالستشهاد بكلام ى  ضِ زاد رم المصدر الثاني للتشريع، و 

                                                           
لدين ا ( لخُِّص القولُ في هذه القضية وما ورد فيها من المراجع التالية ينُظر: القتراح في علم أصول النحو: جلال1)

م، 2010-ه1430، 4مصر، ط -السيوطي، تحقيق: حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، مكتبة الآداب، القاهرة
، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 59-52ص

 أصول النحو: سعيد الأفغاني، مديرية ، وفي15 -9م، ص1997 -ه   1418، 4هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، والأصول: تَام حسان، عالم الكتب، 58-46م، ص 1994 -ه1414الكتب والمطبوعات الجامعية، 

، 1، وأصول التفكير النَّحوي: علي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة، ط95-92م، ص2000-ه1420القاهرة،
لحديث في النحو العربي: محمود فجال، أضواء السلف، ، والسير الحثيث إلى الستشهاد با138-129، ص2006

، وموقف النحاة من الحتجاج بالحديث الشريف: خديجة الحديثي، 26-17م، ص1997-ه1417، 2الرياض، ط
، والقياس 435، وأبو حيان النحوي: ص29-13م، ص1981منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 

 .99-85م، ص1995 -ه1415، 1مصر، ط -مد حسن عبد العزيز، دار الفكر العربي، القاهرةفي اللغة العربية: مح
ينُظر: الحديث الشريف والنحاة دراسة في إشكالية الستشهاد النحوي بالحديث الشريف: صالح صافار، مجلة الساتل،  (2)

 .44-43د.ت، ص 
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الصحابة وآل البيت، ثم ابن هشام الأنصاري الذي سار على درب ابن مالك، وفاقمهُ في كثرة 
 الستشهاد، وتبعهم من المتأخرين البغدادي صاحب خزانة الأدب، وبعده ابن الطيب المغربي.

هو أفصح العرب، وإن كانوا  --يهم؛ أنَّ الرسول ومن بعض أدلتهم في الدفاع عن رأ
 الحديث فليس دليلًا على ممنْعِهِ ورمفْضِهِ، فقد كانت دوواينُ  ،يرون أنَّ القدامى لم يستشهدوا به

دلل  بالحديث ستغيرُ مشتهرة في ذلك العهد، وعلى الرغم من ذلك فقد وُجِد في كتب النحاة ا
كان   --أمَّا بالنسبة لتعدد رواية القصة الواحدة على عدة وجوه؛ فلأنَّ النبي بدءًا بسيبويه. 

ن وأمَّا نقل الحديث بالمعنى ففيه خلاف مشهور، وقد منعه كثير  م يعيد الكلام مرتين وأكثر.
 اً بكل من أجاز النقل بالمعنى اشتُرِط فيه أن يكون عالم بل إنَّ المحدرين والأصوليين والفقهاء، 

ئق اللغة محيطاً بها، وما يرُى في بعض الأحاديث أنه لحن  ظهر له وجه من الصحة، ووقوعُ دقا
خطأٍّ في روايةِ بعض الأحاديث أو تصحيفٍّ ل يمنعُ الحتجاج بكل الأحاديث، فقد ورد في 

الستشهادِ بل  الأشعار غلط  ومع ذلك هي حجة، ودلَّلوا أيضا بأن اليقين التامَّ ليس شرطاً في
في  عي غلبةُ الظن، أمَّا الوضع في الحديث فلا يعُد  سبباً لطرح الحديث كلِّه، فقد وقع الوضتكف

لفظٍّ فهو بوإن تدوين الأحاديث وقعم في الصدر الأول قبل فساد اللغة، وممنْ بدَّلم لفظاً الشعر، 
 ممَّن يُُتج  بلغتهم.

م هُم "العرب ج: أنَّ العرب المحتجِّ بهوقد ذكر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً في الحتجا 
، وأهل ، وهم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثانيالذين يوُرمقُ بعربيتهم، ويستشهدُ بكلامهم

 .(1)العرب إلى أواسطِ القرن الرابع"البدو من جزيرة 

جاز الستشهاد قد أهم أبو إسحاق المعروف بالشاطبي، فأبرزُ  المتوسطون: القسم الثالث:
مًا الحديثم على قسمين، قسم  يعتني ناقله بمعن اه بالأحاديث التي اعتُني بنقل ألفاظها فقط مقسِّ

                                                           
 .202/ 1م، 1934أكتوبر/ -ه1353ه، رجب/ 1935مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  (1 )
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دون لفظه، وهذا لم يقعْ به استشهاد أهل اللغة، وقِسْم  عُرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصودٍّ خاص، 
 كالأمثال النبوية، وككتابه لهمدان وغيرها.  --نحو: الأحاديث التي قُصِد بها بيانُ فصاحته 

 ومن الجديرِ بالذكر أنَّ بعض المتأخرين ذكرم شروطاً للأحاديث التي يُُتمج بها بلا خلاف
 :(1)وقد أقرَّها مجمع اللغة العربية

 .--ما روي بقصد الستدلل على فصاحته  -1

 ما روي من الألفاظ المتعبَّد بها كالتحيات. -2

 على مُاطبةِ كل قومٍّ بلغتهم.ما روي شاهدًا  -3

 الأحاديث المتواترة من عدة طرق مع اتفاق الألفاظ. -4

 الأحاديث التي دوَّنها ممن نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فسادُ اللغة. -5

 الأخذ عن الرواة الذين عُرِفم مِنْ حالهم أنهم ل يُجيزون روايةم الحديث بالمعنى. -6

غي الختلاف في عدم الحتجاج به، وهي الأحاديث ثم ذكروا من الأحاديث ما ل ينب
 التي لم تُدوَّن في الصدر الأول، بل رُويت في كتب بعض المتأخرين.

أمَّا الحديث الذي يصح أن تختلفم في الستشهادِ به الأنظارُ فهو الحديث الذي اختلفتِ 
 الرواية في بعض ألفاظه، والحديث الذي وردم لفظه على وجهٍّ واحد.

كن النتهاء إلى أنَّه لم يختلف أحد  من السابقين أو اللاحقين في كون الحديث النبوي هنا يم
من ين سبة لعدم إكثار النحاة السابقهو المرتبة الثانية في الفصاحة بعد القرآن، أمَّا بالن

 ث عند غيرلعلَّ ذلك لعدم انتشار كتب الحدي، فهم لم يُ عملِّلُوا سبب تركهم له، به الستشهادِ 
ولعلَّ رواج  ،خوفاً من الوضع فيه --وتحرزاً من نسبة الحديث إلى النبي  .أهل الختصاص

لظهور  وبالنسبة سوق الشعر عند النحاة هو من أحدِ أسباب الإقلالِ الستشهادم بالحديث،
                                                           

م، 1936أكتوبر/ -ه1355م، شعبان/ 1973ينُظر: مجلة مجمع اللغة العربية، المطبعة الأميرية ببولق، القاهرة،  (1)
 .180-177، ودراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر حسين: 208-210/ 3
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اللحن في الحديث بسبب الختلاط بالأعاجم فهو قليل ، ول يمنع الحتجاج بالحديث كلِّه،  
لحمنم أحد  في قراءة القرآن هل يُ رمد  الحتجاج به؟ وبالنسبة لمن ذكر أن الحديث يرُوى كما لو 

؛ بالمعنى لأصل اعلماء الحديث وليس مجمعًا عليه، و رأي طائفة من  لأنه فهو سبب  ضعيف 
من المعلومِ تحري و وكما تتعدد الروايات في الشعر فكذلك تتعددُ في الحديث،  الرواية باللفظ،

بة في شدة ضبطِ ألفاظه، ولو شكَّ أحدهم في لفظة ذكر ذلك، مثل الحديث الذي رواه الصحا
 عملمى النَّارِ  في  النَّاسم  يمكُب   ومهملْ  مُعماذُ، يام  أمُ كم  رمكِلمتْكم )) قال: --معاذ بن جبل عن النبي 

 .(1)أملْسِنمتِهِمْ؟(( حمصمائِدُ  إِلَّ - ممنماخِرهِِمْ  عملمى: قمالم  أموْ - وُجُوهِهِمْ 

، وقد كان عدد  --المصطفى هذا يدل  على تحري الصحابة الدِّقة في نقل حديث 
، والتدوين بدأ في القرن الأول نفسه، فما كان في --منهم يكتب الحديث في عهد النبي 

، ولو كان هناك إبدال فهو من عربي فصيح يُُتمج  بكلامه، أمَّا --المدوَّنات فهو لفظه 
مر بن عبد العزيز المتوفى عقد وقع بأمر الخليفة فاختلُِف في وقته، والأرجح أنَّه  تدوينه في كتب

 .(2)ه101سنة 

هو و  هنا يمكن النتهاء إلى أنَّ الحديث النبوي يُُْتج  به، فهو الذي يمتاز بالبلاغة والبيان،
، جالمرتبة الثانية في الفصاحة بعد القرآن الكريم، وهو الذي يمثِّل نثر الفصحى في زمن الحتجا 

تفنيدِ فاستشهاد أبي حيان في كتابه سبب  كافٍّ ل أنفسُهم،وقد استشهد بالحديث المانعون 
 تناقضه.

                                                           
ن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار السن (1)

، وينُظر: مسألة احتجاج النحاة 428/ 6، 11394م، حديث رقم: 1991-ه1411، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
مد بن ود العموش، مجلة جامعة الإمام محبالحديث الشريف في مناهج المحدرين الشاعر، والحديثي، وقباوة، نموذجًا: خل

 .26-15ه، ص1430، محرم، 10سعود الإسلامية، العدد: 
، والحديث النبوي مصطلحه، بلاغته، كتبه: ص 175ينُظر: دراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر حسين ص (2)
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 :توطئة

مما ل شكَّ فيه أنَّ جميعم أهلِ العربية يُتاجون إلى علم الصرف أتم حاجة؛ "لأنه ميزان 
رفة الشتقاق يوُصل لمعالعربية، وبه تُ عْرمف أصولُ كلامِ العرب من الزوائد الداخلة عليها، ول 

 ،(1)"إل به، وقد يُ ؤْخمذُ جزء  كبير  مِنم الل غمة بالقياس، ول يوصل إلى ذلك إل من طريق التصريف
، وفائدته: "حصول المعاني المختلفة (2)وسمي تصريفا؛ "لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مُتلفة"

يمة الكلمة العربية، وما ، والصرف: "علم يبُحث في(3)المتشعِّبة عن معنى واحد" ه عن أحكام بنِ ْ
 . (4)"لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك

ومن المعلومِ أنَّ النحاة العرب نظروا في كلامِ ممنْ سبقهم مِن العرب فاستخلصوا منه 
اهد شالقواعدم، وأتبعوها بشاهدٍّ من القرآن الكريم، أو الحديثِ الشريف أو مِنْ كلام العرب، وال

، وفي الصطلاح: "هو الإخبار بما هو قاطع  في الدللة على القاعدة من شعرٍّ (5) اللسانلغة: 
 .(6)أو نثرٍّ"

                                                           
 -ديم، القاهرةأمين، إدارة إحياء التراث الق ( المنصف: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله(1

 .1/2م،1954-ه 1373، 1مصر، ط
( يُ نْظمر: الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، (2

 .3/231م، 1996-ه 1417، 3لبنان، ط -بيروت
لبنان، -قاء العكبري، تحقيق: غازي طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت( اللباب في علل البناء والإعراب: أبو الب(3

 .219/ 2م، 2001-ه1422[، 2سورية، إعادة ]ط-دار الفكر، دمشق
( شرح ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (4

، والتبيان في تصريف الأسماء: أحمد حسن كحيل، 2/485م، 2003 -ه 1424، 2بيروت،ط –المكتبة العصرية، صيدا 
 .12-5، د.ت، ص 6ط
 .243/ 3( ينُظر: لسان العرب: مادة: )ش ه د( (5

 .86م، ص 1988مصر، -( الستشهاد والحتجاج باللغة: محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة6)
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لم بالقول في أحوال الك (بدأ أبو حيان كتابه )ارتشاف الضرب من لسان العربقد و 
ينطلق به ل وحالة التركيب، مبتدئًً بالحالة الإفرادية؛ حالة الإفراد ، وقسَّمها على قسمين:العربية

 .إلى علم الصرف

سائل وأمكن تصنيف الم ،استقريت ارتشاف الضربفقد ولمّ م ا كان الأمر على هذا النحو 
 لكلِّ باب مبحثاً وقد جعلتُ  ،الآتيالصرفية التي ورد فيها استشهاد بالحديث لديه على النحو 

 خاصاا به.
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 الأولالمبحث 
 المجرد والمزيد من الأسماء

الأصلي والزائد، نحو ابن جني، فقال: "اِعلمم أنه يريد بقوله الأصل:  سماّه بعض النحاة
. وليس يعني الزائد أنه لو حُذف (1)الفاء والعين واللام، والزائد: ما لم يكن فاءً ول عينًا ول لمًا"
من  الغرضُ و -أررهبل لكل حرف -من الكلمة لدلَّتْ على ما كانت تدل  عليه قبلم حذفِهِ 

الزيادة يكون لعدة أغراض: إمَّا لإلحاق بناءٍّ ببناء، ومنه ما يكون للمد، ومنه ما يلُحمقُ للمعنى 
 السم في وقسام أبو حيان ،(3)تمونيها. وحروف الزيادة مجموعة في قولنا: سأل(2) إلى غير ذلك
 (4)فٍّ رد إلى مضعّ إلى مجرد ومزيد، والمج الثلاريِّ  وقسَّم، وخماسيٍّّ  ورباعيٍّّ  إلى رلاريٍّّ  علم الصرف

طى ا على خا قوله في ذلك بالأمثلة، سائرً مً ا كل نوع مدعِّ وهكذا شارحً  ،فمضعّ  وغيرِ 
 البصريين.

 ،لى قسمين: الأول: وهو ما تكرر فيه حرف واحدعوقسّم المزيد من الثلاري المضعف  
لثاني: ا والزيادة فيه واحدة أو رنتان أو رلاث أو أربع، قبل الفاء أو العين أو قبل اللام أو بعدها.

و المجرد له أوزانه، والمزيد فيه قد تلحقه واحدة قبل الفاء أ. ما تكرر فيه حرفان: مجرد ومزيد
ثلاري غير والمزيد من ال بعدها، وقد تلحقه زيادتان أو رلاث.بعدها وبعد العين وقبل اللام و 

                                                           
 .1/11( المنصف، 1) 

 .13-11/ 1( يُ نْظمر: السابق، (2
( ومِنْ لطيفِ ما يرُوى أنَّ طالبًا سأل أستاذه عن حروف الزيادة، فقال له:"سألتمونيها"، فقال التلميذ: لم أسأل، (3

فقال الأستاذ: "اليوم تنساه"، فقال: لم يُدث شيء، فقال الأستاذ: قد أجبتك مرتين، ولكنك لم تفطن. منحة الجليل 
-ه 1424، 2بيروت، ط –الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا  بتحقيق شرح ابن عقيل: لمحمد محيي

 .2/499م،2003
المضعف: ما اتحدت فاؤه وعينه أو فاؤه ولمه أو عينه ولمه. ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان  (4)

، 1المدني، ط ه ، تحقيق: رجب عثمان، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة745الأندلسي، ت 
 .29/ 1م، 1998-ه 1418
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وهنا كان  ،(1) أوزانهمنهم  فإمَّا زيادة قبل الفاء أو العين وقبل اللام أو بعدها، ولكلٍّّ  :المضعف
 موطن استشهاد أبي حيان بالحديث.

   :الآتي ثحيان فيما يتصل بالمجرد والمزيد في الحدي فقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي

أمرمرِ رمجُلٍّ  شْتمد  في ب مي ْنممما رمجُل  مِنم الْمُسْلِمِينم ي موْممئِذٍّ يم )) :قمالم -عنهرضي الله - عمبَّاسٍّ  ابْنِ  عن
عم ضمرْبمةً بِالسَّوْطِ ف موْقمهُ ومصموْت م الْفمارِسِ ي مقُولُ  زُومُ  (2)قْدِمْ أم مِنم الْمُشْركِِينم أممماممهُ إِذْ سممِ ي ْ ف منمظمرم  حم

هُ كمضمرْبمةِ السَّوْطِ قَّ ومجْهُ هُ ومشُ أمنْ فُ  خُطِمم إِلىم الْمُشْركِِ أممماممهُ فمخمرَّ مُسْت ملْقِيًا ف منمظمرم إلِميْهِ فمإِذما هُوم قمدْ 
: ف مقمالم  ه وسلمليفمحمدَّثم بِذملِكم رمسُولم اللََِّّ صلى الله ع ي  فمجماء الأمنْصمارِ  فماخْضمرَّ ذملِكم أمجْممعُ.

اءِ الثَّالثِة. دِ السَّمم  .(3)((ينوأسروا سبع ،فقتلوا يومئذٍّ سبعين صمدمقْتم ذملِكم مِنْ ممدم

"وف مي ْعُل في  :الثلاري غير المضعففقد قال أبو حيان في تعدادِه أوزانم السمِ المزيدِ مِنْ 
زُم" ي ْ  .(4)الحديث أمقْدُم حم

                                                           
 .56-1/22( يُ نْظمر: ارتشاف الضرب: (1

يقول النووي: )أمقْدِمْ( ضبطوه بوجهين أصح هما وأشهر هما، ولم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه بهمزة  (2)
مهمْ. والثاني: )بضم اقطعٍّ مفتوحةٍّ وبكسر الدال من الإقدام قالوا: وهي كلمةُ زجر للِْفمرمسِ ممعْ  لدال وبهمزة لُوممة فِي كملام

وصل مضمومة( مِنْ الت َّقمد م. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور ب  )شرح النووي على مسلم(: أبو زكريا 
غة: ، ويُ نْظمر: جمهرة الل12/85م، 1392، 2محيي الدين يُيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .2/676، 1/528ابن دريد، 
الجامع الصحيح المسمى ب )صحيح مسلم(: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوي، دار الجيل  (3)

)د.ت(،   -ه  1334مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة -لبنان، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  -بيروت
 .5/156، 1763، حديث رقم: ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائمكتاب الجهاد والسير

 .56/ 1( ارتشاف الضرب: (4
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استشهد أبو حيان في الحديث السابق بلفظ )حيزُم( كمثالٍّ على السم المزيد من الثلاري 
غير المضعف، والزيادة فيه قبل العين على وزن )فيعُل(. وحيزوم: هو اسم فرس لأحد ملائكة 

 .(2) السلاملفرس جبريل عليه  أنه اسم  . ورُوي: (1) وغيرهالسماء الثالثة كما يرى النووي 

لمة فلم أجد رواية الك يمكن الإشارة إلى أنني رجعت إلى كتب الأحاديث والمعاجموهنا 
قد طاع فإل في كتاب ابن الق ،، ول في غيرها من مظان الكتبذكره أبو حيانالذي  بهذا الوزن

يزُم( الواردة بالحديث إلى صيغة )ف مي ْعُل( إذ يقول:" وعلى )ف مي ْعُل( رُوِي في  نسب وزن كلمة )حم
ي ْزُم»الحديث أنه  ، وروى السيوطي (3)"يريل عليه السلامأنه فرس ج ذكروا «سُمع يومم بدرٍّ أمقْدُم حم

زُم أمقْدِم: ))الحديث في وف مي ْعُل" أبي حيان فقال:مثل  ي ْ في  عند الطبرياللفظ وورد  ،(4) "((حم
ي ْزمم"  .(5)سورة الكهف فقال: "واسم الكهف حم

                                                           
 . 12/85( شرح النووي على مسلم: 1)

قال لجبريل عليه السلام: من القائل يوم بدر مِن  ( وعارمضم ذلك الشامي بدليل ما رواه البيهقي: " أن رسول الله (2
الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: ما كل أهل السماء أعرف. يُ نْظمر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر 

: أبو ، وكتاب العين4/146فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي. 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، مادة: 

وتاج العروس من جواهر القاموس: ، 467، 133-132/ 12مادة: )ح ز م( : ، ولسان العرب166/ 3)ح ز م(، 
، مادة )ح ز م(، .تدلبنان، -بيروتين، دار الهداية، موعة من المحققمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الزَّبيدي، تحقيق: مج

31/478-480. 
( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: ابن القطاع الصقلي، تحقيق: أحمد عبد الدايم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، (3

 . 211م، 1999
ور، الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منص( يُ نْظمر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد (4

 .2/11م، 1998ه  1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت،ط
تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد ومحمود شاكر، ( 5)

 .152/ 18 م،2009-ه1430، 1مصر، ط-القاهرةضبط: رضوان جامع رضوان، دار ابن الجوزي، 
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يْزوم( على صيغة )ف مي ْعُول(وجدت الكلمة بالواأمَّا في لسان العرب  زُومُ اسم فرس وحم " و )حم ي ْ
زُومُ  :حديث بمدْرٍّ أمنه سمع صوته يوم بدر يقول وفي-السلامعليه -جبريل  ي ْ يْزومُ  ،أمقْدِم حم  ،أمراد أقْدِمْ يا حم

 .(1)"والياء فيه زائدة ،فحذف حرف النداء
ويرى ابن عصفور أنَّ السم الذي تلحقه زيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه أو تفترقا، وإن  

افترقتا فلابد أن تفصل بينهما الفاء، أو العين، أو اللام، أو الفاء والعين، أو العين واللام، أو 
، (2) مخيشو و الفاء والعين واللام. وذكر من الأوزان التي فصلت بينهما العين )فيعول( كقيصوم 

 وهي من الأسماء الثلارية، ومن الصفة: )قيّوم( لحقت بها الياء ثانية، والواو قبل آخرها.

يتضح أن استشهاد أبي حيان لكلمة )حيزُم( الواردة بالحديث  هذا، ومِنْ خلال مما سبق
 كتب وذلك يختلف عن صياغتها في لصيغة )فيعُل( بزيادة حرف واحد وهو الياء قبل العين،

ياء والواو، على وزن )ف مي ْعُول(، مزيد بحرفين هما الالحديث وما وجدته في أغلب كتب اللغة بأنها 
ي ْزُوم(.وفصل بينهما العين  )حم

  

                                                           
ينُظمر: النهاية في غريب الحديث والأرر: مجد الدين و  ،467، 133-132/ 12 مادة: )ح ز م(،: ( لسان العرب1(

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأرير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
 ز العين: باب: )ح ز م( مادة: )ح، 467/ 1م، 1979-ه 1399ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

 .480-31/478، وتاج العروس: مادة )ح ز م(، 166/ 3م(، 
لبنان، -( الممتع الكبير في التصريف: ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: د فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت(2
 .73-71م، 1996، 1ط
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 الثاني المبحث
 (1) التكسيرجمع 

من المعلوم أنَّ للجمعِ في اللغة العربية نظامًا له طرق  متنوِّعة التعبير عن العدد والكميَّة، 
ويقسمونه إلى جمع مذكر سالم وجمع مؤنثٍّ سالم، ثمَّ جمع تكسير، وكل جمع قد استوفى حقَّه 

 مُ ظْ فيه نم  رم غي َّ تم  عٍّ جممْ  كل  "هو من الستقراء والحد، من ذلك يمكن القول: إنَّ جمع التكسير 
 ،(2)ه جارٍّ على آخره كما يجري على الواحد، تقول: هذه دور وقصور"وإعرابُ  ،هالواحد وبناؤُ 

مْعُ القِلَّةِ العشرة فم يعلمُ  نْ و"يعم  مم  ثْ رمةٍّ، فمجم ا دونها، وغيرهم... وينقسم إلى جممْعِ قِلَّةٍّ وجممْعِ كم
ن وأمثلته: أف ْعُل، أف ْعمال، أفعلة، فِعْلمة، كأف ْلُس وأرْ وماب، وأجْربِمة، وغِلْممة، ومنه ما جمع بالواو والنو 

 .(3)أو الألف والتاء، وماعدا ذلك جموع كثرة"

م القابل دليل لُ السعْ والجمعُ جم بين جمعي التكسير والتصحيح فقال: " وفرّق ابن مالك
ها لغير  رٍّ انفصالُ دَّ قم وهو التكسير، أو بزيادة في الآخر مُ  ،أو مقدرٍّ  ما فوق الرنين بتغيير ظاهرٍّ 

وقد عرفّه بعض النحاة المتأخرين بتعريف أكثر إيضاحًا بأنَّه: ما  .(4)"تعويض وهو التصحيح

                                                           
ا هو ( (1 ما أزُيل نمظْمُ الواحدِ إزالة التئام أجزائها، فل"قيل إنما سمي بذلك على التشبيه بتكسير الآنية؛ لأنَّ تكسيرمها إنمَّ

يم جمعُ التكسير" 
بيطار، المجمع أسرار العربية: أبو البركات الأنباري، تحقيق: محمد بهجة الوفُكَّ نمضْدُهُ في هذا الجمع سمُِّ

 .87سوريا، د.ت،  -العلمي العربي، دمشق
الأردن،  -تحقيق: د. سميح أبو مغلي، دار مجدلوي للنشر، عمَّان( اللمع في العربية: أبو الفتح عثمان بن جني، (2

، وينُظر: الجمع في القرآن وأبعاده الدللية: يوسف 1/47. ويُ نْظمر: الأصول في النحو: ابن السراج، 27م، ص1988
 .14م، ص2009، 1العثماني، سحر للنشر، دار المعلمين العليا، جامعة تونس، ط

عراب: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمُشري جار الله، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة ( المفصل في صنعة الإ3)
 .235م، ص1993، 1الهلال، بيروت، ط

( شرح التسهيل: ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي، تحقيق: عبد الله السيد، ومحمد (4
 .1/69م، 1990-ه 1410، 1مصر، ط بدوي، هجر للطباعة والنشر، أرض اللواء،
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دلَّ على أكثر من ارنين، بتغيير ظاهرٍّ أو مقدَّرٍّ، وتغيِر بناءِ مفرده إمَّا بزيادةٍّ على أصول مفرده، 
، وإمَّا باختلافِ الحركات مع الزيادةِ أو مع النقصانِ أو   .(1) دونهماوإمَّا بنقصٍّ

وقد استقصى اللغويون جموع التكسير في كلام العرب، فوجدوا أنَّ بعضها صيغ  قياسية 
محصورة في أبنية، وبعضها الآخر سماعية ل تُحصر، والقياسية عد وها في سبعةٍّ وعشرينم وزنًا، 

 .(2)أربعة منها لجمع القلة، والبقية وعددها رلارة وعشرون لجمع الكثرة 

بالحديث في باب جمع التكسير في مطلبين: الأول: في جمع  وجاء استشهاد أبي حيان
 صديقة على أصدقاء، والثاني في جمع الجمع.

 :جمع صديقة على أصدقاءالمطلب الأول: 

 : لآتياجاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل بجمع الكثرة في الحديث 

إِلَّ عملمى خمدِيجمةم  --مما غِرْتُ عملمى نِسماءِ النَّبيِّ )): قمالمتْ -عنهارضي الله - عمنْ عمائِشمةم 
أمرْسِلُوا بمحم الشَّاةم ف مي مقُولُ: إِذما ذم  -صلى الله عليه وسلم-قمالمتْ: ومكمانم رمسُولُ اِلله  ومإِنّيِ لممْ أدُْركِْهما.

تُهُ ! بِهما إِلىم أمصْدِقماءِ خمدِيجمةم  : رمسُولُ اللهِ  ؟ي موْمًا ف مقُلْتُ: خمدِيجمةم قمالمتْ: فمأمغْضمب ْ صلى الله - ف مقمالم
 .(3)((إِنّيِ قمدْ رُزقِْتُ حُب َّهما -عليه وسلم

 يدٍّ دِ يل مضاعف أو معتل اللام نحو: شم عِ على فم  صحيحٍّ  : لوصفٍّ أفعلًء"قال أبو حيان: 
باء في نحو: نصيب، وصديق، ... قالوا: نصيب وأنص ظُ فم ويُُْ  وغنّي وأغنياء، ... اء، ...دَّ شِ وأم 

                                                           
، وشرح ابن عقيل: 81م، 1985( يُ نْظمر: التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، (1
، والمعجم المفصل في علم الصرف: أ. راجي الأسمر، مراجعة: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 2/415

، 6، والتبيان في تصريف الأسماء: أحمد حسن كحيل، ط201، )بتصرف( صم1993-ه1413، 1لبنان، ط-بيروت
 .124د.ت، ص

 .15( ينُظر: الجمع في القرآن وأبعاده الدللية: ص2)
 .2435، ح: 134/ 7صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة،  (3)
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 أصدقاءِ  أرسلوا إلى»ديقة قالوا أصدقاء، وفي الحديث في صم  رم دم ...، وأصدقاء ...، قيل ونم 
، جمع صديقة، ويجوز أن يكون جمعًا لصديق؛ إذ يطلق على المذكر والمؤنث تقول هي «خديجة

 .(1)"صديقي

فهذا النص جاءم في سياقِ حديثِ أبي حيان عن جمع التكسير مُبيِّنًا نموعميْهِ مبتدئًً بجموع 
القلة ثم الكثرة، شارحًا كل أوزانهما وما الذي يأتي على هذا الجمع أو يندر فيه، مُدعِّمًا ذلك 

مُشِيراً إلى  (ةأف ْعمال وأفعِلة وأفعُل وفِعل): في جموع القلةوحصر بالأمثلة والشواهد إن وُجدت، 
 وضح ما )أفعلاء(، ثمينقاسُ، وذكر من أوزان جمع الكثرة  هاجمعم  أن الأكثرين قد ذهبُوا إلى أنَّ 

يأتي على صيغتها، وذكر بعض الألفاظ التي حُفظتْ على هذا الوزن وسُمعت من العرب منها 
لك الصيغة ت لفظ )أصدقاء(، وقد استشهد أبو حيان بلفظ )أصدقاء( الوارد في الحديث على

  . (2))أفعلاء( من جموع الكثرة واصفًا ذلك أنه يندُرُ جمع )صديقة( على أصدقاء

هنا يمكن الإشارة إلى أنَّهُ بالرجوع إلى السَّابقينم على أبي حيَّان وجدتُ أنَّ ابن دريدٍّ يرى 
، وأشارُ ابنُ فارس (3)أنَّ )صديقًا( تجمع على القياس: )أصدقاء(، وعلى غير القياس )أصادق(

أن ، ويرى ابن مالك (4)إلى أنَّ لفظ )صديق( يطلق على الواحد والرنين وعلى الجماعة والمرأة 

                                                           
 .1/445ارتشاف الضرب:  (1)
 ( السابق، نفسه.2)

لبنان، -بيروت ،الحسين بن دريد، تحقيق: د.رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين( جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن (3
 القاموس المحيط: مجد الدين ، وهناك من جعل )أصادق( من باب جمع الجمع، ينُظر: 2/656م، 1987، 1ط

عرقسوسي، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم ا
 .900ص م،2005-ه 1426، 8لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بيروت

، 2ان، طلبن-( معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت(4
 .197-10/193، وي نُْظمر: لسان العرب: مادة: )ص د ق( ، 3/340م،1999-ه 1420
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ديقة( قال: "جمع )صف السماع،على  كله مقصور    (نصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء ...الخ)
 .(1)ذكرين"ا بالملاء( أن يُخمصّ عِ فْ وهو في الندور نظير سفيهة وسفهاء، وحق  )فُ عملاء( و)أم 

ا أو ان مضاعفً ك  سواء   ،رد فيها الجمع لفعيل المذكريرى السيوطي أن صيغة أفعلاء يطّ و  
في  ردُ ويطَّ  ه لمؤنثلأنَّ ؛ -ووافق في ذلك أبا حيان- في صديقة رُ ندُ ه يم أنَّ  رم منقوصًا، وذكم 

في )فعيل(  ووضحتْها بأنه يطَّردِ ،وقد لخصتْ كتبُ الصرف للمتأخرين آراء السابقين.(2)المذكر
اء وغنّي وأغنياء وهو لزم  فيها، وشذّ في  بشرط أن يكون مضعّفًا أو معتلم اللامِ كشديد وأشدَّ

 .(3)نصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء لأنها ليستْ مضعفة ول معتلة اللام 

قاء، دمن خلال ما سبق يتضح أنَّ هناك خلافاً في الحكُم على جمع صديقة على أص
يوطي والس ابن مالك وأبي حيانوعلى جمع صديق على أصدقاء من باب أولى، واتفق رأي 

-افقهو رأي ابن مالك ومن -ولعلِّي أميل إلى رأيهم على أن جمع صديقة على أصدقاء نادر، 
، استنادًا بالحديث الشريف السابق، واستدللً بورودها عند ا ل شاذااهذا الجمع نادرً  بكون

 العرب.

                                                           
شرح الكافية الشافية: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، تحقيق: عبد المنعم هريري، دار المأمون  (1)

-ه1402، 1السعودية، ط-للتراث، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة
 .1863-4/1862م، 1982

يُ نْظمر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي، تحقيق: أحمد شمس الدين، منشورات: محمد علي  (2)
 .321/ 3م،1998-ه 1418، 1لبنان، ط-بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

طي، تخريج ع( ينُظر: شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد الحملاوي، تقديم وتعليق: د. محمد بن عبد الم(3
، والتبيان في تصريف الأسماء: ص 162الشواهد ووضع الفهارس: أبو الأشبال أحمد المصري، دار الكيان، د.ت، ص 

139. 
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 جمع الجمع:  المطلب الثاني:

هو من الصيغِ التي تدعو إليها الحاجة في واقع اللغة، ومن المعلوم صرفياا أنَّ النحاة اختلفوا 
م يجمعون جمع التكسير، كأغط فيما يجمع عليه ية هذا النوعِ من الجمع، لكنَّه ومرمدم عن العربِ أنهَّ

 ، ويسميه بعض النحاة الجمع الأقصى؛ لأنَّ الجمع ينتهيأغُطيات، وأميْدٍّ أيادٍّ، وأنعام أناعيم
 .(1)إلى هذا الوزنِ فيرتدع، ومن الجموع ما يُجْممع جمع تكسير، ومنها ما يُجمعُ جمع سلامة

بيوتات، ويجمع -ولخُِّصم تعريف جمع الجمع بأنه: "ما دلَّ على أكثر من تسعة نحو: بيوت
سالم إن كان للمذكر العاقل، وجمع مؤنث سالم  ما كان على صيغة منتهى الجموع جمع مذكر

 .(2)إن كان للمؤنث أو للمذكر غير العاقل"

ديث حيان فيما يتصل بجمع الجمع في الح وأب لما ذكره التالي مناسبا وقد جاء الحديث
 ممرمضمهُ -ومسملَّمم عملميْهِ  صملَّى اللهُ -لممَّا ممرِضم رمسُولُ اِلله  :قالت-عنهارضي الله -عن عائشة  :الآتي

 .(3)يوُسُف(( وماحِبماتِ صُ  مُرُوا أمبام بمكْرٍّ ف ملْيُصملِّ بِالنَّاس، فمإِنَّكُنَّ ))قال:  ... الَّذِي مماتم فِيهِ 

فقد قال أبو حيان: "وأجاز ابن مالك جممْعم جممْعِ التكسيِر إلَّ ما وازمنم ممفماعِل أو ممفماعيل 
أو فُ عملمة أو ف معملمة، فدلَّ ذلك على أنه يُجيز جممْعم جممْعِ سائر أبنية الكثرة غير ما ذكر، وقد ذكرنا 

عُ الجممْعِ لجرميّ أنه ل ي منْقاسُ جممْ أنَّ جموعم الكثرةِ ل خلاف في أنها ل تُجمعُ قياسًا، ومذهبُ ا

                                                           
شرح الرضي على الكافية: رضي الدين محمد بن الحسن ، و 32/ 3( ينُظر: الأصول في النحو: ابن السراج، 1) 

م، 1996، 2ط ليبيا،-عة قار يونس، دار الكتب الوطنية، بنغازيالستراباذي النحوي، تحقيق: يوسف حسن عمر، جام
1 /111-112. 

 . بتصرف.202( المعجم المفصل في علم الصرف: ص(2
، 1سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العلمية، ط (3)

: في مرضه الذي مات به(، حديث رقم-صلى الله عليه وسلم-رسول الله م، باب )ما جاء في صلاة 2009-ه 1430
1232 ،2/288. 
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مطلقًا... ول يُجمع من الجموع إل ما جمعوا... وقد جمعوا بعض ما وازن مفاعِل، وأف ْعُل، وفِعال 
 .(1)"صَوَاحِب: صَوَاحِباتبالألف والتاء، قالوا في حدايِد: حديدات، وفي 

ث ديالحمن بمات( من خلال هذا النص يتضح أن أبا حيان قد استشهد بلفظ )صمواحِ 
يس  مما سُمع من العرب. قال سيبويه: "اعلم أنه ل بكونه على جمع الجمع، وقد أورد ذلك النبوي

ويرى أبو عمر الجرمي أن جمع الجمع  (2)كل  جمعٍّ يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع".
رات، ونحو قولهم وحمُ . ويرى ابن جني أنه قد يجمع جمع الكثرة نحو: بيُوت وبيُوتات وحُمر (3)شاذ

كر أن يكون ه ل ينلأنَّ ؛ إنما جازصموماحِبات يوسف ومواليات العرب، فكل ذلك يجوز ثم قال: "
ا  ا أيضً أل ترى أن مائة للكثرة، وألفً  ،جمعان أحدهما أكثر من صاحبه وكلاهما مثال الكثرة

 .لفأ ة، وبيوتات مائةُ  مائبيوتاً  فكأنَّ  ونحوه. ا كذلك، ثم على هذاكذلك، وعشرة آلف أيضً 
 .(4)"اللفظين لختلافِ  المعنينِ  اختلافم  وإذا كان ذلك علمتم 

 "يتُجاومز ول قالوه فيما يقال وإنما مطَّرد بقياسٍّ  ليس الجمع جمع أن اعلم"ابن سيده  وقال
 (الٍّ عم أف ْ )، وفي كل لُ أفاعِ  (ةلم عِ فْ وأم  لم عُ ف ْ أم )ع الجمع، فيقال في كل مم ويجُ : "قال، أمَّا الزمُشري ف(5)

ويُخالفه ابن يعيش ويرى أنَّ في ذلك تسمحًا في العبارة فيقول: "وإنما يجمعون الجمع  (6) "أفاعيل
 إذا أرادوا المبالغةم في التكثيِر، والإيذان بالضروبِ المختلفةِ من ذلك النوع على تشبيه لفظِ الجمعِ 

ته على الكمثرة، وهو في جمع القِلَّة أسهل؛ لدلل بالواحد، وقد جاء ذلك في جممْعِ القِلَّةِ وجممْعِ 
                                                           

 .74/ 5: ، وينُظر رأي الجرمي في شرح المفصل1/474( ارتشاف الضرب: 1)
-أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مطبعة المديني، مصر الكتاب: (2)

 .3/32، وينُظر: الأصول: ابن السراج: 617/ 3القاهرة، 
 .74/ 5 إدارة المطبعة المنيرية، مصر، د.ت، ،ابن يعيش: شرح المفصلينُظر رأي الجرمي في  (3)

ن بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، د.ت، ( الخصائص: أبو الفتح عثما(4
 .3/237د.ط، 

المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، المعروف بابن سيده المرسى، المطبعة الكبرى  (5)
 .14/117ه، 1320، 1مصر، ط-الأمينية، بولق

 .1/243 ( المفصل في صنعة الإعراب:6)
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قول:" ويؤيِّدُ ابن سيده إذ ي ، فابن يعيش يُخالف الزمُشري(1) القِلَّةِ فإذا أريد الكثير جمعوه ثانيًا"
اعلم أن جمعم الجمعِ ليس بقياس، فلا يُجممع كل  جمعٍّ وإنما يوُقف عند ما جمعوه من ذلك، ول 
يتُجاوزُ إلى غيره؛ وذلك لأنَّ الغرضم من الجمع؛ الدللةُ على الكثرة، وذلك يُصل بلفظ الجمع 

" إل ما كان من المجموع جمع الجمع مالك  وقد أجاز ابن، (2)فلم يكنْ بنا حاجة  إلى جمع ثانٍّ
ع بالواو مم نه قد يجُْ لك ،ل عليهمم حْ ه ل نظير له في الآحاد فيُ اعيل( لأنَّ فم على وزن )مفاعِل( أو )مم 

 والنون كقولهم في)نواكس(: )نواكسون(، أو بالألف والتاء كقولهم في )صواحب(:
  .(3))صواحبات(

في مبحثِ ما ل ينصرف، على أنَّ بعض هذه  هذا، وقد ذكر الرضي  الحديث السابق
 .4نهاية جمع التكسير، ول يشمل )صواحبات( الواردة في الحديث؛ لأنها هنا جمع سلامة الجموع

بعد هذا العرض لآراء النحاة السابقين يمكنُ الإشارة إلى أنَّ أبا حيان قد لخَّص رأيه في 
 ثر النحاة أنَّ والذي نختاره وتنطق به كتب أك"هذه المسألة في كتابه التذييل والتكميل، فقال: 

ف فيه مع وقم ، ويُ أو كثرةٍّ  ةٍّ تكسير لقلِّ  عم جممْ  مْ أم  تصحيحٍّ  عم جممْ  عم جمُِ أم  نقاس، سواء  ل يم  عِ مْ الجم  عم جممم 
على منع القياس فيه من المتقدمين والمتأخرين،  صَّ نُ المسموع، وكل ما ورد من ذلك نادر، م 

 .(5)"مُتارٍّ  غيرُ  المصنفِ  فمختارُ 

                                                           
 .74 :شرح المفصل (1)
 .76 -5/74: السابق (2)
 .1889-4/1887شرح الكافية الشافية :ابن مالك . (3)
 .134-132، والسير الحثيث إلى الستشهاد بالحديث: ص112-111/ 1ينُظر: شرح الرضي على الكافية:  (4)
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان الأندلسي، تحقيق: حسن هنداوي وآخرين، دار القلم، دمشق،  (5)

 . بتصر ف.2/65م، 1014-ه1435، 1دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط
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فيها  رم كِ أُخمر ذُ  أحاديثُ  ووردتْ  ،(1)واحِباتُ يوسفم في النساء هنَّ صم  قالُ ه يُ ي أنَّ كِ حُ و 
وورد في القرآن ما يشبه ، (2)((رجم ات الحُ بم احِ وم أيقظوا صم : ))--كقوله   (صموماحِباتلفظ )

( ويرى ابن يعيش أنَّ جمعم )جمالتقالوا: ، (3) َّ ما لي لىُّٱ:-تعالى- قال ذلك،

ا جموع مكسرة مؤنثة فجمعوها بالألف  ثُ رم في التَّكسيِر فقالوا: رجالت وبيوتات؛ لأنهَّ السَّلامة كم
 .(4)والتاء كما يجمع المؤنث

خاطِبُ في 
ُ
هذا، ومما ل شك فيه أن ثمَّة غايةً دلليةً مِن وراءِ جمعِ الجمعِ يهدفُ إليها الم

ُتملقِّي أنْ ي ملْتمقِطم ما وراء ذلك من غايات، ففي 
ه، سواء  أكان النص شعراً أم نثراً، وعلى الم نصِّ

اختلف ذه اللفظة، و ( نستشعرُ أنَّ فيها انتقاءً له)صموماحِبات -:-الحديث عندما قال النبي 
اح في غير في كثرة الإلح، يوسف مثل صواحبشُرَّاح الحديث فيها، فقد يقُصمدُ بها أنهنَّ 

، (6)ما في الباطن يوسف في إظهار خلاف مثل صواحبأيضًا وقد يقُصد  ،(5)الصواب

                                                           
 .118/ 14المخصص: (1)

لة من الفتن، ، ماذا أنزل اللي( عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: )سبحان الله(2
وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة(. صحيح البخاري: أبو عبد الله 

 ه ،1422، 1محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأميرية، ط
 .1/34، 115عظة بالليل، حديث رقم: باب العلم وال

 .33المرسلات: (3)
 .76/ 5 شرح المفصل: (4)
حاشية السندي على سنن ابن ماجه )كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه(: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو  (5)

 .1/371الحسن، نور الدين السندي، دار الجيل، بيروت، )د.ط(. 
استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على  زليخا في ذلك: أنووجه المشابهة بينهما ( 6(

ا في محبَّته، وأنَّ  ذلك، وهو أن ينظرنم إلى حُسْنِ  سبب إرادتها أنَّ  أظهرت -عنها الله رضي– عائشة يوسفم وي معْذُرْنهم
صرفم الإمامةِ عن أبيها كونه ل يسُمِعُ المأمومين القراءة؛ لبكائه، ومرادها: زيادة على ذلك وهو ألّ يتشاءمم الناسُ به  
كما صرَّحت بذلك فيما بعد فقالت: "وما حملني على مراجعته إل أنه لم يقع في قلبي أن يُبَّ الناسُ بعدمه رجلًا قام 

الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق:  ينُظر: فتح ،"مقامه
لبنان، -محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت

 .2/153ه، 1379

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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اللفظ هنا وإن  زليخا، ف :يوسف صموماحِبات، وب-رضي الله عنها-السيدة عائشة  :والمقصود به
 أشارت الَّتِيْ  هِيم  -رضي الله عنها-السيدة عائشة  وكانت ،كان بالجمع فالمراد به واحدة فقط

 في  -- الله ولرمسُ  خلف ممن بأول النَّاس يتشاءم أن لمخافتها بمكْر؛ أمبي  عمن الإمامةِ  بصمرْفِ 
؛ يُسْمِعم  ل أن خمشْيمة بمكْر أمبي  لرِقَِّةِ  إظهارها فكان الإمامة،  صمرْفِ  من تريده مما لىإ توصلاً  النَّاسم
 حقيقة ل ممَّا -السلام عملِيهِ - يوسف ممعم  النسوة أظهره لِمما مشابهةٍّ  ن موْعُ  ففيه. أبيها عمن التشاؤم

، وقد يكون سبب جعل الصيغة )صمواحبات( بجمع الجمع؛ لكثرة (1) مرادهن إلى توصلاً  لمهُ 
 عند النساء من إظهار خلاف ما في الباطن.وقوع هذه الصفة 

الجمع  بلغ )جمع حدائد(، نشعر أنه لما (2)حدائداتها ومما ورد عن العرب: هن يعلكن 
 جمع التكسير من أبنية لم يجد بعد ذلك بناءً و  ،التي هي حدائد التكسير عجمنهاية الأقصى أو 

أيمانا  "جمع يمينا على أيمان، ثم جمع ا،ينم نِ مم أياَّ  يرُ ت الطَّ رم : قد جم وأيضا .(3) والتاءجمعه بالألف 
فكأنَّه أراد وراء  (4) على أيامين، وقد يجوز أن يكون أيامنينا جمع أيامن الذي هو جمع أيمن"

 .فلم يجد من جموع التكسير أكثر من هذا ذلك جمعًا آخر

                                                           
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السملامي، البغدادي، ( فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد (1

لمدينة النبوية، مكتب ا -والدمشقي الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرين، مكتبة الغرباء الأررية 
 .69/ 6م، 1996 -ه   1417، 1تحقيق دار الحرمين، القاهرة، ط

 .460-13/459ب: مادة: )ي م ن(، ، ولسان العر 3/263( يُ نْظمر: الخصائص: (2
 .112-111/ 1( يُ نْظمر: شرح الرضي على الكافية: (3
 ( ثم يقول الراجز: (4

 هذا ورب البيت إسرائينا. قالت وكنت رجلا فطينا
 .460-13/459، ولسان العرب: مادة: )ي م ن(، 3/263يُ نْظمر: الخصائص:
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دعو إليه، ت وفي العصر الحديث قرَّرم مجمع اللغة العربية جوازم هذا الجمع؛ لأن الحاجة
وقرروا فيه قرارين: "الأول: جمع الجمع مقيس عند الحاجة. والثاني: ينقاس عند الحاجة جمع 

ا"
ً
 .(1)الجمع المكسَّر جمع تكسير ثانيًا أو جمع مؤنثٍّ سالم

ولعلي بعد هذا العرض لآراء الن حاة أميلُ إلى رأي ابن مالك بجواز القياس على جمع الجمع 
القياس عليها؛ وذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك النوع من  مأوزان بعدإل فيما حددوه من 

لغة، ، وجواز ذلك يدل  على مرونة الالجمع، فاللغة ما زالت مستمرة وألفاظها في ازديادٍّ وكثرة
رُ مجيء الشواهد السابقة الواردة في شعر أو نثر بصيغة جمع الجمع.  ويفُسِّ

  

                                                           
، والقرارات النحوية والتصريفية 90م، 1989-ه1410، 13السنة ، 37( مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد:1)

م: خالد بن سعود 1995-ه1415لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعًا ودراسةً وتقويماً إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام 
 .576م، 2003-ه1424، 1العصيمي، دار التدمرية، دار ابن حزم، ط
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 المبحث الثالث
ة( 
 
ل
 
ع
 
ف
 
 للدلالة على الكثرةمجيء )م

من المعلوم صرفيًا أنَّ المصدرم اسم  دال  على الحدث المجرد دون الدللة على الزمان أو 
 ، وقال في تعريفه ابن مالك:(1) "اسم الحدث الجاري على الفعل" وهوالمكان. 

 
م
 (2)كأمْنٍّ مِنْ أممِن  لِ عْ لوليم الفِ دْ مم  نْ مِ  مانِ وى الزَّ ما سِ  اسمُ  رُ دم صْ الم

وهو ما يتَّضِحُ مِنْ خِلالهِ أنَّ المصدرم يدل  فقط على الحدث دون الزمان؛ لذلك جعل 
لى ع البصريون المصدر هو الأصل؛ لأنه يدُل  على شيء واحد وهو الحدث، أما الفعل فيدل  

 .(3) وفيين الذين يرون الفعل هو الأصلشيئين، وهما الحدث والزمان، بخلاف الك

، عرَّفه المبردِّ بقوله: "اعلم أن المصادر تلحقها الميم فيومِنْ أنواع   المصادرِ المصدرُ الميمي 
أولها زائدة؛ لأن المصدر مفعول. فإذا كان كذلك جرى مجرى المصدر الذي ل ميم فيه على 

، وقد وضَّح ذلك سيبويه من قبل (4) الإعمال وغيره، وذلك قولك: ضربته ممضربًا: أي ضمربًا"
تمهُ على مم  -بكسر العين-أمَّا ما كان من ف معمل ي مفْعِل فقال: " فْعمل، وذلك فإذا أردت المصدر ب من مي ْ

                                                           
بن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي، تحقيق: ( الكافية في علم النحو: ا(1

شرح الرضي على الكافية:  ، وينُظر:1/40م، 2010، 1القاهرة، ط -اب صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآد
دار الفكر  ي سليمان،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي، تحقيق: عبد الرحمن علو ، 3/399

، والصرف في مجالس رعلب: د.أحمد 1/505، وشرح ابن عقيل: 2/644م 2001-ه 1422، 1العربي، القاهرة، ط 
 .57 ص م،1991الليثي، مكتبة الجيزة العامة، 

بد الله، عوالبيت من بحر الرجز، ألفية ابن مالك في النحو والصرف: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو ( (2
 .25لبنان، د.ت، ص -دار الكتب العلمية، بيروت

( ينُظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: أبو البركات بن الأنباري، تحقيق: د. جودة مبروك، (3
ار ، وأسر 192م، 2002، 1مراجعة: د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، ط

 .173 ص العربية:
( المقتضب: أبو العباس المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف المصرية، (4

 .2/119م، 1994-ه1415القاهرة، 
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أين  :يريد(1) َّ خج حم ُّٱ وجل: عزَّ  قولك: إن في ألف درهم لمممضْرمبًا؛ أي لضربًا، قال

الفِرمار"
بمعنى الموضع، و "الم مفْعمل من الثلاري الصحيح يكون بمعنى المصدر  ويرى الميداني أنَّ  ،(2)

يذْهب  كالمذهب والمشرب مِنْ ذهمبم   -مفتوح العين-وكذلك الحكم فيما كان مبنياا من يفعمل
وشمرمبم يمشْرمبُ فإنهما يصلحان للمصدر والموضع، فأما ف معملم ي مفْعِلُ فالموضع منه مكسور العين  

مجْلمس"
جْلِس، والمصدر مفتوح العين كالم

م
اسم المصدر يطُلمق على  . ويرى ابن هشام أنَّ (3)كالم

فاعلة، ويعمل باتفاق النحاة، ويرى 
ُ
أمور منها: المصدر الميمي، وهو ما بدُِئ بميم زائدة لغير الم

أنَّ اسم المصدر إنْ كان ميمياا فهو مثلُ المصدر، أمَّا جمهور النحاة فيعتبرون المصدر الميمي 
 ا البحث.وهو ما أسيُر عليهِ في هذ (4) مصدرمصدراً وليس اسم 

ويُصاغُ المصدر الميمي من الثلاري على وزن )ممفْعمل(، إل إذا كان مثال واوياا محذوف الفاء 
في المضارع وصحيح اللام، فوزنه )ممفْعِل( ك )موعِد(، وهناك ألفاظ شاذة كمرجِع، ومسير، 

)ممفْعِل(. ويُصاغ عُل(، ووغيرها، وأيضًا شذّ بناؤه على )ممفْعملمة(، و)ممفْعُلة(، و)ممفْعِلة(، و)ممفْ 
المصدر الميمي من غير الثلاري على وزن مضارعِِه بإبدالِ حرفِ المضارعة ميمًا مضمومة وفتحِ 

 .(5) الآخرما قبل 

                                                           
 .10(  القيامة: 4(

 .4/87( الكتاب: (2
، 1299، 1الميداني، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط( نزهة الطرف في علم الصرف: أبو الفضل أحمد بن محمد (3
 ، بتصرف.30
( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:  أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين (4

 .370، وينُظر: شرح شذور الذهب: 3/209بيروت، )د.ت(، -عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا
، وشرح شافية ابن الحاجب: رضى الدين محمد بن الحسن الستراباذي، تحقيق: 140/ 3ينُطر: الأصول في النحو: ( (5

، والمساعد على 174-1/168م، 1982-ه 1402لبنان، -محمد نور الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت
، دمشق، ق: محمد كمال بركات، دار الفكرتسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل، )شرح التسهيل لبن عقيل(، تحقي

 .636-2/632م،1980-ه 1400
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 حيان فيما يتصل بالمصدر الميمي في الحديث وقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي
 الآتي:

 : ، أمنَّهُ قمالم ، فمضممَّهُمما -- جماءم الحمْسمنُ ومالْحُسميْنُ يمسْعميمانِ إِلىم النَّبيِّ عمنْ ي معْلمى الْعمامِريِِّ
 :   .(1)((إِنَّ الْوملمدم ممبْخملمة  مجمْب منمة  ))إلِميْهِ، ومقمالم

رتها السم الثلاري اللفظ أو الأصل، لسبب كثلة( من عم فْ )مم  وتبنىفقد قال أبو حيان: " 
ة، ومذأبة، والولد مجمْهلة...ومن الثاني مأسدة وممسْبع الْوملمدم ممبْخملمة  مجمْب منمة   :أو محلها، فمن الأول

 .(2)ومثعلة"

 الحديث فيومن خلال نصِّ أبي حيان يتضح أنه قد استشهد بلفظ )مبخملمة ومجبمنة( الواردِ 
بصيغة )ممفْعملمة(، وهي تصاغ من الثلاري اللفظ أي: السم الثلاري للمصدر  على لحاق التاء

اللفظ أو الأصل نحو: )أمسمد( و)سمبع(، أو )أفعى(، لسبب كثرتها: أي كثرة ذلك السم أي 
ا أي: محل ، أي سبب كثرة البخل والجبن، أو بسبب محلهممبْخملمة  مجمْب منمة  مسمَّاه، كما رُوي: الولد 

باع الكثرة،  .(3)ممفْعملمة، نحو: ممأسمدمة وممسْب معمة، للأرض الكثيرة الأسود أو السِّ

يقول سيبويه: "وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان، وذلك قولك أرض ممسْب معمة ، 
ة ، وممذْأمبمة . وليس في كل شيء يقُال إل أن تقيس شيئًا وتعلم أن العرب لم تكلَّم به. ولم  وممأْسمدم

بنظير هذا فيما جاوز الثلارة أحرف، من نحو الضفدع والثعلب؛ كراهية أن يثقل  يجيئوا
". وقال الرضي:" واعلم أن الشيء إذا كثر بالمكان وكان اسمه جامدًا فالباب فيه (4)عليهم

                                                           
، ويُ نْظمر: 4/633، 3666( باب بر الولد والإحسان إلى البنت، حديث رقم: 33سنن ابن ماجه، كتاب الأدب ) (1)

 .1/103النهاية في غريب الحديث والأرر: ابن الأرير، 
 .506-2/505ارتشاف الضرب:  (2)
 . 633/ 2، والمساعد: 11/129ن العرب: مادة: )ج ه ل(، يُ نْظمر: لسا (3)
 . 94/ 4الكتاب:  (4)
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ممفْعلمة... وهو مع كثرته ليس بقياسٍّ مطرد، فلا يقال مضبعة ومقردة، ولم يأتوا بمثل هذا في 
وقه، نحو الضفدع والثعلب، بل استغنوا بقولهم: كثير الثعالب، أو تقول مكان الرباعي فما ف

. وهنا أعود إلى سيبويه مرة (1)مثعلِب ومُعقرِب ... بكسر اللام الأولى على أنها اسم فاعل"
لأن ما  ؛أخرى حيث قوله:" ولو قلت من بنات الأربعة على قولك مأسدة لقلت: مُثُ عْلبة

ُفْعمل منه بمنزلة المفعول. وقالوا: أرض مُثعلبة ومعقربة، ومن قال:جاوز الثلارة يكون نظ
 ير الم

 .(2)رعُالة قال: ممثعملة"

هنا تجدر الإشارة إلى أنَّ عبارات العلماء توحي أنَّ صياغة )ممفْعملمة( من أسماء الأعيان 
للغة العربية ا الثلارية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان قياسي، وقد أقرَّ ذلك مجمع

 .(3) الحديثبالقاهرة في العصر 

هذا، ويتضح مما سبق أن استخدام العرب لصيغة )ممفْعملمة( كان لغرض تكثير الشيء، وقد 
على كثرة  ؛ لأنَّه يُمل أبويهممبْخملمة  مجمْب منمة  حينما قال عن الولد: --ورد استخدامها عند النبي 

، وقد ورد (4) ضياعهالبخل بالمال لأجله خوف فقره، ويجبن عن الجهاد وغيره؛ خوفاً على 
لُونم وم "لأحد ابني ابنته يدل على مثل ذلك:  --حديث آخر قاله   بِّنُونم تُجم إِنَّكُمْ لمتُ بمخِّ

لُونم تُجم و   .(5)"هِّ

أحمد كحيل: "وكيف يستطيع عالم  أو أديب  أن يفهم قول  ولِ قم هنا يمكن الإشارة إلى 
لفعلِ ( إذا لم يدرِ أنَّ )ممفْعملمة( صيغة  تدل  على سببِ اممبْخملمة  مجمْب منمة  )الولد  --رسول الله 

                                                           
 .1/188شرح شافية ابن الحاجب:  (1)
 .3/148، والأصول في النحو: 14/205، ويُ نْظمر: المخصص: 94/ 4الكتاب:  (2)
 .417( القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: خالد العصيمي، ص 3)

، 2لبنان، ط -( فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤف المناوي النووي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت(4
. )وهذا الكتاب شمرحْ  على  6/378، 9689م، باب بر الولد والإحسان إلى البنت، حديث رقم: 1972 -ه 1319

 كتاب الجامع الصغير للسيوطي(.
 .4/317( سنن الترمذي: (5
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المشتق منه، والحامل عليه، والداعي إليه، فالولد سبب الجبن والبخل يدعو أباه إليهما ويُمله 
 (.1)"عليهما

على وزن)مفْعملمة(،  (2ٱ)َّغج عم عجُّٱ :-تعالى-قوله  ونظير ذلك من القرآن

أدُبمة، وممكْرُممة  ضج صم صخٱُّٱٱ:-تعالى-. وأيضًا قوله (3)وقرُئِتْ: بضم السين كمم

فالمسكنة على وزن)مفْعملة( مِن تَممسْكمنم الرَّجُلُ، أي: صار مسكينًا، وذلك  (4)ٱَّضح
 بي حيان بالحديث بتوضيحِ أحدِ ومِنْ ثممَّ فقد أسهمم استشهادُ أ، (5) المدرعةمثل: تَممدْرمعم في 

 أسباب البناء على صيغة )ممفْعملمة( في المصدر الميمي، كما يرُيد النصّ عليه، على نحو ما سبق.

  

                                                           
 .10التبيان في تصريف الأسماء: ص  ((1

 .280( البقرة: 2)
، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: ابن 144-143/ 3، والأصول في النحو: 91/ 4( ينُظر: الكتاب: (3

جني، تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، القاهرة، 
، والمحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: 145-144/ 1م، 1994 -ه 1415

، والكشَّاف: 575-574/ 8م، 2000-ه1421، 1لبنان، ط-د.عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت
، 1بنان، طل-تب العلمية، بيروت، والبحر المحيط: أبو حيان، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون، دار الك1/509

 .356 -354/ 2م، 1993 -ه 1413
 .61( البقرة: 4)

 .6/721( المحكم والمحيط الأعظم: (5
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 الرابع المبحث
 أفعل التفضيل

 وهو غيره على زيادةب لموصوف فعل من اشْتُقَّ  ما" :عرَّفه ابن الحاجب بقولهأفعل التفضيل 
وعند أبي حيان هو "الوصفُ المصوغُ على أفعل دالا على زيادته في محلٍّّ بالنسبةِ إلى  (1)"أفعل

، ويُصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها، وما امتنع فعلُ التعجبِ منه امتنعم (2)محلٍّّ آخر"
على أفعل لزيادة صاحبه "الوصف المبني  ، وعند خالد الأزهري هو:(3)بناءُ أفعلِ التفضيلِ منه

 .(4)على غيره في أصل الفعل"

: معرف  )بأل(، ومضاف  إلى نكرةٍّ أو معرفةٍّ، ونكرة    .(5)وأفعلُ التفضيل على رلارةٍّ أقسامٍّ

وقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصلُ بأفعل التفضيل في الحديثين 
  الآتيين:

 يتعلق بالإففاد والجمع لأفعل التفضيل: فيما-أوَّلهما

مني مجلسًا  كمأقربِ و  إليَّ  كمأحبِّ من  إنَّ )) :قال --رسول الله  أنَّ  -- عن جابر 
 ،لثرثارونا ا يوم القيامةِ وأبعدكم مني مجلسً  كم إليَّ وإن أبغضم  ،اكم أخلاقً نُ أحاسِ القيامة  يومم 

                                                           
 .447/ 3شرح الرضي على الكافية:  (1)
 .5/2319ارتشاف الضرب:  (2)
 .176-163يُ نْظمر: شرح ابن عقيل،  (3)
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد  (4)

 .2/92م، 2000-ه  1421، 1لبنان، ط-وتالجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري )الوقاد(، دار الكتب العلمية، بير 
 .5/2322ينُظر: ارتشاف الضرب:  (5)
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 ؟يهقونيا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتف :قالوا ،والمتفيهقون ،والمتشدقون
 .(1)((المتكبرون :قال

ة، فالذي ا إلى معرفكان مضافً   "وإنْ فقد قال أبو حيان في كلامه عن )أفعل( التفضيل: 
ما  بعضم  ، ويكونُ ةالبتَّ  ل يخلو من التفضيلِ  أضيف إلى معرفةٍّ  ل( إذاعم ف ْ عليه الجمهور أن )أم 

 ٍّ ٌّ ٱٱُّٱ:-تعالى- كقوله  إلى جمعٍّ  اضافً مُ  كانتْ   ، وإنْ دُ رم فْ ت ُ  إليه، وتارةً  ضافُ يُ 

 ته تم تخ  تح تج ُّٱ:-تعالى- كقوله  عمم وتارة يجُ ، (2)َّ ِّ ُّ َّ

 ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱٱ:-تعالى- وقال، (3)َّ جح ثم

كم نُ يامة أحاسِ الق كم مني مجلسًا يومم وأقربِ  كم إليَّ حبِّ بأأل أخبركم "وفي الحديث: (4)َّضح

 .(5)ن("اسِ حم ب( وجمع )أم رم )أق ْ و(، إلى آخره، فأفرد )أحبّ " اأخلاقً 

من خلال هذا النص يتضح أن أبا حيان قد استشهد بلفظ )أحاسنكم( الوارد بالحديث 
على أفعل التفضيل إن كان مضافاً. والمضاف إمَّا أن يُضافم إلى نكرةٍّ أو إلى معرفةٍّ، ولكلٍّّ 

رى أبو كما ي-ه، وهنا مثال  على المضافِ إلى معرفةٍّ، والذي عليه جمهور النحاة منهما أحكام
المضافم إلى معرفةٍّ يجوزُ فيه وجهان: إمَّا أن يفُرد ولو كان مضافاً إلى جمع، أو يُجمع،  أنَّ -حيان

                                                           
مه، الذي يتطاول على الناس في الكلام، والمتفيهق: هو الذي يتوسع في كلا :الثرثار: المكثار في الكلام، والمتشدق (1)

ويفهق به فمه، سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة 
. وورد هذا الحديث في أول 4/370، 2018ث رقم: م، حدي1975-ه  1395، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

ما استفتح به المبرد كتابه الكامل، يُ نْظمر: الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ، تحقيق: د. محمد أحمد الدالي، مؤسسة 
 .10-1/5م، 1992-ه 1412، 2سوريا، ط-الرسالة، مصياف

 .96البقرة:  (2)
 .123الأنعام: (3)
 .27هود: (4)
 .5/2325ارتشاف الضرب:  (5)
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، وجممم  خواك أحاسِن. ومثالُ ذلك تقولُ: أ عم وقد ورد في الحديث الحالتان، أفرد: أحبَّ وأقرمبم
 أحسنُ الثلارة وأحسنا الثلارة.

رى الفعلِ، أمَّا إنْ  ري مجم ويرى ابن السراج أنّ )أفعل( ل يثُنى ول يُجمع ول يؤُنث، بل يجم
، فتقول: الزيدان أفضلاكم، والزيدون أفضلوكم  ، وأنَّثتم عتم أردتم ب )أفعل( معنى فاعِل رنَّيتم وجمم

: " والشاهدُ فيه أنَّه وحَّدم أحبَّكم وأقربمكم؛ لأنَّه  .(1)وفضلاكم وقال ابن يعيش بعد ذكِْرهِِ الحديثم
أرادم المعنى الأول وهو أفعل الذي بمعنى التفضيل؛ لأنَّه يكونُ في جميعِ الأحوال بلفظٍّ واحدٍّ ل 

ا المراد ردِ به ايثُنى ول يُجمع ول يُ ؤَّنث، وجمممعم أحاسنمكم، وهو جمع أحسن، لأنه لم يُ  لتفضيل، وإنمَّ
، ويقول (2)به الذات نحو الحسن، وكذلك أبغضكم وأقربكم وحدهما لأنَّ المراد بهما التفضيل"

ابن مالك في شرحه هذه المسألة: "وإن أُضيف منوياا بعدمه معنى )مِنْ( كان له شبمه  بذي الألف 
ُجمرّد -لعاريواللام في التعريف، وعدم لفظ )مِن( لزوما، وشُبّه با

بعده )مِن(  الذي حذفت -الم
وأريد معناها؛ فجازم استعمالهُ مطابقًا لما هو له بمقتضى شبههِ بذي الألف واللام، وجاز استعماله 

، ويستشهدُ ابنُ مالكٍّ بدليلٍّ على كلامِه بالحديث السابق (3)غيرم مطابِقٍّ بمقتضى شبهه بالعاري"
المطابقة وعدمُها، ومي مرُد  على ابنِ السراج الذي يرى: أنَّ المضاف على أنَّ مع قصد )مِنْ( تجوز 

 ، وقد خالمفم ابنُ (4)إذا أرُيد به معنى )مِن( عومل معاملة العاري بالحديث وجعله حجة عليه
 . (5)طابقةأن في لسانِ العرب ما يثُبت الإفراد والم فهما يريانالسراج أيضًا ابنم  عقيل وأبو حيان

لقول: إنَّ الحديث السابق جمع حالة الإفراد والجمع في أفعل التفضيل عند هنا يمكن ا
إضافته لمعرفة، ولعلي أميل إلى جواز ذلك استنادًا بالآيات السابقة، التي جاءت بالإفراد تارة 

                                                           
 .8-2/7ينُظر: الأصول:  (1)
 .3/7 :شرح المفصل (2)
 . بتصرف.3/59شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)
 السابق، نفسه. (4)
 .2/169وشرح ابن عقيل،  ،5/2325ارتشاف الضرب: ، و 8-2/7يُ نْظمر: الأصول:  (5)
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 ، ثم استنادًا َّ جح ثمُّو َّٱَّ ٍُّّ تعالى:- كقولهوبالجمع تارة أخرى،  
 بالحديث الشريف.

 :بأفعل التفضيل الوقايةنون  اتِ صال-ثانيهما

رُ الدَّجَّالِ )): --: قال رسول الله عن الن َّوَّاسِ بن سممْعمانم قال ن يخمْرجُْ عملميْكُمْ إ أمخْومفُنِي  غمي ْ
لِيفمتِي على  ومإِنْ يخمْرجُْ وملمسْتُ فِيكُمْ فمامْرُؤ  حمجِيجُ ن مفْ ، وأنا فِيكُمْ فمأمنام حمجِيجُهُ دُونمكُمْ  ُ خم سِهِ وماللََّّ

 .(1)((كل مُسْلِم

لما  لَّ واستدم  ،وقال ابن مالك: وقد تلحق أفعل التفضيل نون الوقايةحيان: " فقد قال أبو
رُ الدَّجَّالِ أمخْومفُنِي عملميْكُمْ )في الحديث  يو رُ   يو عد الكلية بما رُ على عادته في إربات القوا (غمي ْ

 .(2)"في الحديث

ديث ناقِلًا بالحمن خلال هذا النص يتضح أنَّ أبا حيان استشهد بلفظ )أخوفني( الوارد 
 رأيم ابن مالك، ومُتحاملًا عليه في إرباته القواعد الكليَّة باستقراء ما ومرمدم في الحديث النَّبوي.

نون الوقاية تدخل على الأفعال ل على الأسماء، وكما هو معلوم  في الدَّرسِ النحوي أنَّ 
؛ فياء المتكلم ل يكون ما قبلها إل مكسورًا (3)وسميت بذلك؛ لأنها تقي آخر الفعل من الكسر

"وإذا كانوا قد منعوه من كسرة الإعراب لثقلها وهي غير لزمة، فلأن يمنعوه من كسرة البناء، 

                                                           
اةٍّ فمخمفَّضم فيه ومرمفَّعم حتَ ظمن منَّاهُ في طمائفِمةِ النَّ  --عن الن َّوَّاسِ بن سممْعمانم قال ذمكمرم رسول اللََّّ (1) خْلِ الدَّجَّالم ذماتم غمدم

اةً فمخمفَّضْتم في ومرمف َّعْتم حتَ ظمن منَّاهُ  هفلما رُحْنما إليه عمرمفم ذلك فِينما فقال ما شمأْنُكُمْ قُ لْنما يا رمسُولم اللََِّّ ذمكمرْتم الدَّجَّالم غمدم
رُ الدَّجَّالِ أمخْومفُنِي عملميْكُمْ إن يخمْرجُْ وأنا فِيكُمْ فمأمنام حمجِيجُهُ دُونمكُمْ ومإِنْ يخمْرجُْ  في طمائفِمةِ   وملمسْتُ فِيكُمْ فمامْرُؤ  النَّخْلِ فقال غمي ْ

، 7560قم: ر . صحيح مسلم: باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث حمجِيجُ ن مفْسِهِ وماللََُّّ خملِيفمتِي على كل مُسْلِمٍّ 
8/197. 
 .2/925ارتشاف الضرب:  (2)
 .107، والإنصاف في مسائل الخلاف ص 91-3/90يُ نْظمر: شرح المفصل: ابن يعيش، (3)
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وهي لزمة كان ذلك من طريق أولى، فلمَّا منعوه من الكسر أدخلوا هذه النون؛ لتكون الكسرة 
، لأنه فعل   ؛يرون لحاقم نونِ الوقاية لأفعل التعجب، وهذا مذهب البصريين وهم الذين (1)عليها"

، (2)أمَّا الكوفيون فيرون جواز لحاقها، نحو: ما أقربي منك، وما أجملي لأنَّه اسم  عندهم في الأصل
 .(3)وقد جعل سيبويه نون الوقاية علامة إضمار المتكلم منصوبًا ومجروراً

أفعل الوقاية على الأسماء المعربة ك وقد جاء الستشهاد بالحديث السابق على دخول نون
  التفضيل، وذلك لشبهه بالفعل معنى ووزنًا، وخصوصًا بفعل التعجب، والمعاني المحتملة للحديث

كما يراه ابن مالك أنَّ "الأصل )أخوف مُوفاتي عليكم(، فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت 
ذا الوجه مصوغ  من فعل هي مقامه، فاتصل أخوف بالياء معمودة بالنون، وأخوف على ه

، ويمكن أنْ يكون (4)أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون(()): --المفعول كقوله 
فيكون المعنى على هذا: )غير الدجال أشد إليَّ إخافة عليكم من الدجال(، ويجوز  (أخاف)من 

 ، أن يكون من باب وصف المعاني على سبيل المبالغة بما يوصف به الأعيان فيقال: شِعر  شاعر 
، ثم يُ  ك(، وتقدير قال: )خوفي أخوف من خوفصاغ أفعل باعتبار ذلك المعنى فيُ وخموْف  خمائِف 

وكًا به هذا السبيل: )خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم(، فحذف المضاف الحديث مسل
مقامه، وحذف المضاف إلى الياء وأقيمت الياء مقامه، فاتصل أخوف  (غير)وأقيم  (غير)إلى 

                                                           
 .107الإنصاف: (1)
 .2/454يُ نْظمر: السابق، وشرح الرضي على الكافية:  (2)
يقول سيبويه: " اعلم أنَّ علامةم إضمارِ المنصوب المتكلم )ني( وعلامةم إضمارِ المجرور المتكلم الياء، أل ترى أنَّك  (3)

أضمرت نفسك مجروراً غلامي ومعي" الكتاب: سيبويه،  تقول إذا أضمرت نفسك وأنت منصوب: ضمرمبمني وإنني، وإذا م
 . بتصر ف.2/368-369
 .18/64م:شرح النووي على مسل (4)
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، ويرى السيوطي أنَّ لحاق نون الوقاية بأفعل التفضيل (1)بالياء معمودة بالنون على ما تقرر"
 .(2)شاذ  

الأشموني أنَّ "الحديث يقتضي أنَّ الدَّجال وغيره خائفان ل مُوفم منهما لأن حقَّ ويرى 
أفعل التفضيل أنْ يُصماغم من الثلاري وهو هنا )خاف( ل )أخاف(، وأنَّ غير الدجال الواقع 

 .(3)لأنَّ أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه" -- عليه )أخوف( بعض النبي

نون الوقاية لأفعل التفضيل كان لشبهه بالفعل وزنًا ومعنًى  هنا يمكن القول: إنَّ لحاق
وخاصة فعل التعجب، وكان رأي أبي حيَّان غير موافق لبن مالك في هذا الستشهاد الذي 

 منه أنه يراها من قبيل الشاذَّ كما رآها السيوطي بعده. نستشف  

 م التفضيللوقاية على اسولعلي أميلُ إلى رأي السيوطي ومن وافقه في اعتبار دخول نون ا

 الأفعال. على بالدخول الوقاية نون لختصاص ؛الشاذِّ  قبيل من
  

                                                           
بشرح تسهيل ، وتَهيد القواعد 372-368/ 2، بتصرف، وينُظر: الكتاب: 139/ 1شرح التسهيل: ابن مالك،  (1)

: محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرين، دار السلام، القاهرة، الفوائد
 .497 -495/ 1م، 2007 -ه1428، 1مصر، ط -الإسكندرية

 .1/217همع الهوامع:  (2)
حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، المكتبة  (3)

 .1/210التوقيفية، د.ت، د. ط، 
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 الخامس المبحث
ا 
ً
 للاتباعإبدال الواو أل ف

 حمسمنٍّ  مثل الكلام، في الإتْباعُ و التْ بماعُ والتبِّاع كالت َّبمع، يقُال: أتْ ب معمه، أي: حذا حذومهُ، 
والأصل  (2)الحتياج،الضرورة هي وقد يرد التباع في باب الضرورة، و  (1)شمقيح وقمبيح بمسمنٍّ،

حذف أو  أن يضطر الوزن إلى"، والضرورة هي: وقافيةٍّ  بوزنٍّ  ه مُقميّد  في الشعر لأنَّ  تكون أن
بدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على إزيادة، أو تقديم، أو تأخير في غير موضعه، و 

على التأويل، وليس للشاعر أن يُذف ما اتفق له، ول أن يزيد ما  التأويل، أو تأنيث مذكرٍّ 
 .(3)"شاء، بل لذلك أصول يعمل عليها

ا: "الخروج على القاعدة الوفي العصر الحديث عرَّفها محمد حماسة عبد ال لنحوية طيف بأنهَّ
 .(4)والصرفية في الشعر خاصة لإقامة الوزن، وتسوية القافية"

، في اعيتصل بإبدال الواو ألفًا للاتبوقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما 
 في الحديث الآتي:باب الضرائر، 

                                                           
 .380/ 20، وتاج العروس: مادة: )ت ب ع(: 3/1190الصحاح: مادة: )ت ب ع(:  يُ نْظمر: (1)
كليات )معجم في المصطلحات والفروق الفردية(: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، قابله ووضع يُ نْظمر: ال (2)

 .576م، 1998-ه 1419، 2لبنان، ط-فهارسه: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت
قافة، اضي، المجلس الأعلى للث، وينُظر: نظرية اللغة في النقد العربي: عبد الحكيم ر 3/435الأصول في النحو:  (3)

 .301-295م، ص 2003، 1القاهرة، ط
م، ص 1996-ه1416، 1لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية: محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، ط (4)

 ح، وينُظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة: القزاز القيرواني، تحقيق: رمضان عبد التواب، وصلا100-90، وينظر: ص 10
، والضرورة الشعرية ومفهومها 100-99الهادي، دار العروبة، الكويت، بإشراف: دار الفصحى، القاهرة، د.ت، ص

لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك: إبراهيم بن صالح الحندود، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة 
 .396-394م، ص2001ه /1421-ائة الثالثة والثلارون، العدد الحادي عشر بعد الم
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، نِسْومة   فمإِذما -- اللهِ  رمسُولُ  خمرمجم )): قمالم  -- عمن علي ؟يُجْلِ  مما: ف مقمالم  جُلُوس   سُكُنَّ
تمظِرُ : قُ لْنم   تُدْلِينم  هملْ : قمالم . لم : قُ لْنم  ؟تحمْمِلْنم  هملْ : قمالم . لم : قُ لْنم  ت مغْسِلْنم؟ هملْ : قمالم . الْجنِمازمةم  ن من ْ

 .(1)((ممأْجُورماتٍّ  غمي ْرم  ممأْزُورماتٍّ  فمارْجِعْنم : قمالم . لم : قُ لْنم  يدُْلي؟ فِيممنْ 

عند  الكلام ل يجوز فييجوز للشاعر في الشعر ما فقد قال أبو حيان في باب الضرائر:" 
عصفور  خلافاً لبن جني في كونه لم يشترط الضطرار، ووافقه ابن سيبويه بشرط الضطرار إليه،

 الكلام، ذلك للشاعر في الأخفش يجيزو  ،فيه الضرائر تْ فم لِ قد أُ  ه موضع  لأنَّ  ؛معلِّلًا ذلك

 ثزُّٱٱ،(2)َّكي كى كمُّٱ: -تعالى-دليل ذلك قوله  والسجعُ 

الحديث:  وفي الألف لتتفق الفواصل كزيادة الألف في الشعر للإطلاق،زاد ، (3)َّثم
(" غمي ْرم  ممأْزُورماتٍّ  )ارْجِعْنم   .(4)ممأْجُورماتٍّ

من خلال هذا النص يتضح أنَّ أبا حيان قد استشهد بلفظ )مأزورات( الوارد بالحديث 
ل في  الحديثعلى إبدال الألف عن واو ثم همزها؛ لتتشاكل مع لفظ )مأجورات(، وذلك في 

الشعر، ولم يرم أبو حيان أن الضرورة تجوز فقط للشاعر في الكلام بل حتَ السجع، مؤيِّدًا في 
عر، لما كانت ضرورة في النَّثرِ  ذلك ابن عصفور في قوله: "وألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشِّ

، ويستدل  أبو حيان (6)بق، وذكر أمثلةً على ذلك، منها الحديث السا(5)أيضًا هي ضرورة النَّظم"

                                                           
 .2/516، 1578سنن ابن ماجه، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، حديث رقم:  (1)
 10الأحزاب،  (2)
 .67الأحزاب، (3)
، وضرائر الشعر: ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: 26/ 1. بتصر ف، ويُ نْظر: الكتاب: 5/2377ارتشاف الضرب:  (4)

 ، 13م، ص1980، 1السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط
 .13ضرائر الشعر: ص (5)
 .14السابق: ص (6)
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 (2)َّثم ثز ُّٱٱٱ،(1)َّكي كى كمُّٱ: -تعالى-أيضًا على ذلك بقوله 

زاد الألف لتتفق الفواصل كزيادة الألف في الشعر للإطلاق. وأيضا في الحديث السابق مأزورات 
أصلها: موزورات ولكنه أتبع مأجورات تخفيفًا، هكذا يرى ابن جني، وجعلها من إبدال الألف 

أصلية، فأصل )مأزورات( من الوزر، والكوفيون يرون أن المراد به ازدواج الكلام مع عن واو 
وقيل في ، (4)، ولو انفردت لم تقُلبا لتشاكل ما بعدهت ألفً لم عِ واوه جُ ، (3)قوله )مأجورات(
ن أجلها العلة التي م لأنَّ  ؛هو على بدل الهمزة من الواو في أزر، وليس بقياسلسان العرب: "

، وقد قيل: مأزور غير مأجور، لما قابلوا الموزور ت...همزت الواو في وزر ليست في مأزورا
 ،بالمأجور قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا، وقال غيره: كأن مأزوراً في الأصل موزور

 مأزورات للازدواج،له وفي القاموس المحيط ورد الحديث وعلّل قو  .(5)"فبنوه على لفظ مأجور
كما ورد في اللسان. وقال أيضًا: الوزير من وازره على   وهو القياس (6)موزورات، :ولو أفرد لقال

الأمر: أعانه وقوّاه، والأصل آزره، قال ابن سيده: ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنَّ الواو في وزير 
 .(7)بدل  من الهمزة، فالأصل آزرته

 ذاإِ  الشَّيْء حكم يعْطى الشَّيْء أمنابق ضمن قاعدة "وجعل ابن هشام الحديث الس
ا بمعضهم كمقموْل  جاوره  .(8)"بِالجمْرِّ  خرب ضمب جُحر همذم

                                                           
 10الأحزاب،  (1)
 .67الأحزاب، (2)
-ه1413، 2سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط (3)

 .669-667م، ص 1993
 .417/ 2وشرح التسهيل: ابن مالك،  64/ 9شرح المفصل:  (4)
 .5/283لسان العرب: مادة: )و ز ر(،  (5)
 .492 صالقاموس المحيط:  (6)
 .5/283لسان العرب: مادة: )و ز ر(، ، و 138/ 3يُ نْظمر: المخصص:  (7)
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: عبد اللطيف الخطيب، السلسلة الترارية، الكويت،  (8)

 .668/ 6م، 2000-ه1421، 1ط
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( ي ْرم غم  ممأْزُورماتٍّ  )ارْجِعْنم  ناظر الجيش فيقول: " وأمَّا الحديث الشريف ويخالفه  ممأْجُورماتٍّ
 .(1)ففيه تشاكل  ل مُجاورة"

فاًويقول السيوطي: "  النثر في  لضَّرُورمةا في  جمازم  مما أمي( جمومازه) ومغميره حميَّان لأبي ومخِلام
 وممما) السَّبع( مموماتالسَّ  رب اللَّهُمَّ ) ومغميره الحمْاكِم رموماهُ  فِيمما ق موْله نحمْو( والسجع للتناسب)

 أمضمل وا الْقيماس ومكمانم  أضللن وممما الشَّيماطِين رب( و) أقللن وممما السَّبع الْأمرْضين ومرب( أظللن
 ومالْقِيماس( رماتممأْجُو  غير ممأْزُورمات ارْجِعْنم )... ووأقللن أظللن لمناسبته مؤنث بضمير فمأتى

 .(2)"بِالْوماو موزورات

هنَّأني الطعام  أي: (3)َّتج به ُّٱ:-تعالى-لقوله  قرطبيوورد الحديث في تفسير ال
تُذكمر هنأني نقول: أمرأني، وهو مِثْلُ ما جاء في الحديث من ومرأّني على التباع، أمَّا إذا لم 

 .(4)قلب واو )موزورات( ألفًا اتباعًا للفظ )مأجورات(

  

                                                           
 .3324/ 3تَهيد القواعد:  (1)
 .250/ 3: الهوامعهمع  (2)
 .4النساء،  (3)
الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: سمير البخاري، دار  (4)

-198/ 1، وينُظر: همع الهوامع: 27/ 5م،  2003ه /  1423عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
199. 



 

[76] 

 

 

 الثاني الفصل
 
 
حوية التي ورد فيها المسائل الن

 
 
 أو بالأثر بالحديث النبوي استشهاد

 

 مباحث: خمسة يشمل

 والمعرب: المبني الأول: المبحث

 الجملة السمية ونواسخها.المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: الجملة الفعلية ومكملاتها.

 المبحث الرابع: التوابع والمجرورات.

 المبحث الخامس: الأساليب النحوية.
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 توطئة:  
عنى القريب والبيان والجانب وبم والمثِلو له عدة معانٍّ في اللغة: فهو بمعنى القصد، حْ النَّ 
 جمعها بعضهم في قولهم: ...،والقسم

 لام ثم الم فاحفظِ  وحرف   وبعضُ  ع  نوم              وناحية   قدار  ومِ  هلُ ث ْ ومِ  د  صْ قم 

 .(1)الكلم إعرابا وبناءً  أحوال بها يعرف علم بأصولفهو:  أمَّا في الصطلاح

 تصنيف المسائل النحوية التي ورد فيها استشهادوقد استقريت ارتشاف الضرب، وأمكن 
 بالحديث لدى أبي حيان على النحو الآتي:

  

                                                           
 ،الدميري مضانر  المتولي: ، تحقيقالمكي النحوي الفاكهي أحمد بن الله عبد، النحو في الحدود كتاب  شرح: يُ نْظمر(1)

 .51/ 1، م 1993 - ه  1414 ،2مصر، ط - القاهرة ،وهبة مكتبة
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 الأول المبحث
 المبني والمعرب

لقد استشهد أبو حيان بالحديث النبوي فيما يتصل بالمبني والمعرب في أحاديث عدة، وقد 
 جاءت في خمسة مطالب:

 :الضميرالمطلب الأول: 

هو المصطلحُ الواردُ عند البصريين، أمَّا عند الكوفيين فهو الكناية لأنَّه ليس باسم  الضمير
. (1)صريح، والصريح مقابل الكناية، ول فرقم عندهم بين المضمر والمكنى فهما من قبيل المترادف
كلم  توالضمائر على ضربين: متصلة ومنفصلة، والمتصلة إمَّا بارزة أو مستترة، وكل  من الضربين م

 .(2)ومُاطب  وغائب  
 ين:الآتيديثين في الح الضميروقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل بباب 

 استخدام الضمير مُخالفاا الَأولََ طلبا للتشاكل: في-أولهما 

بًا حم ومالَّذِي ف ملمقم الْبمحْرم لِمُوسمى لِأمنَّ صُهم )):  قمالم كمعْبُ الْأمحْبمارِ  دَّرمنِي أمنَّ مُحممَّدًا رمسُولم اِلله ي ْ
هُمَّ رمبَّ السَّمماوماتِ لممْ ي مرم ق مرْيمةً يرُيِدُ دُخُولهمما إِلَّ قمالم حِينم ي مرماهما : "اللَّ  -صملَّى اُلله عملميْهِ ومسملَّمم -

، السَّبْعِ وممما أمظْلملْنم، ومرمبَّ الْأمرمضِينم السَّبْعِ وممما أمق ْلملْ  حِ وممما أمضْلملْنم   وممماومرمبَّ الشَّيماطِينِ نم ، ومرمبَّ الرّيام
رّهِما ومشمرِّ أمهْلِهما وم  ي ْرم أمهْلِهما، ومن معُوذُ بِكم مِنْ شم ي ْرم همذِهِ الْقمرْيمةِ ومخم ، فمإِناَّ نمسْأملُكم خم شمرِّ مما ذمرميْنم

 .(3)((فِيهما

                                                           
 .1/79، وشرح التصريح على التوضيح: 2/911، وارتشاف الضرب: 3/84يُ نْظمر: شرح المفصل:  (1)
 .1/166يُ نْظمر: المفصل في صنعة الإعراب: الزمُشري،  (2)
 .5/256، 8826السنن الكبرى: النسائي، حديث رقم:  (3)
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كل، وأورد ا للتشا موقع فعلوا طلبً  نم يقع فعلْ ابن مالك: وقد وقال " فقد قال أبو حيان:
فيه الواو كما  فلا تتعينَّ  ،توا أو أضلَّ أضل   :أي ((ورب الشياطين ومن أضللن))الحديث وفيه 

 .(1)"قال

-خلال هذا النص يتض    ح أن أبا حيان قد اس    تش    هد بلفظ )أض    للن( الوارد بالحديث  من
 طلبًا مُالفًا الأمولىم  مجيء ض       مير جمع المؤنث بدل ض       مير جمع المذكرعلى  -نقلًا عن ابن مالك

 جمع( الش        ياطين) لأنَّ  ذلك، في حيان أبو عارض        ه ، وقد(2)للتش        اكل، والتش        اكل هو التوافق
ُ  فلا تكس    ير  بناء يص    ح   فلا ذكر،الم الجمع أو المؤنث، كالمفرد  معاملتها تص    ح إذ الواو، فيه تتعينَّ
 تْ رم بجمع الكثرة أولى من النون، فالجذوع انكسم  والتاءُ محتمل، فقد قال أبو حيان: " على القاعدة

ا، تهُ رْ س      م كم   غير المرفوع مثل الض      مير المرفوع نحو: الجذوعُ  والض      ميرُ ... نم رْ س      م كم انْ  الجذوعُ  نْ مِ  أكثرُ 
حة، أو ص        لعاقلات كان جمعم اعلى أقل جمع المؤنث غير العاقل، أو على  عادم  ، وإنْ نّ هُ ت ُ رْ س       م وكم 

 تْ رم سم كم ذاع انْ أولى من الأج نَّ هُ ت ُ رْ سم والأجذاع كم  نم رْ سم كم انْ  جمع تكسير، فالنون أولى نحو: الأجذاعُ 
، فالأحسن في جمع (3)"ازيدً  ن، وضربتُ جْ رم ويجوز التخالف نحو: النساء خم  ...ا،تهُ رْ سم كم   والأجذاعُ 

لة جمع تكس   ير أو تص   حيح، وجمع قالمؤنث العاقل النون مطلقًا، على أيةِ حالة كان، س   واء كان 

 .(5)َّ  ئي ئى ٱُّٱ: -تعالى-نحو قوله ، (4)كثرةأو  

أمَّا ابن مالك فيرى جوازم إعطاءِ جمع الغائب غير العاقل ما للغائبة أو الغائبات، إل أنَّ 
الأكثرم في الستعمالِ أن يعُطمى الكمثرة مما للغائبة، والقلَّة ما للغائبات، وهذا في غير العاقلات، 

 نم نخ نح ُّٱ :-تعالى- كقولهأمَّا العاقلات )ففعلن( وشبهه أولى من )فعملمت( وشبهه،  

                                                           
 .2/916ارتشاف الضرب:  (1)
 .11/357لسان العرب: مادة: )ش ك ل(،  (2)
 .2/916ارتشاف الضرب:  (3)
 .199-198/ 1ينُظر: همع الهوامع:  (4)
 .228البقرة:  (5)
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، ولو قيل في الكلام )فيما فعلت في (1)َّيح يج هي هى هم  هج ني نى

أنفسها( لجاز، ثم أورد الحديث السابق وقال: "أراد ومن أضلوا، لكن إرادةم التشاكل حملتْ على 
: "لدريت --وذكر أحاديثم أُخمر لإرادة التشاكل منها قول النبي  (2)إيقاع النون موقع الواو"

ويرى السيوطي  .(4)والقياسُ تلوت، وهذا قد حُمل من حكم التصحيح إلى الإعلال، (3)ول تليت"
( جاء  مثل ذلك، فتكون )أضلوا( هي القياس، وجعل السيوطي حديث )مأزوراتٍّ غير مأجوراتٍّ
لمثل هذا الحديث، أي: للمشاكلة، ويؤيده ابن عقيل فيقول: "أو يعود كما يعود على الغائبة نحو 

 .(5)أضللن مشاكلة لأظللن وأقللن"ومن أضلت، فقال: 

مُ هنا يمكن القول: إنَّ الضمير  وفي ذلك ، فقواوالت ا للتشاكلمُالفًا الأولى طلبً قد يُستخدم
ألتمس في مثل هذه الأحاديث الشريفة جمال اللفظ المنتظم مع السياق مُرصَّعًا بالسجعِ حتَ وإنْ 

 .ما دام في حدود الجائز خالمفم الأولى عند النحاة

 :تقديم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل-ثانيهما

لك، وهو من كذالتالي  والفعل المذكور في الحديث -نَّ من الأفعال ما يتصل بها ضميران إ
متصلين  نالمنصوبان الضميرا هي: إن كان وقد ومضمعم علماء النحو لها قاعدة-باب ظنَّ وأخواتها

ه المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، كقولك: الدرهم أعطيتك وجب تقديم الأخصِّ منهما، فيُ قمدَّم
 .(6)وأعطيتنيه

                                                           
 .234البقرة:  (1)
 .130-1/129شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .3/48، 4263مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، حديث رقم: (3)
 .131-1/130شرح التسهيل: ابن مالك،  (4)
 .199-198/ 1، وينُظر: همع الهوامع: 1/90المساعد:  (5)

 .1/103يُ نْظمر: شرح ابن عقيل: (6)
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 .(1)((الباطلُ شميْطماناً  أمرماهُمُنِي )) :-- عُثْممانم  قال

ول يجوز مع التصال إل تقديم الأسبق نحو: يا غلام أعطانيك زيد،  "فقد قال أبو حيان: 
الباطلُ شميْطمانًا( فقال ابن  أمرماهُمُنِي : )--من قول عثمان  يم وِ مَّا ما رُ أول يجوز أعطاكني زيد، ف
 .(2)"وليس كما قال بل قياسه: أراهم إياي ،مالك: كان قياسه أرانيهم

 ث على تقديم( الوارد بالحديأمرماهُمُنِي يتَّضِحُ أنَّه استشهد بلفظ ) حيان أبي من خلال نصِّ 
في  ، ول يجوز مع التصال إل تقديم الأسبق، وما ورمدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل

، ويرى أنَّ رأي ابن مالك هو على القياس المسموع يهم( وهو أن تكون بقوله: )أران ،الحديث نادر 
أبو  ، ثمَّ أردف(3)صال وتقديم ضمير المتكلم ثم الغائب على حسب الأخص منهمابإبقاء الت

( أراني)لتقديمه في كلام عثمان وجه ، وهو أن : "لكنْ -وهو ما أوُافقه عليه–ذلك بقوله  حيان
، والفاعل هو ضمير الجمع الذي صار مفعولً بدخول همزة النقل، فلو )رأى(هذه هي منقولة من 

المتكلم لأوهم أنه هو الذي كان فاعلًا قبل دخول همزة النقل، لكن كان ينبغي إذ تقدم ضمير 
والمعنى  (4)"تقدم ضمير الجمع أن ينفصل ضمير المتكلم، فكان يكون: أراهم إياي الباطل شيطاناً 

 .في ذلك أرى الباطلُ القوم أني شيطان

يبة، فهو تكلم والخطاب والغوذكر أبو حيان عدة أمور عند اختلاف الضميرين بالنسبة إلى ال
يرى أنَّ الذي يلي الفعل يجب أن يكون متصلا، فإن كان أقرب جاز في الثاني التصال والنفصال 

                                                           
هُمْ شميْطمانًا، النهاية في غري (1) ، ولم أجد هذا الأرر في 2/177ب الحديث والأرر: ابن الجزري، أمرمادم أنَّ الْبماطِلم جمعملنِي عِنْدم

، الدينوري تيبةق بن مسلم بن الله عبد محمد أبو: الحديث غريبإل في كتب غريب الحديث، ينُظر:  غيره من الكتب
 .78/ 2، 1397 ،1العراق، ط -بغداد ،العاني مطبعة ،الجبوري الله عبد: تحقيق

 .2/935ارتشاف الضرب:  (2)
 .2/232التذييل والتكميل في شرح التسهيل:  (3)
 السابق، نفسه. (4)
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لذي ول يجوز مع التصال إل تقديم الأسبق، أمَّا إن كان ا الدرهم أعطيتني إياه، وأعطيتنيه، نحو:
 .(1)يلي الفعل أبعد فذكر فيه مذاهب النحاة واختلافهم

يقول سيبويه:" فقولك أعطانيه وأعطانيك، فهذا هكذا إذا بدأ المتكلم بنفسه. فإن بدأ 
المخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكني، أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: قد أعطاهوني، فهو قبيح 

ه ع. ويرى سيبويه أنَّه مِنْ ومضْعِ الكلام في غير موض(2)ل تكلَّم به العرب ولكن النحويين قاسوه"
"فتقول: حسبتك إياه وحسبتني إياه؛ لأن حسبتنُيه وحسبتُكمه قليل في كلامهم؛ وذلك لأنَّ 

 .(3)حسبت بمنزلة كان، إنما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه، فيكونان في الحتياج على حال"

 أعطاكني،: قالف نفسه قبل بالمخاطب بدأ ويتكلم ابن مالك عن هذا الحديث فيقول: "فإن
 النحويين لكنو  العرب، به تتكلم ل قبيح فهذا أعطاهوك،: فقال المخاطب قبل بالغائب بدأ أو

 الباطل أراهُمني)): -عنه الله رضي- عثمان قول ذلك في القياس أجاز من قولم  يعضدو قاسوه، 
ر الأخص ، (4)المتصل" المتكلم ضمير على الغائب ضمير فقدَّم شيطانا(( ويرى السيوطي أنه إذا أُخِّ

 .(5)والقياس )أرانيه( نادر-عنهرضي الله -يتعين الفصل، ويرى أن قول عثمان 

                                                           
 .935-934يُ نْظمر: ارتشاف الضرب: (1)
 .364-2/363الكتاب:  (2)
 .2/365السابق،  (3)
 . بتصرف.152- 1/151شرح التسهيل:  (4)
، ولسان العرب: مادة: )ر أ ي(، 178-177/ 2، وينُظر: النهاية في غريب الحديث والأرر، 1/212همع الهوامع:  (5)

14/304. 
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-ويرى ابن مالكٍّ في موضعٍّ آخر أنَّه إذا ولي الميمم ضمير  منصوب لزم الإشباع ومنه قوله 

يعلم في ذلك سماعًا إل الحديث ويقول: إنَّه ل ، (1)َُّّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱ:-تعالى
 .(2)-رضي الله عنه-السابق من قول عثمان 

أن  لهما:و فيه شذوذ من وجهين: أوممَّا سبق يمكن النتهاء في هذه المسألة إلى أنَّ الأرر 
منفصلا،  يأتي الثاني أن فالأمولى ا على ضمير المتكلم والمخاطبضمير الغائب إذا وقع متقدمً 

واو  نَّ أأو على القياس المسموع من الفعل فيكون: )أرانيهم(، وثانيهما: أراهم إياي،  :قولفت
 .أراهموني :فكان حقه أن يقول ،مع الضمائر تم بم ث ْ أن ت ُ و  الإشباع، هاالضمير حق  

 :بالغلبة المطلب الثاني: العَلَم

اص شائعًا في الخ: "هذا باب  مِنم المعرفة يكون فيه السم هذا الباب بقوله سيبويه وصف
، وهو "ما عُلِّق في أول أحواله على مسمىً بعينه في جميع الأحوال من غيبة وتكلم (3)الأمة"

، وعرفّه ابن مالك بقوله: "هو المخصوص مطلقا غلبة أو تعليقًا بمسمَّى غير مقدر (4)وخطاب"
 .(5)الشياع، أو الشائع الجاري مجراه"

  حيان فيما يتصل بالعلمم في الحديث الآتي:وقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي 

ي الله رض-بعد غزوة أحد حواراً دار بين أبي سفيان والصحابة  --روى البراء بن عازب 
 :ولُواقُ  :قمالم  ؟مما ن مقُولُ  :قمالُوا ،أمجِيبُوهُ  :--ف مقمالم النَّبي   ،اعْلُ هُبملُ  :قمالم أمبوُ سُفْيمانم  ...))-عنهم

                                                           
 .143آل عمران:  (1)
 .1/122شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .2/93الكتاب: (3)
بديع يعقوب،  عّار، إشراف: إميلشرح جمل الزجاجي: أبو الحسين علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي، تقديم: فواز الش (4)

 .1/152م، 1998-ه 1419، 1لبنان، ط-منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
 .1/170شرح التسهيل: ابن مالك،  (5)
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ُ أمعْلمى ومأمجمل   مما  :قمالُوا ،أمجِيبُوهُ  :-- النَّبي  ف مقمالم  ،لمنما الْعُزَّى وملم عُزَّى لمكُمْ  :قمالم أمبوُ سُفْيمانم  ،اللََّّ
نام وملم مموْلىم لمكُم :قُولُوا :قمالم  ؟ن مقُولُ  ُ مموْلم  .(1)"((اللََّّ

وقد يكون العلم بالغلبة، فيلزمه أحد أمرين: إمَّا  وقال أبو موسى:فقد قال أبو حيان: " 
 وما ذهب إليه من لزوم )أل( .(، وإمَّا الإضافة: ك  )ابن عمر(الألف واللام: ك  )الثريا، والدبران

لدبران ودبران ا، وقالوا: اطالعً  ا( وهذا عيوق  هو الغالب فيه، ويجوز حذفها قالوا: )هذا العيوق طالعً 
 .(2)"الْعُزَّى وملم عُزَّى لمكُمْ(وقالوا: )إن لمنما 

على أنَّه علم  بالغلبمة،   (3)(من خلال هذا النص يتضح أنَّ أبا حيان استشهد بلفظ )العزى
، وذو الغلبة:  (5)، أمَّا ابن عصفور فيراه قد أُجْريِم مجرى العلم(4)أبو موسى وابن مالك كما قال 

صيص يمنع من الشركة في ذلك المعنى إذا ذكُِر، وتخ كل اسم اشتهر بعض ماله معناه اشتهاراً تاماا
أحد المشتركين في شائعٍّ اتفِّاقاً كتخصيص عبد الله بابن عمر، ومصنف سيبويه بالكتاب. أمَّا 

                                                           
: :لمقِينما الْمُ  - عمنْهُ رمضِيم اللََُّّ -عمنْ الْب مرماءِ ، هذا جزء  من الحديث وتتمته: 5/94صحيح البخاري:(1) شْركِِينم ي موْممئِذٍّ ومأمجْلمسم قمالم

: لم ت مب ْرم  ، ومقمالم يْشًا مِنْ الر مماةِ ومأممَّرم عملميْهِمْ عمبْدم اللََِّّ ُ عملميْهِ ومسملَّمم جم وا إِنْ رمأميْ تُمُونام ظمهمرْنام عملميْهِمْ فملام ت مب ْرمحُوا، ومإِنْ حُ النَّبِي  صملَّى اللََّّ
، ف ملممَّا لمقِينما همرمبوُا، حمتََّ رمأميْتُ النِّسماءم يمشْتمدِدْنم في الجمْ رمأمي ْ  نما فملام تعُِينُونام لِ، رمف معْنم عمنْ سُوقِهِنَّ قمدْ بمدمتْ بم تُمُوهُمْ ظمهمرُوا عملمي ْ

خِلُهُنَّ، فمأمخمذُوا ي مقُولُونم: الْغمنِيممةم الْغمنِيممةم، ف مقمالم عمبْدُ اللََِّّ  أمنْ لم ت مب ْرمحُوا فمأمب موْا،  -صملَّى اللََُّّ عملميْهِ ومسملَّمم -: عمهِدم إِليمَّ النَّبي  خملام
: أمفِي الْقموْمِ مُحممَّ  عُونم قمتِيلًا، ومأمشْرمفم أمبوُ سُفْيمانم ف مقمالم ب ْ : لم تجُِيبُوهُ، ف مقمالم د  ف ملممَّا أمب موْا صُرِفم وُجُوهُهُمْ فمأُصِيبم سم : أمفِي ؟ ف مقمالم

ءِ  : إِنَّ همؤُلم : أمفي الْقموْمِ ابْنُ الخمْطَّابِ؟ ف مقمالم : لم تجُِيبُوهُ، ف مقمالم مجمابوُا، ف ملممْ قُ الْقموْمِ ابْنُ أمبي قُحمافمةم؟ قمالم تِلُوا ف ملموْ كمانوُا أمحْيماءً لأم
، أمب ْ  ، كمذمبْتم يام عمدُوَّ اللََِّّ لِْكْ عُممرُ ن مفْسمهُ، ف مقمالم ، قمالم أمبوُ سُفْيمانم:يمم ُ عملميْكم مما يُخْزيِكم ُ -اعْلُ هُبملُ، ف مقمالم النَّبي   قمى اللََّّ صملَّى اللََّّ

: قُولُوا: اللََُّّ أمعْلمى ومأمجمل ، قمالم أمبوُ سُفْيمانم: لمنما الْعُزَّى وملم عُ -عملميْهِ ومسملَّمم  ى لمكُمْ، ف مقمالم النَّبِي  زَّ : أمجِيبُوهُ، قمالُوا: مما ن مقُولُ؟ قمالم
نام وملم مموْلىم لمكُمْ، ُ مموْلم : قُولُوا: اللََّّ ُ عملميْهِ ومسملَّمم: أمجِيبُوهُ، قمالُوا: مما ن مقُولُ؟ قمالم الم أمبوُ سُفْيمانم: ي موْم  بيِ موْمِ بمدْرٍّ ومالحمْرْبُ قم  صملَّى اللََّّ

دُونم مُثْ لمةً لممْ آمُ   .ا وملممْ تمسُؤْني"رْ بِهم سِجمال  ومتجمِ
 عبد شعبان :، تحقيقالجزولي العزيز عبد بن عيسى: النحو في الجزولية المقدمة، وينُظر: 2/966ارتشاف الضرب:  (2)

 .64م، ص1988 - ه  1408 ،1، طوالتوزيع والنشر للطبع القرى أم، محمد الوهاب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث  .اسم صنم كان لكفار قريش(3)

 .14/284لبنان، -العربي، بيروت
 .1/174، وشرح التسهيل: ابن مالك، 64-63صالمقدمة الجزولية في النحو: يُ نْظمر:  (4)
 .1/152ينُظر: شرح جمل الزجاجي:  (5)
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، والعلممُ بالغلبة إمَّا (1)التعليق: فهو تخصيص الشيء بالسم قصدا كتسمية المولود له ابن  زيدًا
أو يضاف كابن عمر، وحمق  هذه الأسماء أن يكونم كل  واحدٍّ منهم يعرّف بأل كالأعشى والنابغة 

عند إطلاقه صالحا لكل أحد، لكن كثرة الستعمال جعلت هذه الأعلام مُتصة، حتَ إذا قُصد 
غيرهم لم يفهم إل بقرينة. وما ذُهِب إليه من لزوم أل هو الغالب فيه كما يرى أبو حيان، ويجوز 

طالعا، وهذا عيوق  (2)عزى(، وبدون أل )عزى(. وقالوا: هذا العيوقالحذف، فقد وردت بأل)ال
طالعا، وكقولهم للثريا النجم، ويقول سيبويه: "فإن أخرجت الألف واللام من النجم والصعق لم 

، والسماك، والعيوق وهذا (3)يكن معرفة، من قبل أنك صيرته معرفة بالألف واللام... وأمَّا الدبران
ا يل  .(4)زمُ الألف واللام من قِبملِ أنَّه عندهم الشيء بعينه "النحو، فإنمَّ

يظهر لي ممَّا سمبمقم أنَّ العلم بالغلبة تلزمه الألف واللام أو الإضافة، لكن أبا حيان يرى جواز 
حذف )ال( ولعلي أوافقه الرأي في ذلك؛ بسبب كثرة الستعمال، أمَّا بالنسبة للتفرقة بينه وبين 

 )ال( في العلم، فيستدل  على ذلك بقرينة. غيره إن لم تُذكر

وفي الحديث ذكرها بالألف واللام المرة الأولى، وفي الثانية لم تذكر؛ لوجود القرينة الأولى التي 
 تدل عليها.

                                                           
 .1/174،170يُ نْظمر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (1)
 .2/179العيّوق: كوكب  بحيال الثرّيّا إذا طلع عُلِمم أنَّ الثرّيّا قد طلعت، العين: مادة: )ع ي ق(،  (2)
 .8/33الدَّبمرانِ: نجم  بين الث  رميّا والجموْزاء من منازل القمر، العين: باب: مادة: )د ب ر(،  (3)
ائل: أيقال لكل شيء صار خلف شيء دبران، ولكل شيء عاق عن شيء عيوق، ولكل شيء سمك "فإن قال ق (4)

وارتفع سماك، فإنك قائل له: ل، ولكن هذا بمنزلة العدل والعديل، والعديل: ما عادملك من الناس، والعدل ل يكون إل 
 .2/966، وينُظر: ارتشاف الضرب: 2/101للمتاع، ولكنهم فرقوا بين البناءين ليفصلوا بين المتاع وغيره." الكتاب: 
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 اسم الإشارة:فصل هاء التنبيه عن المطلب الثالث: 

، (1)"لأنه كما قيل محصور بالعد فلا يُتاج إلى الحد" عند أغلب النحاة اسم الإشارة لم يُُد
، ك  )ذا( و)ذان( في التذكير، و)ذي( (2)""ما دل على مسمى وإشارة إليهقال:  ومن عرَّفه بالحدِّ 
 .(3))تان( في التأنيث و)أولء( فيهماو)تي( و)تا( و

لمبهمة لأسماء اوتدخل الها على أسماء الإشارة بغرض "تنبيه المخاطب على ما بعدها من ا
ا مبهمة ؛ لوقوعها على كلِّ شيءٍّ من  هُ بمنزلةِ الأسماءِ الظاهرة؛ وذلك لأنهَّ لينتبه لها وتصير عندم

فة" خاطمب كما افتقرمتْ إلى الصِّ
ُ
، كقولنا: هذا عبد الله (4)حيوان وجماد فافتقرتْ إلى تنبيهِ الم

ي حرف  ليستْ من جملة أسماء الإشارة، بل ه منطلقًا، أي: انظر إليه منطلقًا أو انتبه عليه، فالهاء
جيء به للتنبيه، والدليلُ جوازُ سقوطها منهم، وتصحبُ اسمم الإشارة المجرَّد من الكافِ كثيراً، أمَّا 
كثرةم الزَّوائد.  مِ بحال؛ وذلك لأنَّ العربم كرمهت ْ المقترن بالكاف دون اللام قليلًا، ول تدخلُ مع اللاَّ

 . (5)ل هاء التنبيه من أسماء الإشارة بالضميِر )أنا( وأخواته كقولنا: ها أنا ذاوكثيراً ما تفُصم 

وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل بأسماء الإشارة بفصل ها التنبيه  
 : الآتيمنها الحديث  ،وردمتْ فيها المقولة نفْسُها (6)عنها بالضمائر المنفصلة في أحاديث كثيرة

 ومهُوم -ومسملَّمم  عملميْهِ  اللهُ  صملَّى- النَّبيِّ  إِلىم  رمجُل   جماءم )): قال-عنهرضي الله -عن أبي هريرة 
 رم كمفَّ   مُدْبِرٍّ، غمي ْرم  مُقْبِلًا  مُحْتمسِبًا، راًصمابِ  اللهِ  سمبِيلِ  في  قمات ملْتُ  إِنْ  أمرمأميْتم : ف مقمالم  الْمِن ْبرمِ، عملمى يخمْطُبُ 

                                                           
 .405/ 1توضيح المقاصد والمسالك:  (1)
 .1/315الكافية الشافية: (2)
 .134/ 1، وأوضح المسالك: 240-1/239شرح التسهيل: ، و 1/315الكافية الشافية: ينُظر:  (3)
 .8/116شرح المفصل:  (4)
، وهمع الهوامع: 133، وشرح شذور الذهب: 15/453)ذ ا(،  ، ولسان العرب: مادة:1/245يُ نْظمر: شرح التسهيل:  (5)
1/246. 
 .66/ 7، وصحيح البخاري: 348/ 26، 135/ 20، 14/344، 490/ 11يُ نْظر: مسند أحمد:  (6)
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 يام  ذما أمنام  هما: الرَّجُلُ  ف مقمالم  آنفًِا؟ السَّائِلُ  أميْنم : ف مقمالم  سماعمةً، سمكمتم  ثُمَّ . ن معممْ : قمالم  سميِّئماتي؟ عمنيِّ  اللهُ 
؟ مما: قمالم  ،اللهِ  رمسُولم    مُدْبرٍِّ  غمي ْرم  مُقْبِلًا  مُحْتمسِبًا، ابِراًصم  اللهِ  سمبِيلِ  في  قتُِلْتُ  إِنْ  أمرمأميْتم : قمالم  قُ لْتم
، إِلَّ  ن معممْ،: قمالم  سميِّئماتي؟ عمنيِّ  اللهُ  كمفَّرم  مُ  عملميْهِ - جِبْريِلُ  بهِِ  سمارَّني  الدَّيْنم  .(1)آنفًِا(( –السَّلام

وفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة المتقدم الذكر المجرد من حرف الخطاب فقد قال أبو حيان: "
تدأ واسم ذا، فيكون الضمير مب أناها المرفوعة الموضع المنفصل نحو: وأخواته من الضمائر  (أنا )ب

وفي الحديث: )ها أنا ذا يا رسول   ،(2)َّير ىُّٰٱٱٹٱٹٱ...  ا عنه،الإشارة خبرً 
 .(3)"الله(

الحديث  ( الواردِ فيها أنا ذا)من خلال هذا النصِّ يتَّضح أنَّ أبا حيان قد استشهد بلفظ: 
اسم الإشارة المجرَّد من حرف الخطاب ب )أنا(، ولو فُصِلمت بغير )أنا( على فصلِ هاء التنبيه من 

ويرى الخليل أنَّ )ها( هنا هي التي مع  (4)وأخواته كقول أحدهم: )ها زيد ذا(، جاز بلا خلاف،
، (5))ذا( إذا قلت: هذا، وأرادوا أن يقولوا: أنا هذا وهذا أنا، فقدموا )ها( وصارتْ )أنا( بينهما

ا إذ العربُ وقد فسَّرها الفرَّاء بقوله: " ،(6)َّير ىُّٰٱ: -تعالى-في ذلك قوله  وممَّا ورد
 لمكنىَّ قوا بين )ها( وبين )ذا( وجعلوا افرَّ  ،وهؤلء ،وهذان ،بهذا فم صِ  قد وُ مكنىَّ  إلى اسمٍّ  جاءتْ 

ذا، ول  أنا افيقولون: أميْنم أنت؟ فيقول القائل: ه غيرها، بينهما، وذلك في جهة التقريب ل في

، وكذلك التثنية والجمع، ومنه  ويقول السيرافي:  ،(7)"َّير ىُّٰٱيكادون يقولون: هذا أمنام
                                                           

 . 3/23السنن الكبرى: النسائي،  (1)
 .119آل عمران:  (2)
 .978-976/ 2ارتشاف الضرب:  (3)
 . 2/977السابق:  (4)
 .2/354الكتاب:  (5)
 .119آل عمران:  (6)
، وينُظر: معاني القرآن: أبو زكريا يُيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، 119آل عمران:  (7)

 .232-231، د.ت، /1الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط
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 أنا : هافقال المطلوب ؟أم غائب   هو أحاضر   رم دْ رجل لم يُ  بم لِ ذا، إذا طُ  أنا القائل: ها"إنما يقول 
ه هذا الذي ذكرنا... ولو ابتدأ الإنسان على غير أنا، وإنما يقع جواباً  عندك الحاضر :ا، أيذ

فقال: ها أنت وها أنا، يريد أنْ يعرفِّه نفسمه كان مُحالً؛ لأنه إذا أشار إلى نفسه فالإخبار عنه 
ا تعلمه أنَّه ليس غيره"أو أنابأنت قال: ها أنا ذا، وها أنا هذا، يُ " ،(1)ل فائدة فيه؛ لأنك إنمَّ

 .(3)ولعلَّ الأول هو الأولى والأفصح .(2)"وأنا هذا. وأكثرها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث

 وقد يفُصل بغير ضمائر الرفع وذلك قليل منه قول الشاعر:  

ن منم  الم نِصْفميْنِ ب مي ْ
م
ا لهما  اومنحمْنُ اق ْتمسممْنما الم  (4)اليِم  هما ومذماف مقُلْتُ لهممُْ همذم

 أي: وهذا ليا، ففصملم بالواو بين ها التنبيه واسم الإشارة.

ودليل  ،ها في هذابل للتنبيه بمنزلت مةٍّ غير مقدَّ  (ها أنا ذا)قد تكون في يرى سيبويه أن ال )ها( و 

ده ، ف )ها( داخلة  عنوغيرها (ذا )فيعيدوها فتتصل ب ،(5)َّير ىُّٰٱ: -تعالى-ذلك قوله 
ا ذ على المضمر الذي هو )أنا( لشبهه بالمبهم، وعند الخليل أنه داخل على المبهم تقديرا أي:) ها

"وهذا إنما يقوله المتكلم إذا قُدِّرم أنَّ المخاطبم يعتقده غائبًا (6)،أنا( فوقعتْ )أنا( بين التنبيه والمبهم

                                                           
لبنان، -شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي، تحقيق: أحمد مهدلي، وعلي سيِّد علي، دار الكتب العلمية، بيروت (1)

 . بتصرف.110/ 3، 2008، 1ط
الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي،  (2)

-1/346م، 1992-ه   1413، 1لبنان، ط-أ. محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت –باوة تحقيق: فخر الدين ق
348. 

ه   1414، 28ت، طبيرو  –يُ نْظمر: جامع الدروس العربية: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، المكتبة العصرية، صيدا  (3)
 .1/128م، 1993-
. "وإنما جاز تقديم 360م، 1962حسان عباس، التراث العربي، الكويت، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري تحقيق: إ (4)

ها على الواو لأنك إذا عطفت جملة على أخرى صارت الأولى كالجزء من الثانية فجاز دخول حرف التنبيه عليها نحو قولك: 
 .8/115أل وإن زيدا قائم" شرح المفصل: 

 .119آل عمران:  (5)
 . 2/355، والكتاب:116 /8يُ نْظمر: شرح المفصل:  (6)
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ا دخلتْ على  (1)فيقول: )ها أنا ذا(، أي: حاضر  غير غائب" ويرى ابن يعيش أن )ها( التنبيه إنمَّ
ا هو  ،هما ليس باسمٍّ للمسمى لزم لهالمضمر "لِمما بينهما من المشابهة وذلك أنَّ كلَّ واحدٍّ من وإنمَّ

، وظاهرُ كلامِ سيبويه مُالف لكلام أبي حيان الذي يرى أنَّ الها قد تُ عماد (2)على سبيل الكناية"
 .(3)مع الفصلِ للتوكيد، ووافقه السيوطي

 ها( موصولةً جعلوا ) ظاهرٍّ  أو كان مع اسمٍّ  ،تقريبٍّ  على غيرِ  الكلامُ  فإذا كانم " يقول الفراء:و 
، لٍّ عْ بلا فِ  هِ بصاحبِ  واحدٍّ  يكتفى كل   كان على خبرٍّ   ، فيقولون: هذا هو، وهذان هما، إذا(ذا) ب

تقريب وبين معنى السم فرقوا بذلك بين معنى الوا أن يُ لنقصانه، وأحب   لٍّ عْ فِيهِ من فِ  دَّ ل بُ  والتقريبُ 
 .(4)"الصحيح

خواته قدْ يُ فْصمل بين اسم الإشارة وها التنبيه بالضميِر )أنا( وأممَّا سبق يُمكنُ القول بأنَّه 
، وذلك لدللة الحديث السابق )ها أنا ذا  للتقريب، أو لمناداة رجلٍّ لْم يدُرم أحاضر  هو أم غائب 

ين الضمير، إعادة الها بعد الفصل بينها وب ويجوز أيضمايا رسول الله( ودللة الآية الكريمة السابقة، 

، فصل فيها الضمير )أنتم( بين )ها( (5)َّنن نم ٱُّٱ: -تعالى-والدليل في ذلك قوله 
 واسم الإشارة بعده مع ذكر )ها( التنبيه مرة أخرى.

                                                           
 .116/ 8شرح المفصل:  (1)
 ، السابق، نفسه. (2)
 .1/250، وهمع الهوامع: 978/ 2يُ نْظمر: ارتشاف الضرب:  (3)
 .1/232معاني القرآن: الفراء،  (4)
 .66آل عمران:  (5)
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 المطلب الفابع: أي الاستفهامية:

ل )أي( فتأتي شرطية نحو: أيًا تضربْ أضربْ، أو استفهامية نحو: أيهم  الستخداماتتتعدد 
أخوك؟ أو صفةً لنكرةٍّ مذكورةٍّ، أو حالً لمعرفة، ويلزمُها الإضافة إل في الشرط والستفهام قد 

 .(1)يُستغنى بمعنى الإضافة إن عُلم المضاف إليه

ثْلِ الحديث الستفهامية في مِ وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل بأي 
 :(2)الآتي

 :-م صلَّى اُلله عليهِ وسلَّم-قال: سألتُ رسولم اِلله  -- عبد الله بن مسعود عن
: الصَّلاةُ على وقتِها قلتُ:  أي  )) :؟ أي   ثمَّ الأعمالِ أحب  إلى اِلله؟ قالم بر  الوالدينِ قلتُ:  ثمَّ  قالم
 .(3)((الجهادُ في سبيلِ اللهِ  ثمَّ  :قالم  ؟أي   ثمَّ 

إذا كانت و  ع فيها بالقياس،سَّ وم ت م ف )بأي(، فلا ي ُ وصم  يُ والأصل ألَّ " فقد قال أبو حيان:
: -تعالى-و: قوله نح ،ما تضاف إليه مم لِ عُ  تغنى بمعنى الإضافة إنْ سْ ا، فقد يُ ا، أو استفهامً شرطً 
 لم يا رسو  ر  ب م أم  نْ مم ) :أي السمين تدعو، وفي الحديث :أي (4)َّمم ما  لي لى لم كيُّٱ

 .(5)"رأبم  نْ ثم مم  :أي (كقال: أم   ؟أي ك قال: ثُمَّ الله قال: أم  

                                                           
 .63-2/62، وشرح ابن عقيل: 3/1036، وارتشاف الضرب: 221-1/220يُ نْظمر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (1)
بالنِّسبة للحديث الذي ذكره أبو حيان لم أجده في كتب الحديث بمثل تلك الصيغة، لكنَّ الشاهد )ثم أي؟(  ورمدم في   (2)

 .109/ 6، 18/ 6، 146/ 4كثير من الأحاديث، ينُظر: صحيح البخاري: 
 .، وهذا هو الحديث الوارد في شرح التسهيل، ولم يذكر ابن مالك الحديث الذي ذكره أبو حيان1/62صحيح مسلم: (3)
 .110الإسراء:  (4)
ث حيَّان لم يرد بمثل هذه الصيغة، بل وردت صيغة الحدي و، بالنسبة للحديث الذي ذكره أب3/1038ارتشاف الضرب:  (5)

 .4/629، سنن ابن ماجة:4/309)ثُمَّ ممنْ(، ولم أجد )ثم أي(، يُ نْظمر: سنن الترمذي:
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على  ( الوارد في الحديث)أيّ من خلال هذا النص يتضح أنَّ أبا حيان قد استشهد بلفظ: 
لإضافة، ؛ للاستغناء بمعنى امم أو الستفهامية إن عُلِ  الشرطيةأي بعد  المضاف إليهجواز حذف 
 ستفهام. المضاف إليه في الحُذِفم المضاف إليه في الشرط، وفي الحديث  فم ذِ ففي الآية حُ 

ما  رى م دُهُ قول سيبويه: "و)أي( مسألة  ليبيّن لكم بعضُ الشيءِ، وهي تجمْري مجم وهو ما يُ عمضِّ
بمنزلة كل مع النكرة  أي: الشرط والستفهام، ويقول ابن مالك: "وهي فيهما (1)في كُلِّ شيء"

فعلُ حِين كما ت، فتقول في التنكير: أي  رمجُلٍّ أخوك؟ وأي  رمجُلين أتيا؟  (2)وبعض مع المعرفة"
 تقول: كُل  رمجلٍّ أخوك، وكل  رجلين أتيما، فالخبُر يطُابِقُ ما تُضمافُ إليه أي، وتقول في التعريف:

طابقة. وأي  الرجلين أحْسمنُ؟،
ُ
 فلا تُشْت مرمطُ الم

وتضافُ )أي( الستفهامية إلى النَّكرة بلا شمرط، وإلى المعرفة بِشمرطِ إفهامِ تثنيةٍّ أو جمعٍّ  
لنا: أي  الرجلين أفضل؟ أو: أي  الرجالِ أفضل؟ أو قصد أجزاء نحو: أي  محمدٍّ أحسن؟ بمعنى كقو 

 (3)أي  جُزءٍّ منه، أو معطوفاً عليها بالواو، نحو: أييِّ وأي ك أفضل؟

مما سبق أنَّ )أي( إن كانت صفةً أو حالً، تكون ملازمًة للإضافةِ لفظاً ومعنًى، وإنْ   ستنتجم يُ 
يةً أو استفهاميةً أو موصولةً تكون ملازمةً للإضافةِ معنًى دون اللفظ، نحو: أي  عندك؟ كانتْ شرط

 .، فيُحذف ما تُضاف إليه إن عُلِمم أو مثل الشاهد في الحديث: )ثم أي؟(

                                                           
 .4/233الكتاب:  (1)
 .1/221شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .1038/ 3يُ نْظمر: السابق، نفسه، وارتشاف الضرب:  (3)
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 :( عن الظففيةالآنخفوج )المطلب الخامس: 

اعة أنّ السَّ  السّاعة إلَّ الآنُ: بمنزلة "قول الخليل: ي، (الآن)لقد وضّح كثير من النحاة معنى 
لام والأمور فإِنهّ يلزم السّاعة التي يكون فيها الك ،ا الآنم وأمَّ  ،أمجْزاء اللَّيْل والنّهار نْ ت مِ جزء  مؤقَّ 

 .(2)"أنت فيه يالآن: اسم للوقت الذوقال الجوهري: ".(1)ويسكت ئريثما يبتد

العمرمبُ " ى أنَّ في ذلك، فالخليل ير  ه، ولكلٍّّ منهم تفسيرهُفي بنائه وإعراب واختلف النحاة
ر، ول صغَّ ث ول يُ ثلَّ ل يُ ن في التَّصْريف، فلا يُ ث منىَّ و تنصبه في الجرّ والنّصب والرّفع، لأنهّ ل يتمكَّ 

 ولم ،معرفة قمعم غير متمكن، وم  هو ظرف  "الجوهري:  ويقول. (3)"إليه شيء   افُ ضم ف ول يُ صرم يُ 
 .فهما يتوافقان في بنائه (4)"نه ليس له ما يشركهتدخل عليه اللف واللام للتعريف، لأ

وقد عرَّف أبو حيان المفعول فيه بأنَّه: "الظرف، وهو ما انتصب من وقتٍّ أو مكانٍّ على  
 .(5)تقدير )في( باطِّراد الواقع فيه مذكور أو مقدر"

يُمكنُ الإشارة إلى أنَّ ورودم لفظ )الآن( ضمن الظروف وارد  بكثرة، فهل يلزم كونه ظرفا؟  وهنا
 وهل فتحته فتحة إعرابٍّ أو بناء؟ وهل ورد بغير الفتح؟

يمكن القول: إنَّ الن حاةم قد اختلفوا في ذلك، والأغلب البناء، ولكلٍّّ من البصريين والكوفيين  
، فالسيرافي مثلا يرى البناء؛ لأنَّه لمَّا (6)التي يطول الكلام في عرضها هناآراؤهم وأدلتهم في العِلَّة 

لمزمِم موضعًا واحدًا أشبه الحرف، والحروف تلزم مواضعها، وهي مبنية، فكذلك ما أشبهها، أمَّا ابن 
                                                           

 .8/404ف من النون، مادة: )أون( العين: باب: اللفي (1)
تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  (2)

 .5/2076م، 1987- ه  1407، 4للملايين، بيروت، ط
 .8/404العين: باب: اللفيف من النون، مادة: )أون(  (3)
 .5/2076: اح العربيةتاج اللغة وصح (4)
 .3/1389ارتشاف الضرب:  (5)
 .412ينُظر: الإنصاف: ص (6)
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شارة، فقولنا: بُني لفظ الآن لتضمنه معنى الإمالك فيرى أن ظرفيته ليست بلازمة بل هي غالبة، و 
أفعل الآن، أي أفعل في هذا الوقت. وأيضا لشبهه بالحرف في ملازمة لفظ الواحد إذ ل يثُنى ول 

 .(1)يُجمع ول يُصغَّر

وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل ب خروج لفظ )الآن( على الظرفية 
عم  إِذْ -سلمو صلى الله عليه -ممعم رمسُولِ اللََِّّ  كُنَّا):)قمالم  -- عمنْ أمبِِ هُرميْ رمةم  :الآتيفي الحديث  سممِ

ا: -- ومجْبمةً ف مقمالم النَّبي   ا حمجمر  رُمِ هم  :اللََُّّ ومرمسُولهُُ أمعْلممُ. قمالم  :قُ لْنما :قمالم  ؟تمدْرُونم مما همذم بِهِ  يم ذم
 .(2)((إِلىم ق معْرهِما حمتََّ انْ ت مهمى الآنم النَّارِ  النَّارِ مُنْذُ سمبْعِينم خمريِفًا ف مهُوم ي مهْوِى في  في 

ليه، بدليل دخول حرف الجر ع في أصل وضعه واستعماله اسم   )الآن(" فقد قال أبو حيان:
ه ك أنَّ قد يخرج على الظرفية، وزعم ابن مالو  ، ...... وسمُِّيم الآن الوقت الحاضر جميعه أو بعضه

: الصلاة ا جاء في الحديث أنه عليه مم لِ  ؛جاء مبتدأ عم ومجْبمةً ف مقمالم ا حمجمر  رُمِ )والسلام سممِ بهِِ  يم همذم
اانْ ت مهمى إِلىم  ينح الآنم النَّارِ  ينم خمريِفًا ف مهُوم ي مهْوِى في أربعالنَّارِ مُنْذُ  في  فأعرب )الآن( مبتدأ،  ( ق معْرهِم

 .(3)"وحين انتهى خبره

 ى( الوارد في الحديث عل)الآننَّ أبا حيان استشهد بلفظ من خلال هذا النص يتضح أ
يتُه ليستْ ، فقد وقع هنا في محلِّ رفع على أنَّه مبتدأ، ومِنْ ثممَّ فظرفخروجه من الظرفية إلى السمية

                                                           
ينُظر: البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري، تحقيق: طه عبد الحميد طه، ومصطفى السقا، الهيئة المصرية  (1)

 .2/218، وشرح التسهيل: ابن مالك،1/95م،1980-ه1400العامة للكتاب، القاهرة، 
 . 8/150صحيح مسلم: (2)
الفتح  :، ينُظر(منذ سبعين خريفا)الصحيح للحديث فبالنسبة و ، . بتصرف1424-3/1423رتشاف الضرب: ا (3)

. 3/272م، 2003-ه 1423، 1لبنان، ط-الكبير: جلال الدين السيوطي، تحقيق: يوسف النبهاني، دار الفكر، بيروت
ُ عملم  : "الوميْلُ يْ ولم أجد ذكر أربعين في هذا الموضع، بل في حديث آخر مُتلف: عمنْ أمبي سمعِيدٍّ، عمنِ النَّبِيِّ صملَّى اللََّّ هِ ومسملَّمم قمالم

لُغم ق معْرمهُ"، سنن الترمذي: افِرُ أمرْبمعِينم خمريِفًا ق مبْلم أمنْ ي مب ْ نَّمم ي مهْوِي فِيهِ الكم  .5/320ومادٍّ في جمهم
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بلازمةٍّ، لكنَّ وقوعمه ظرفاً أكثرُ من وقوعِه غير ظرف، وهو مبني  في الحديث لإضافته إلى جملةٍّ 
 . (1)بفعلٍّ ماضٍّ مصدَّرةٍّ 

وهنا يمكنُ الإشارة إلى أنَّ أبا حيَّان قد خالمفم في رأيهِ هذا السيوطي ومن وافقه، فالمختار 
يرى عند السيوطي القولُ بإعرابه؛ لأنَّه لم يثبتْ لبنائهِِ عِلَّة  معتبرة ، فهو منصوب  على الظرفية، و 

، ول يصح    .(2)الستدللُ له بالحديث السابقأنَّ خروجمه عن الظرفية غيُر ثابتٍّ

هذا، ولم يكتفِ النحاة بالستدلل بالحديث على بناء الآن وخروجه عن الظرفية، فمثله 
 قول الشاعر:

 (3)لكم بعدم المشيبِ عن ذا التَّصمابي أمإِلى الآنم ل يمبِيُن اِرْعِ             واءُ 
(، جرٍّ، ومع ذلك لم تكسر نون )الآنففي البيت السابق ورد ذكر )الآن( مسبوقاً بحرف 
 وهو ما يدل  على بنائه على الفتح، وأنَّه لم يردْ هنا ظرفاً.

 أمَّا ممنْ احتج بقول الشاعر:

 (4)وقد مرّ للدارين من بعدنا عصرُ  كأنه             ما مِ        لآنِ لم يتغيرما

أراد مِن الآن، حمذفم نون )مِنْ( للالتقاء الساكنين، فلفظ )الآن( مكسور لسبقه بحرف 
جر، فهي عند الشاعر معربة، ضعّف هذا الستدلل ابن مالك؛ لحتمال كون الكسرة كسرة 

                                                           
 .1978/ 4ينُظر: تَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (1)
 .137 -2/135همع الهوامع: (2)
 .1/516، المساعد: 2/136ل قائله عمر بن أبي ربيعة، ولم أجده في ديوانه، همع الهوامع:البيت من الخفيف، وقِي (3)
-123، وشرح شذور الذهب: 1/310البيت من الطويل لأبي صخر الهذلي، ولم أجده في ديوان الهذليين، الخصائص: (4)

 .3/258، وخزانة الأدب:1/516، والمساعد: 124
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 أن الفتح في )شمتَّانِ(و )سِيِّانِ( إل ك ما-والكسربالفتح -بناء، فيكون في بناء )الآن( لغتان 
 .(1)وأكثرأشهر 

أنَّ أصل )الآن(: أوان  (2)َّ كخ  كح كج قم قح ُّٱٱٱ:-تعالى-قوله  ٱويرى الفراء في 

عليه  تْ لم خِ دْ أُ ، أو من الفعل )آن( بمعنى حان، ها إلى الألفواوُ  تْ يرِّم منها الألف وغُ  تْ فم ذِ حُ 
 أنَّ "ا فيه الفتحة التي كانت فيه إذ كان فعلا، ووجه ذلك من حديث: مستصحبً  مُ واللاَّ  الألفُ 
ومن قول  ،(3)..."وكثرة السؤال ،عن قيلم وقالكان ينهى   -صلى الّلَّ عليه وسلم-الّلَّ  رسولم 

لو كان )الآن( مثل هذه لم تدخل  هوردَّ ابن مالك على ذلك بأنَّ  .(4)بَّ إلى دم  بَّ من شم  العرب:
هما فإنه فيهما الإعراب والبناء كما اشتهر في رم هم ت م شْ عليه الألف واللام كما لم يدخلا عليهما، ولم 

، وعن قيلٍّ وقال، كما قيل  .(5)من شبَّ إلى دبَّ وعن قيلم وقال يقُال: من شُبٍّّ إلى دُبٍّّ

 .(6)نحاة ، وضعَّفها آخرونهذا، وهناك أسباب  أُخمر لبنائه، رجَّحمها 

بة، وقد خرجتْ ظرفيتها غاللكنَّ )الآن( النحاة اختلفوا في ممَّا سبمقم يمكن النتهاء إلى أنَّ 
موافقةً رأي   بنائهاولعلي أميل إلىق، فهي مبتدأ  مبني  على الفتح، عن الظرفية في الحديث الساب

بنيت و  ن: أي هذا الوقت، واسم الإشارة مبني،البصريين وذلك لمشابهتها اسم الإشارة كقولنا الآ
ن أبالفتح والأصل السكون؛ لعدم التقاء الساكنين، واختير الفتح كنظائرها من الظروف مثل:  ياَّ

 بنُيت على الفتح.

                                                           
 .2/220ك، ينُظمر: شرح التسهيل: ابن مال (1)
 .51يونس،  (2)
 .8/100صحيح البخاري،  (3)
 .469-1/468معاني القرآن: الفراء،  (4)
 .2/218شرح التسهيل: ابن مالك،: ينُظمر(5)
، والظرف خصائصه وتوظيفه 137-2/135، وهمع الهوامع: 44-40/ 14ينُظمر: لسان العرب: مادة: )أ ي ن(  (6)

 .170-165القاهرة، د.ت، -النحوي: المتولي الأشرم، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة
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 :تجفيد العدد من التاء إذا لم يذُكف المعدودس: المطلب الساد

د، أضرب: الأول: العدد المفرد، وهو واحإنَّ ألفاظ العدد بالنظرِ إلى الستعمال على أربعة 
ضاف، وهو من رلارة-وارنان، وعشرون

ُ
ة، وألف، إلى عشرة، ومائ-إلى تسعين، والثاني: العدد الم

ركب، وهو من رلارة عشر
ُ
، إلى تسعة عشر، والضرب الرابع: العدد المعطوف-والثالث: العدد الم

 .(1)وهو واحد  وعشرون، إلى تسعة وتسعين

عدد من التاء تجفيد البفيما يتصل -ستشهاد بالحديث النبوي عند أبي حيان وقد جاء ال
 :في الحديث التالي إذا لم يذُكف المعدود

، أمبي  عمنْ    أمتْ ب معمهُ  ثُمَّ  رمممضمانم  امم صم  ممنْ )): -صلى الله عليه وسلم- اللََِّّ  رمسُولُ  قمالم : قمالم  أمي وبم
، مِنْ  بِسِتٍّّ   .(2)الدَّهْرِ(( كمصموْمِ   كمانم   شموَّالٍّ

فإما ...  إلى عشرةٍّ  من رلارةٍّ  المعدودِ  نم مِ  دٍّ مجرَّ  عن عددٍّ  وإذا أخبرتم فقد قال أبو حيان: "
ها وبعدمِ  لمذكرٍّ  لتاءِ با أن يكونم  ه فالفصيحُ تذكرْ  أو ل تذكره، فإن لمْ  في اللفظِ  المعدودم  أن تذكرم 

 تاءم  تحذفم  أنْ  ، ويجوزُ ليالٍّ  سم خممْ  يدُ رِ خمسًا تُ  تُ رْ ، وسِ مٍّ أياَّ  خمسةم  يدُ رِ تُ  خمسةً  تقول: صمتُ  لمؤنثٍّ 
رنا خمسًا، الفراء: أفطسًا، وحكى خممْ  نا من الشهرِ مْ ، حكى الكسائي عن أبي الجراح: صُ التأنيثِ 

 ما حكاه الكسائي ل يصح عن فصيحٍّ  :نا عشراً من رمضان، وقال بعضهممْ صُ و نا خمسًا، مْ وصُ 
 بستةِ  اء، يريدُ التَّ  بحذفِ  (من شوال ثم أتبعه بستٍّّ ) في الحديثِ  قلُ وتضافر النَّ . إليه تُ فم ت م لْ ول ي ُ 
 .(3)"أيامٍّ 

                                                           
 .4/245، وأوضح المسالك: 310-305/ 1ينُظر: المقرب:  (1)
" 169/ 3حيح مسلم: ، وورد في ص612/ 2سنن ابن ماجه:  (2)  "بلفظ ثُمَّ أمتْ ب معمهُ سِتاا مِنْ شموَّالٍّ
 .152-151/ 1، وينُظر: معاني القرآن: الفراء، 750/ 2ارتشاف الضرب:  (3)
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نَّ عن العددِ المضاف، وهنا يمكن القول: إ يتضح من كلام أبي حيان أنه استشهد بالحديث
الأعداد المضافة هي: من رلارة إلى عشرة، ومائة، وألف، وسيكون مناطُ الحديث عن الأعداد 

ُطْلمق، نحو: )رلارةُ  من رلارة إلى عشرة،
فهي على رلارة أحوال: أوَّلها: أن يقُصمدم بها العددُ الم

نصف ستةِ( وفي هذه الحالة تكون كل ها بالتاء، وهي هنا ل تتصرف للعلمية والتأنيث على رأي 
لُ مأبي حيان، وخالفمهُ بعض النحاة في ذلك، ثانيها: أن يُ قْصمدم بها معدود  ويذُكرم في اللفظ، فتُستع

التاء إن كان واحدُ المعدودِ مُذكَّراً، ويجرَّدُ من التاءِ إن كان واحدهُ مُؤمنثاً، سواء كان مُؤمنثاً حقيقياا 

، ونحو قوله  ، نحو: صمتُ خمسةم أيامٍّ  فح فج غم غج  عم عجُّٱ: -تعالى-أو مجازياا

الةُ الفصيحُ الح، ثالثها: أن يُ قْصمدم بهذه الأعداد معدود  ول يذُكر في اللفظ، وهذه (1) َّفخ
 ، فيها أنْ يكونم العددُ بالتاء للمذكر، وبحذفها للمؤنَّثِ، نحو: صمتُ خمسةً، تريد خمسةم أيامٍّ

( وهو ما  مِنْ  بِسِتٍّّ  أمتْ ب معمهُ  ويجوز حذف التاء في المذكَّر، كما جاء في الحديث السابق )ثُمَّ  شموَّالٍّ
ر المذكَّرِ إن لم يذُْكرِ المعدود، خلافاً لمن أنكاستشهد به أبو حيان على جواز حذف التاء في 

 .(2)ذلك

 ويؤيدُ ذلك قول الشاعر:

 (3)مْ ا لميْسم في سيره أمُم م خْمسً تجشَّ  ومإِلَّ فسيري مثل مما سمار رماكب  

 والشاهد فيه )خمسًا( يريد خمسة أيام، ذكرها بحذف التاء مع أنَّ المعدود مذكَّر.

                                                           
 .7الحاقة:   (1)
/ 4، وأوضح المسالك: 1318/ 3، توضيح المقاصد والمسالك: 298/ 9، 333-332/ 2ينُظر: التذييل والتكميل:  (2)

243. 
لقائل عمرو بن شأس الأسدي، الأمُم: القرب، شرح ديوان الحماسة: أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ا (3)

، 1لبنان، ط –الأصفهاني، تحقيق: غريد الشيخ، وضع الفهارس العامة: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .204م،  2003-ه   1424
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بالحديث وبما روي عن العرب أنَّ من ضعَّفم الكسائي في قوله:  هذا، ويظهر من الستشهاد
يالي عن ( كلام  ل يلُت مفمتُ إليه، وأيضا "لِمما رُوِيم في التاريخ الستغناءُ باللسًاخممْ  نا من الشهرِ مْ صُ )

 مى مم  مخ مح ُّٱ: -تعالى-الأيامِ التزم في غيره بشرط أمْنِ اللبس كقوله 

(" مِنْ  بِسِتٍّّ  ، ومنه )وأتْ ب معمهُ (1) َّمي  .(2)شموَّالٍّ

دُ ذلك قول الفراء "أنَّ العرب إذا أبهمت العددم من الليالي والأيام غلبوا عليه الليالي،  وممَّا يعضِّ
 .(3)حتَ إنهم ليقولون: قد صُمْنا عشراً من شهر رمضان، لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام"

ذكَّر وإسقاطهوهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال  مفاده: ما 
ُ
ا في علَّةُ إربات التاء في العددِ الم

 العدد المؤنث؟

اختلف النحاة في السبب، فقيل إنما كان ذلك للفرق بينهما، ولمم لممْ يكنِ العكس وسيبقى 
الفرق؟ ذلك لعدةِ أوجهٍّ وردمتْ، أولها: لأن الأصل في العدد أن يكون مؤنثاً، وأصل المؤنث بالهاء، 

هو الأصل فأخذ الأصل الهاء، وبقي المؤنث بغير الهاء، وثانيها: لأنَّ المذكَّر أخف ولأن المذكَّر 
من المؤنثِ فاحتملم الزيادة، ولأن المؤنث أرقل لم يُتملِ الزيادة، ولأنهم كرهوا أن يجمعوا بين علامتيمْ 

نَّ الهاء زيدتْ لأتأنيث، علامة تأنيث العدد وعلامة تأنيث المعدود، فيقولوا: رلارة نسوة، وثالثها: 
مة( ولأن المذكر أفضل فهو أولى بزيادتها، ورابعها: لأن العدد من  للمبالغةِ كما في )نسَّابة، وعلاَّ
رلارة إلى عشرة في المعنى جمع، والعرب يجمعون ما كان على مثال )فُ عمال( في المذكَّر بالهاء نحو: 

لعدد الهاء ك  )عقاب، وأعقبة(، فحملوا ا )غُراب، وأغربة( وما كان منه في المؤنث يجمعونه بغير
على الجمع فأدخلوا الهاء في المذكر وأسقطوها في المؤنث، خامسها: أن العدد كله مؤنث، فما  
كان منه بتاء التأنيث فهو بمنزلة مؤنث فيه علامة للتأنيث، وما كان منه بغير تاء، فهو بمنزلة 

                                                           
 .234البقرة: (1)
 .306/ 1، وينُظر: المقرب: 1319/ 3توضيح المقاصد والمسالك:  (2)
 .151/ 1معاني القرآن: الفراء،  (3)
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افته د المذكَّر لو كان بغير تاء لأوهم أنَّه مذكر؛ لإضمؤنثٍّ ل علامة فيه للتأنيث، سادسها: أنَّ عد
إلى مذكر، ولفظه لفظ المذكر، والعدد في المعنى هو المعدود، وقد جعلوا العدد مؤنثاً فأدخلوا فيه 

 .(1)التاء ليرتفع الإبهام، وهذا رأي ابن عصفور

جماعات كزمرة هذا، وكان رأي ابن مالك في العلة من ذلك: أن الثلارة وأخواتها أسماء 
وعُصبمة وفِرقة، والأصل فيها أن يكون بالتاء لتوافق نظائرها فاستصحب الأصل من المذكر لتقدم 

 .(2)رتبته، وحذفت التاء مع المؤنث فرقا لتأخر رتبته فقيل: رلارةُ أعبدٍّ ورلاثُ جوارٍّ 

يه أن يكون يح فويمكن النتهاء في هذا الأمر إلى أنَّ المعدود إذا لم يذُكر في الكلام فالفص
بالتاء للمذكر وبدونها للمؤنث، ويجوز حذف التاء من المذكر لما ورد في الحديث وفي الشعر وكلام 

 العرب.

 المطلب السابع: مجيء )كأي ِ  ن( بمعنى كم:
صدير، وهو لزم التمستحق للحكاية؛ لأنه مركب  من كاف التشبيه وأيّ،  )كأيِّ  ن(لفظ  

 : (3)ابن مالك بدللة الحديث التاليوقد يُستمفهم به عند 

أميِّنْ ت مقْ أميِّنْ كم )): -رضي الله عنهم- قمالم أُبيم  بْنُ كمعْبٍّ لزرِِّ بْنِ حُب ميْش رمأُ سُورمةم الْأمحْزمابِ؟ أموْ كم
: قمط   ثًا ومسمبْعِينم آيمةً، ف مقمالم : قُ لْتُ لمهُ: رملام ا لمتُ عمادِلُ سُورمةم الْب مقمرمةِ، لمقمدْ رمأميْ ت ُ  ؟ت معُد هما؟ قمالم هما ومإِن َّهم

ةُ إِذما زمن ميما فمارْجُمُوهممُا الْب متَّةم نمكمالً مِنم اِلله وم "وملمقمدْ ق مرمأْنام فِيهما:   .(4)"((اللهُ عمزيِز  حمكِيم  الشَّيْخُ ومالشَّيْخم

                                                           
، 123/ 2، وشرح الجمل: 321-320/ 1، واللباب في علل البناء والإعراب: 219-218ينُظر: أسرار العربية:  (1)

 .297/ 9، والتذييل والتكميل: 802-801/ 2واللمحة في شرح الملحة: 
 .1319/ 3، وتوضيح المقاصد والمسالك: 398/ 2ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .423 -2/422شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)
 .21207، حديث رقم: 35/134مسند أحمد بن حنبل:  (4)
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 مالك بنا حديثه عن )كأيِّ  ن(: "وزعمفقد قال أبو حيان في باب الكناية عن العدد عِنْدم 
 في روى بما النحوية اعدالقو  إربات في عادته على أُبيمّ، عن جاء بأررٍّ  واستدلَّ  بها، يستفهم قد أنها

 ،-- الرسول لفظ نم أنَّه يمتعمينَّ  لمْ  وممَّا يلحنون، الذين الأعاجم نقلهُ  ممَّا الآثار وفي الحديث،
 .(1)بالمعنى" النقل أجازوا إذ حجَّةً  فيكونُ  الصحابي، لفظ مِن ول

رُ ذلك قول ابن مالك: "وانفردت   بن أبيّ  قولبها، ك يستفهم قد بأنها أيضا )كأيّن( ويفسِّ
 فقال الأحزاب؟ ةسور  تعد   كأين  أو الأحزاب، سورةم  تقرأُ  )كأيِّنْ : الله لعبد-عنه الله رضي- كعب

 .(2)قمط " كذا  كانت  ما أراد: قمط (: أُبيم  فقال. وتسعين رلاثا: الله عبد

يتضح من كلام أبي حيان اعتراضه على ابن مالك في استعمال )كأيِّ  ن( في الستفهام، فهو 
يراها ل تأتي إل خبرية، ويستنكر عليه استناده على ما ورد في الحديث بسبب وجود الرواة 

م الحديث يكون حجةً إذا ربتم عدالأعاجم، وعدم التثبت من صحةِ اللفظ المروي، ويرى أنَّ 
رواية الحديث بالمعنى، وهذا ما ذهب إليه كثير من الن حاة حيث اشترطوا في الحتجاج بالحديث 
أن يكون متواتراً في سنده بنفس ألفاظ الحديث، وذلك بخلاف ابن مالك الذي يجيز الحتجاج 

 به أياا كان ناقله وطريقة نقله.

قل من يان مفادها ما يظهر لي من تناقضٍّ لعلَّه بسبب الخطأ في النَّ وهنا لفتة في نصِّ أبي ح
 بالمعنى( وبعد البحث وجدت ما يدل   النقل أجازوا إذ حجَّةً  الأصل، وذلك في قوله: )فيكونُ 

ا بلفظ )إذا ز فيه بالمعنى( أي: يكون الحديث حجةً لو لم تج النقل جاوزوا على أصل المخطوطة أنهَّ
 .(3)، فهو يرى أن الحتجاج بالحديث يجوز إذا ربت أنَّه لم ينُقل بالمعنىالرواية بالمعنى

                                                           
 .2/791ارتشاف الضرب:  (1)
 .423/ 2شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .333موقف النحاة من الستشهاد بالحديث: ص  (3)
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، من كاف التشبيه مع أي المنونة، لذلك  ومن الجدير بالذكِّر أن كلمة )كأيِّ  ن( اسم  مركب 
جاز الوقف عليها بالنون؛ لأن التنوين لمَّا دخل في التركيب أشبه النون الأصلية، لذلك مُنِعمتْ 

لأنها لو أضيفت لزمم نزع التنوين منها وهي مستحقة للحكاية، و)كأيِّ  ن( لها لغات  عدَّة  إضافتها؛ 
( بالتشديد، وأفصح لغاتها الأصل  .(1)أشهرها )كأميٍّّ

وتوافق)كأيِّ  ن( )كم( في خمسة أمور: البناء، والإبهام، والفتقار إلى التمييز، وإفادة التكثير  
دلَّ عمل فيها ما قبلها، ويُستفهم بها نادراً لدى بعض النحاة، واستأحيانا، ولزوم التصدير، فلا ي

أميِّنْ ت مقْرمأُ سُورمةم الْأمحْزمابِ؟ أم )ابن مالك على ذلك بالحديث السابق، ومعنى الحديث  أميِّنْ كم وْ كم
 (2)( أي: كم تعدونها آية؟ت معُد هما؟

وكم -خلافاً لمن يرى غير ذلك–مركبة وتخالف )كأيِّ  ن( )كم( في خمسة أمور: أنَّ )كأيِّ  ن( 
بسيطة، ومميزِ )كأيِّ  ن( مجرور ب )مِن( غالبا، ول تقع استفهامية عند جمهور النحاة، ول مجرورة، 

 .(3)وخبرها ل يقع مفردًا

ويمكن النتهاء هنا إلى أنَّ أبا حيان يرى أن )كأيِّ  ن( بسيطة وليست مركبة، ول يُستفهم بها، 

ٱٱ:-تعالى-وتلزم التصدير، ويُجمر تَييزها ب  )مِن( كثيراً، كما ورد في القرآن، منه قوله وخبرية، 

 وتدل على التكثير، (4)َّبم بخ بحُّ

(5). 

  

                                                           
، ومغني اللبيب عن كتب 13/372، لسان العرب: مادة: ) ك ي ن(، 423/ 2ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (1)

 .118 -2/117، والمساعد: 51-50/ 3الأعاريب: 
/ 2، وهمع الهوامع: 51-50 /3، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 423/ 2ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)

278. 
 .54-53/ 3ينُظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (3)
 .146آل عمران:  (4)
 .791-2/790ينُظر: ارتشاف الضرب:  (5)
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  الثاني المبحث
  الجملة الاسمية ونواسخها

لقد ورد الستشهاد بالحديث عند أبي حيان فيما يتصل بالجملة السمية ونواسخها في ثمانية 
 :الآتيمطالب على النَّحوِ 

 المطلب الأول: المبتدأ والخبر:

أنَّ ركني الجملة السمية هما المبتدأ والخبر، ول يخفى كل  منهما على كلِّ ذي لُبٍّّ  من المعلوم
، أمَّا (1)مِنْ لمدُنْ سيبويه حتَ الآن، فسيبويه يرى أنَّ المبتدأ هو "كل  اسمٍّ ابِتُدِئ ليُ ب ْنىم عليه كلام "

ا، معرّى من لفظاً أو تقديرً  ابن عصفور فعرَّفه بقوله: "البتداءُ: هو جعلُ السمِ أوَّل الكلام
 .(2)العواملِ اللفظيةِ لتخبر عنه. والخبر: الجزءُ المستفادُ من الجملة"

 :الوص  الذي يففع فاعلًا  -1

المبتدأ على قسمين: قسْم  له خبر ، وقسم  له فاعل  سدَّ مسدَّ الخبر؛ وذلك لشدة شبهه بالفعل  
غة  يعُرّف، ول يثُنى، ول يُجمع إلَّ على لكما يرى ابن مالك؛ لذا ل يُصغّر، ول يوُصف، ول

، أو صفةً مشبهةً، أو منسوبًا، أو غيرها  ، أو اسمم مفعولٍّ )أكلوني البراغيث(، سواء  كان اسمم فاعلٍّ
 .(3)من المشتقات

وهذا الوصف له شروط  لم يتفقْ عليها كلِّها جميعُ النحاة، وهي: أن يمرفعم الوصفُ ظاهراً ل 
خرم نا: أمقُ رمشي  أبوك؟ أو أن يرفع ضميراً منفصلًا، نحو: أقائم  أنتم؟ وأْن يتقدم، فلو تأمستتراً، كقول

 نحو: أقائم  به فخرمجم  النوع، وأنْ يكون مرفوعُه مستغنًا نحو: أخواك خارج  أبوهما لم يكن من هذا

                                                           
 .2/126الكتاب:  (1)
 .1/322شرح جمل الزجاجي:  (2)
 .1/272ينُظر: شرح التسهيل:  (3)
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، والمشهور من النفي: )ما(، ومِنم  هام: )الهمزة( على الستفأبوه زيد ، وأن يُسبق بنفيٍّ أو استفهامٍّ
 .(1)رأي أبي حيان إذْ لْم يُسمعْ سواهما

وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتعلقُ بالفاعل الذي أغنى عن الخبِر في 
وفؤاده --بعد نزول الوحي على رسول الله  ،-رضي الله عنها- حديثٍّ روته السيدة عائشة

 ف مقمال، ، ثم ذهبتْ به إلى ورقة بن نوفل-رضي الله عنها- يرجف خوفا، زمَّلته السيدة خديجة
ا النَّامُوسُ الَّذِي )) بعدما أخبره الخبر: --للنبي  تم همذم ُ عملمى مُوسمى يام لمي ْ عًان مزَّلم اللََّّ  ،نِي فِيهما جمذم

ياا إِذْ يُخْرجُِكم ق موْمُكم  تمنِي أمكُونُ حم ُ عملميْهِ وم  ،لمي ْ  :قمالم  ؟مُُْرجِِيَّ هُمْ  أموم  :سملَّمم ف مقمالم رمسُولُ اللََِّّ صملَّى اللََّّ
ثُمَّ لممْ  .مُكم أمنْصُرْكم نمصْراً مُؤمزَّراًومإِنْ يدُْركِْنِي ي موْ  ،إِلَّ عُودِيم  لممْ يأمْتِ رمجُل  قمط  بمثِْلِ مما جِئْتم بِهِ  ،ن معممْ 

م ومف مت مرم الْومحْي  .(2)))ي منْشمبْ ومرمقمةُ أمنْ تُ وُفّيِ

نى ول ثهذا الوصف ل يُ  من النحاة على أنَّ  كثير    وقد نصَّ ذلك: "فقد قال أبو حيان في 
من ذلك  جعلم و  ،، ويجوز تثنيته، وجمعهوقال القاضي أبو محمد بن حوط الله: هذا غلط   مع.يجُ 
ذْ يجوزُ في هذا إيكون خبراً مقدمًا،  بني الحارث، وأنْ  على لغةِ  يكونم  أنْ  لُ تمم ويُُ  (هم رجيَّ مُُ  أوم )

إذا  الفاعليةم  ا يتعينُ وإنمَّ الوصفِ إذا طابمقم ما بعده في إفرادٍّ، وتثنية، وجمع، أنْ يكونم خبراً مقدمًا، 
 .(3)"طابقيُ  لمْ 

من خلال هذا النصِّ يتضحُ أن أبا حيان يرى أنَّ هذا الوصفم ل يثُنى، ول يُجمع، فلا يُ عمد  
ذي غنى عن الخبر، ثمَّ أورمدم أبو حيان رأيًا للقاضي ابن حوط الله الالضميُر المنفصلُ هنا فاعلًا أ

يرى غملمطم من قال بعدم التطابق، وجعل الحديث السابق دليلًا على رأيه، ويذكر له أبو حيان 
تخريجات وأوجه جائزة للحديث، أولها: يُُتمل أن يكون مبتدأً مؤخراً، و)مُرجيّ( خبر  مقدم ؛ 

                                                           
، وحاشية الصبان: 310-309، وهمع الهوامع: 3/1083، وارتشاف الضرب: 275-1/272ينُظر: السابق:  (1)
1/303-306. 
 .1/97، وصحيح مسلم:1/7ينُظر بقية الحديث في صحيح البخاري:  (2)
 .3/1082ارتشاف الضرب:  (3)
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مع ما بعده، فكلمة )مُرجيّ( هي أصلًا )مُرجوي( قلبت الواو ياء ثم أدغمت  لتِمطابقُِ الوصفِ 
في ياء المتكلم، ثانيها: يُتمل أن يكون إعرابُها على لغة بني الحارث، فيكونُ الوصفُ مبتدأً، 

 قةم والضميرُ المنفصلُ في محلِّ رفعِ فاعلٍّ أغنى عن الخبر، ثم ذكر أبو حيان: أن الكوفيينم يُجيزون مطاب
 .(1)الوصفِ ما بعده في تثنيةٍّ وجمعٍّ 

 منها: ،وقد ومرمدم عدد  من الشواهد الشعرية على لغة بني الحارث

مُ وم         لِ أهلي فمكُل هُمُ أملْ             ي ملُومُونمني في اشتراءِ النَّخي             
(2) 

 والفاعلُ هو )أهلي(.اعتبروا الواو في )يلومونني( حرفاً دالا على الجمعِ، 

م الفاعل اسومومرمدم ذكر الحديث مرة ثانية عند أبي حيان في باب اسم الفاعل إذ يقول: "
ع تكسير، وفي البسيط: إذا كان مثنى، أو جم يعمل مفردًا، ومثنى، ومجموعًا جمع سلامة، وجمعم 

لزيدان، ومررت ا ضارباه سلامة لمذكر في موضع يفرد فيه الفعل، فلا يعمل تقول: مررت برجلٍّ 
مُُْرجِِيَّ  وم أم )أخواه الزيدان، وعليه:  ك صار كالسم كقولك: مررت برجلٍّ ضاربوهم إخوتُ  برجالٍّ 

 الخليل، وجماعةٍّ ع على مذهب سيبويه، و طم قْ ه زيدًا، بل ي ُ ضاربين غلمانُ  فلا يجوز: مررت برجلٍّ  (هُمْ 
 .(3)"من النحويين

رد اسم الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعًا في موضع يفا سبق يتضح رأي أبي حيان، وهو أن ممَّ 
علًا لصارت: فلو كانت ف "مُُْرجِِيَّ هُمْ  أموم فيه الفعل فلا يعمل، وذلك مثل الحديث السابق: "

 يخرجني هم، وليست يخرجوني هم باعتبار الضمير فاعلًا ل توكيدًا.

                                                           
 .1/513ينُظر: السابق: نفسه، وهمع الهوامع: (1)
، 1البيت من المتقارب، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه: جمع وتحقيق: سجيع الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط (2)

، والأشباه والنظائر: 1/427، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل: 404/ 1. وشرح التصريح على التوضيح: 127م، 1998
 .1/513، وهمع الهوامع:2/363م، 1985-ه 1406، 1السيوطي، تحقيق: عبد العال مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .42-40/ 2، وينُظر: الكتاب: 5/2267ارتشاف الضرب: (3)
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 ومثال ذلك أيضًا قول الشاعر:

 (1)إذا لممْ تمكُونا لي عملمى ممنْ أقُماطِعُ  أنتمابِعمهْدي  خليلميَّ ما وافٍّ 
: مبتدأ معتمد على النفي، أنتما: ضمير منفصل  الشاهد فيه قوله: ما وافٍّ ... أنتما، وافٍّ
مبني في محل رفع فاعل سد مسد الخبر، وقد منع ذلك الكوفيون، وأجازه البصريون، وهذا البيت 

ه الحالة ل الذي أغنى عن الخبر ضميرا منفصلًا، وفي هذرد على الكوفيين؛ ليثبت جواز كون الفاع
 ، وورد قول آخر:(2)يجعل الكوفيون الوصف خبرا مقدما، والضمير المنفصل مبتدأ

يعًا ن مهْجم عُرْقوب أممُنْجِز  أنتُمُ ومعْدًا ومرقِْتُ به تُمْ جمم ت مفمي ْ  .(3)أمِ اق ْ
نى عن استفهام، ورمف ْعُهُ فاعلًا أغوالشاهد فيه: مجيءُ الوصف)منجز( مبتدأ معتمدًا على 

الخبر، وهو الضمير المنفصل )أنتم(، والعلماءُ في هذه المسألة على رلارة مذاهب: الأول: مذهب 
، والثاني:  البصريين وهو امتناع البدء بالوصف السابق من غير اعتماد على نفيٍّ أو استفهامٍّ

ويرى ابن مالك أن ذلك هو مفهوم كلام  مذهب ابن مالك وابن السرَّاج، وهو الجواز مع القبح،
والثالث: مذهب الكوفيين،  (4)سيبويه، وخالفه أبو حيان في ذلك، بأن سيبويه لم يذكره عنده

 .(5)وهو الجواز بلا قبح

إلى أنَّ رأي أبي حيان في الوصف الذي يرفع فاعلًا يغني عن الخبر يمكن النتهاء مما سبق 
، ول ب )ما( أو استفهامٍّ ب )الهمزة(، وأنْ يفُردم الوصف، ول يُجممع أن يكون معتمِدًا على نفيٍّ بشرط 

                                                           
، وهمع الهوامع: 167، وشرح شذور الذهب 1/269البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل: ابن مالك،  (1)
 .1/305، وحاشية الصبان على شرح الأشموني: 1/307
 .1/204، والمساعد: 3/1082ينُظر: ارتشاف الضرب:  (2)
لا نسبة في بمن بحر البسيط، وهو )نهج عرقوب( أي طريقته، وهو رجل يضرب به المثل في إخلاف الوعد، والبيت  (3)

 ، ولم أجده في خزانة الأدب، ول في الدرر اللوامع.1/303حاشية الصبان،
 .3/1083، وارتشاف الضرب:1/273، وشرح التسهيل: ابن مالك، 1/60، والأصول:42-40/ 2ينُظر: الكتاب:  (4)
 .1/305، وحاشية الصبان: 308-1/307ينُظر: همع الهوامع:  (5)
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يُصمغَّر، ويجوز له أن يرفع ضميراً منفصلًا، وقد خرَّج أبو حيان الحديث على لغة أكلوني البراغيث، 
 أو على كونِ الوصف خبراً مقدَّمًا.

أبو حيان:  المتكلم، قالوورد ذكر الحديث مرة ثالثة في الرتشاف في باب المضاف إلى ياء 
 المقدَّر، رفبالح إعرابهُ الرفع حالةم  الجمعم  هذا أن مالك "وزعم أبو عمرو بن الحاجب وتبعه ابن

 فيه، تحقيق ل هذا أن للتسهيل الشرح في بينَّا وقد يقدَّر، الحرف كذلك  تقدَّر الحركة أن وكما
  :كقوله  مفتوحة وشبهه ،(ضاربيَّ ) في الياء وهذه

 (1)..… ... ... ... . حسرة وأودعوني بنيَّ  أودى

 .(2)هُم(" الحديث: )أوم مُُْرجِِيَّ  وفي

يتضح من النصِّ السابق أنَّ أبا حيان استشهد بالحديث السابق في باب الإضافة على أنَّ 
المضاف إلى ياء المتكلم في حالة الجمع تكون ياؤه مفتوحةً معترضًا في ذلك على ابن الحاجب، 

 مالك.وابن 

وهنا قلبت واو )مُرجو( إلى ياء، وأدُغِممتْ في ياء المتكلم، أصلها )مُرجوي( وحذفت النون  
 للإضافة، وتُ قمدَّر الواو في الرفع كما تُ قمدَّر الحركة.

واستشهد أبو حيان ببيتٍّ من الشعر أيضًا وذلك في كلمة )بنيَّ(، وقد فتُِحمتْ فيه ياء 
 المضاف في حالة الجمع.

رتشاف في هُم( وردم في ال ذا العرضِ يمكن النتهاء إلى أنَّ هذا الحديث )أوم مُُْرجِِيَّ وبعد ه
رلارة مواضع، الأول في تطابق الوصف مع ما بعده، وتخريجه حسب الأوجه الجائزة فيه، والثاني 

                                                           
البيت من بحر الكامل لأبي ذؤيب الهذلي، ديوان الهذليين: شعر أبي ذؤيب وساعدة بن جؤية، دار الكتب المصرية، (1 )

 بدل كلمة حسرةً، وتتمته: بعد الرقُمادِ وعمبْرةً ل تُ قْلِعُ  . وفيه )غصةً(1/2م، 1995، 2القاهرة، ط
 .279-278/ 3، وينظر: شرح التسهيل: ابن مالك، 1848/ 4ارتشاف الضرب:  (2)
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باب  فيفي اسم الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعًا في موضع يفرد فيه الفعل فلا يعمل، والثالث 
 الإضافة وفتح ياء المتكلم.

 مسوغات الابتداء بنكفة: -2

من المعلوم أنَّ الأصلم في المبتدأ أن يكون معرفة، والخبر نكرة، وقد يعرَّفان أو ينكران بشرط، 
، وقد أيَّده ابن (1)وقد ذكر سيبويه في كتابه الشرطم لذلك، وهو أن يكونم في الإخبار عنها فائدة

 .(2)"ول يجوز البتدا بالنَّكرهْ .. ما لم تفُِدْ" مالك في ألفيته بقوله:

بعضهم  رأىو ثم تتبع النحويون تلك المواضع، وقد أحصاها بعضُهم في نيف ورلارين موضعًا، 
أنها ترجع إلى العموم والخصوص. وقد علّلم ابن السراج امتناع البتداء بالنكرة المفردة المحضة لأنه 

لذلك كان أصل المبتدأ التعريف، ولو نُكِّر  (3)ل فائدة فيه، وما ل فائدة فيه ل معنى للتكلم به،
، ول يُسند إلى يُسند إليهمع حصول الفائدة جاز، وفسّر السلسيلي سبب تعريف المبتدأ؛ لأنه 

ك مجهول، وتنكير الخبر؛ لأن نسبته إلى المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل، والفعل يلزمه التنكير وكذل
 .(4)الخبر

وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل ب مسوِّغات البتداء بالنكرة في 
 ة:الآتيالأحاديث الثلارة 

                                                           
 .47-46/ 1الكتاب:  (1)
 .1/289، وينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك، 480/ 1توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  (2)
 .1/59في النحو: الأصول  (3)
، 212-1/202، وشرح ابن عقيل: 1/289، وشرح التسهيل: ابن مالك، 1/326ينُظر: شرح الجمل: ابن عصفور،  (4)

تبة وشفاء العليل في إيضاح التسهيل: أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي، تحقيق: الشريف عبد الله الحسيني البركاتي، المك
 .1/280م، 1986-ه 1406، 1الفيصلية، مكة المكرمة، ط
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سًا أمنَّ  ،--ذمرٍّ  أمبي  أولها: عمنْ    قمالُوا -ومسملَّمم  يْهِ عملم  اللََُّّ  صملَّى- اللََِّّ  رمسُولِ  أمصْحمابِ  مِنْ  نام
، رمسُولم  يام )): -ومسملَّمم  عملميْهِ  اللََُّّ  صملَّى- للِنَّبيِّ  روُرِ ال أمهْلُ  ذمهمبم  اللََِّّ  نُصملِّي، كممما  يُصمل ونم  بِالْأمجْرِ، د 

 جمعملم  قمدْ  أمولميْسم : »ومسملَّمم  عملميْهِ  اللََُّّ  صملَّى قمالم  أممْومالِهمِْ، بِفُضُولِ  ومي متمصمدَّقُونم  نمصُومُ، كممما  يمصُومُونم وم 
قمة ، تمسْبِيحمةٍّ  كُل    بِهِ، ت متمصمدَّقُونم  مما لمكُمْ  اللََُّّ  قمة ،صم  تمكْبِيرمةٍّ  ومكُل   صمدم قمة ، تحمْمِيدمةٍّ  ومكُل   دم  ومكُل   صمدم

قمة ، ت مهْلِيلمةٍّ  قمة   بممعْرُوفٍّ  ومأممْر   صمدم قمة   مُنْكمرٍّ  عمنِ  ومن مهْي   ،صمدم  .(1)((صمدم

خممْسُ يقول: ))- -اللهثانيها: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
ُ عمزَّ ومجملَّ عملمى  ت مب مهُنَّ اللََّّ ئًا، اسْتِخْفمافاً بِحمقِّهِنَّ،  ، فمممنْ جماءم بِهِنَّ، لممْ يُضميِّ الْعِبمادِ صملموماتٍّ كم ي ْ عْ مِن ْهُنَّ شم

بمهُ كمانم لمهُ عِنْدم اللََِّّ عمهْد  أمنْ يدُْخِلمهُ الجمْنَّةم. ومممنْ لممْ يأمْتِ بِهِنَّ، ف ملميْسم لمهُ عِنْدم اللََِّّ عمهْ  د . إِنْ شماءم عمذَّ
 .(2)((أمدْخملمهُ الجمْنَّةم ومإِنْ شماءم 

فمسمأملمهُ عمنْ جمرمادماتٍّ  -- أمنَّ رمجُلًا جماءم إِلىم عُممرم بْنِ الخمْطَّابِ ))عمنْ يُمْيىم بْنِ سمعِيدٍّ ثالثها: 
: دِرْهمم . ف مقمالم عُمم  : ت معمالم حمتََّ نحمْكُمم. ف مقمالم كمعْب  رُ لِكمعْبٍّ :ق مت ملمهما ومهُوم مُحْرمِ . ف مقمالم عُمم  رُ لِكمعْبٍّ

ي ْر  مِنْ جمرمادمةٍّ   .(3)((إِنَّكم لمتمجِدُ الدَّرماهِمم، لمتممْرمة  خم

                                                           
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ممعْبدم، التميمي أبو حاتم الدارمي  (1)

، وورد باختلاف في 119/ 3م، 1993 –ه 1414، 2البُستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ين، مد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر الصياغة في مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن مح

 .25/276م، 2001-ه1421، 1إشراف: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط
لبنان، -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت--موطأ مالك: مالك بن أنس المدني  (2)

 .1/142نسائي، . السنن الكبرى: ال1/123م، 1985-ه1406
، ووردت أحاديث أخر تحمل الشاهدم نفسمه باختلاف الرواية والحادرة منها: ))سُئِلم ابْنُ عمبَّاسٍّ 1/416موطأ مالك: (3)

ي ْر  مِنْ جمرمادمةٍّ((. المصنَّف: أبو بكر بن أبي شيبة، دار القبلة،  رْمة  خم : تَم السعودية، -دةجعمنِ الْمُحْرمِِ يُصِيبُ الجمْرمادمةم، ف مقمالم
 . 8/738، 15873م، حديث رقم: 2006-ه   1427، 1سوريا، ط-وم القرآن، دمشق مؤسسة عل
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البتداء  وتتبع النحاة مسوغاتالثلارةم كلَّها في قوله: " وقد ذكر أبو حيان هذه الأحاديثم 

 )أممْر  وكونه عاملًا نحو:  ، ...(1)َّ ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ :بالنكرة فمنها: الوصف
قمة ( بممعْرُوفٍّ  ُ عملمى)، ويدخل فيه المضاف نحو: صمدم ت مب مهُنَّ اللََّّ ا أو عاما  الْعِبمادِ( ...، خممْسُ صملموماتٍّ كم

رْمة   ي ْر  مِنْ جمرمادمةٍّ()تَم  .(2)"خم

يتضح من ذلك أنَّ المبتدأ ل يكون إل معرفة، ول يكون نكرة إل بمسُوِّغاتٍّ منها: كون 

فعبد: مبتدأ، ومؤمن:  َّ ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱٱ:-تعالى-النكرة موصوفة كقوله 
قمة ( بممعْرُوفٍّ  )أممْر   :صفة ، وخير: خبر، أو تكون نكرةً عاملةً كقوله   فكلمة )أمر( عملتْ ، صمدم

كقوله  خممْسُ ):  في الجار والمجرور )بمعروف(، ويدخل في كونها عاملةً أن تُضافم إلى نكرة ٍّ
ت مب مهُنَّ اللََُّّ عملمى الْعِبمادِ  ت م (صملموماتٍّ كم ب مهُنَّ: الجملة ، خمس: مبتدأ، وصلوات: مضاف إليه مجرور، وكم

ي ْر  مِنْ : " --جل العموم كقول عمر في محل رفع خبر، أو تكون نكرة مبدوءًا بها لأ رْمة  خم تَم
 :-تعالى– تفيد العموم، وذلك كقوله " أي كل  تَرةٍّ خير  من كلِّ جرادةٍّ، فالنكرة هنا )تَرة(جمرمادمةٍّ 

 .(3)َّ تخ تح تجُّٱ

غات البتداء سوِّ مُ  نْ مِ  ممَّا سبق يمكن النتهاء إلى أن الستشهاد بالحديث كان في رلارةٍّ 
 وهي أن تكون عاملة، أو مُضافة، أو عامَّة. بالنكرة

 

 

 

                                                           
 .221البقرة:  (1)
 .3/1100ارتشاف الضرب:  (2)

 .116البقرة: (3)
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 الجملة الواقعة خبراا: -3

 النحو فيأن الخبر هو الذي يقع به التصديق والتكذيب، و  البلاغيمن المعلوم في الدرس 
، ويأتي على رلارة أنواع، مفردًا، أو جملة سواء كانت اسمية أو فعلية، (1)"الخبر الجزءُ المتم  الفائدة"

 .(2)جملة، ظرف  أو جار ومجرورأو شبه 

 :الآتييث لخبر الجملة في الحدبا لدى أبي حيان فيما يتصل وقد جاء الستشهاد بالحديث

ابِرم  عْتُ : قال اللهِ  عمبْدِ  بْنم  عن جم ُالْكَلََمُ ُأفَْضَلُ )): ي مقُولُ -سملَّمم وم  عملميْهِ  اللهُ  صملَّى- اللهِ  رمسُولم  سممِ
َُ ُالْْمَْدُ ُالذ  كْرُ ُوَأفَْضَلُ ُالَلَّ ،ُإ لَُُإ لَهَُُلَُ  .(3)((للَّ 

 إلى تحتاج فلا معنى، بالمبتدأ متحدة تكون أن إمَّا خبراً، الواقعة فقد قال أبو حيان: "والجملة
 القصة،و  الشأن ضمير ومنه وكلام، كحديث،  جملة على يدل مفرد عن خبراً كان  ما وذلك رابط،

 .(4)الله" إل إله ل الكلام الله، وأفضل إل إله ل كلامي:  نحو قول أو حديث إلى والمضاف

وهو -يتضح من كلام أبي حيان في حديثه عن الخبر إذا كان جمله أنَّه يُتاج إلى رابط، 
 إذا كانت الجملة المخبر عنها متحدة مع المبتدأ في المعنى نحو: إل-إليهضمير المبتدأ، أو إشارة 

، فهذه جمل  ل اللهُ  إِلَّ  إلِمهم  لم  نطقي الله حسبي، أو مثل ما ورد في الحديث السابق: أفضلُ الذكِّْرِ 
 .(5)رابط فيها؛ لأنها نفس المبتدأ في المعنى

                                                           
 .189/ 1شرح ابن عقيل:  (1)
 .65-64/ 1ينُظر: الأصول في علم النحو: ابن السراج،  (2)
اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الدعاء: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  (3)

 (الذكِّرِ ل له إل الله أفضلم إنَّ وورد بصيغة ) .436/ 1، 1483ه، حديث رقم: 1413، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ، 208/ 6، 10677السنن الكبرى: النسائي، باب أفضل الذكر والدعاء، حديث رقم: في 

 .1116-1115/ 3تشاف الضرب: ار  (4)
، وتَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 1116/ 3ارتشاف الضرب: ، و 345/ 4شرح الرضي على الكافية: ينُظر:   (5)
2 /974. 
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 ثر تي تى تن تم تزُّٱ :-تعالى-وممَّا ورد في ذلك من القرآن قوله 

 )الحمد لله رب العالمين( هي واقعة خبراً للمبتدأ )وآخرُ دعواهم(.، فجملة (1)َّثز

ائد... استغنت عن عوقال ابن مالك في ذلك: "وإن اتحدت بالمبتدأ معنى هي أو بعضها 
 .(2)"لجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كحديث وكلامفا

، و  دم مع المبتدأ في المعنى فلا يُتاج إلى رابطٍّ  ذلك فيهنا يمكن القول: إنَّ الخبر الجملة إذا اتحَّ
 الحديث السابق. منها أمثلة كثيرة

 المطلب الثاني: كان وأخواتها:

 ، بعد الحديثِ عن المبتدأ والخبِر يُشرمعُ في نواسخِ البتداءِ، وهي قسمان: أفعال  وحروف 
فالأفعال: كان وأخواتها، وأفعال المقاربة، وظن وأخواتها، والحروف: ل النافية للجنس، وإنَّ 

 وأخواتها. 

ا كلَّها شارة إلى أنهَّ ولمَّا كان من الأفعال الناسخة للابتداء: )كان وأخواتها( فإنَّهُ يمكن الإ
ا فعل ، وذهب الفارسي  أفعال  اتفاقاً عدا )ليس(، فقد اختلف فيها النحاة، والجمهور على أنهَّ

ا حرف  .(3)وجماعة إلى أنهَّ

 :لآتياولقد جاء الستشهاد بالحديث عند أبي حيان فيما يتصل بحذفِ كان في الحديث 

                                                           
 .10يونس:  (1)
 .310/ 1شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
يق: محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، ، وكتاب الشعر: أبو علي الفارسي، تحق82/ 1ينُظر: الأصول: ابن السراج:  (3)

 . 9م، ص1988-ه1408، 1مصر، ط-مطبعة المدني، القاهرة
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راً إِنْ  ردِماءمهُ  اللهُ  كمسماهُ   عممملًا  عممِلم  ممنْ )): -- عمفَّانم  بْنُ  عُثْممانُ  قمالم  ي ْ ي ْ  خم ،فمخم  شمراا ومإِنْ  ر 
 .(1)فمشمر ((

 سُنم حم  وتختص  كان بعد )إنْ(، و)لو( بحوازِ حذفِها مع اسمها... وإذا "فقد قال أبو حيان: 
 إن بأعمالهم نمجزيو  )الناس: نحو وليها ما رفع جاز( إن) بعد المحذوفة كان  مع معه أو فيه، تقدير
 (فخنجر راًخنج وإن فسيف، سيفًا إن به قتل بما مقتول المرء)و فشر( شراً وإن فخير، خيراً

 أن على الرفعو  سيفًا، به المقتول كان  وإن خيراً، العمل كان  إن: التقدير يكون أن على فالنصب
 تعين معه أو في تقدير يصلح لم وإن سيف معه كان  وإن خير أعمالهم في كان  إن: التقدير يكون

 .(2) "كان  خبر أنه على النصب

يتضح من كلام أبي حيان أنه يجوز حذف كان مع اسمها في مواضع متعددة، ويجوز الرفع لما 
 يصلح لم إنويتعين النصب  ،)إنْ( و)لو(يليها إذا حسُن تقدير )فيه( أو )معه( مع كان بعد 

 .(معه) أو (في) تقدير

: ظاهر  ل " يقول ابن السراج:  ،مارهُ يُسنُ إضاعلم أنَّ الكلام يجيءم على رلارة أضربٍّ
وجاز ... :: المضمرُ المستعملُ إظهارهنيالثا...، ومضمر  متروك  إظهاره ،ومضمر  مستعمل  إظهارهُ 

كما يقع في   وإنما الكلامُ خبر  فلا لبُّسم فيه ،ه غير مأمورٍّ ول منهيٍّّ أن تمضمر الفعلم للغائبِ لأنَّ 
 .(3)" خيراً إن كانم  :يراد ،فخير  وإنْ شراً فشر   وقالوا : )الناسُ مجزيونم بأعمالهم( إنْ خيراً  ،الأمر

                                                           
، وينُظر: المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني، دار 425/ 19، 36569مصنَّف ابن أبي شيبة: حديث رقم:  (1)

 .43/ 8، 7906م، حديث رقم: 1995-ه  1415الحرمين، القاهرة، 
 .1189/ 3ارتشاف الضرب:  (2)
 .248/ 2الأصول في النحو:  (3)
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فخير وإن  ان خيرً إ)) الحديث السابقالعامل في خبر كان في مثل  يرى الزمُشري إضمارو 
 .(1)فجزاؤه شرا وإن كان شرً  ،ا فجزاؤه خيرن كان عمله خيرً إي أ (( وتقديره:ا فشرشرا 

ممَّا سبق يظهر أنَّ الحذف ل يقع باطرادٍّ إل في اسم كان وحدها، ويُُذف اسمها معها، 
ويبقى الخبر، وهو حذف  وارد  بكثرة في اللغة ومقيس  بعدم )إن( مثل الحديث السابق، وبعد )لو(  

اً مِنْ حمدِيدٍّ )) --كقوله  إشارة إلى أي: ولو كان الملتمس خاتَاً، و  (2)((الْتممِسْ وملموْ خماتَم
ث دِ يمكن القول: إن العرب تَيل إلى الختصار في كلامها إن لم يُُ  في الحديث الجانب الدللي

لام العرب  كتخفيف، والتخفيف في  الالحذف لبعض أجزاء الجملة غرضُ ذلك لبسًا، فيكون 
 .(3)كثير

 التامة: (دام)المطلب الثالث: 

وعه، وهو ، فالتام : هو ما يكتفي بمرففعال تنقسم قسمين، تام ة وناقصة  من المعلومِ أنَّ الأ
  ، الفاعل، والناقص: ل يكتفي بمرفوعه، لذلك سمي ناقصًا، وليس لأنه دلَّ على زمنٍّ دون حدثٍّ

يدل  عليهما معًا، واتفق النحاة على أنَّه ينصب ما بعد ، فهو (4)كما رأى ابن جني وجماعة
 المرفوع، أمَّا المرفوع فاختلفوا فيه، فالبصريون يرون أنه مرفوع بها، والكوفيون يرون أنه باقٍّ على

. ويسمى مرفوعها اسماً وفاعلًا، والأول أشهر، ويسُمى منصوبها خبراً أو مفعولً والأول (5)رفعه
سيبويه باسم الفاعل واسم المفعول، فقال قاصدا عنوان هذا الباب: "هذا  أشهر، وعبّر عنهما

                                                           
 .146/ 2، وشرح الرضي على الكافية: 317/ 4ينُظر: المقتضب: ، و 102/ 1المفصل في صنعة الإعراب:  ينُظر: (1)
 .5135، حديث رقم: 17/ 7صحيح البخاري:  (2)
 .209-208ص م،1998الجامعية، الإسكندرية، مصر، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: طاهر حمودة، الدار  ينُظر: (3)
العراق، -التَّمام في تفسير أشعار هذيل: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: أحمد القيسي وآخرون، مطبعة العاني، بغداد (4)

 .1/252، والمساعد: 1151/ 3، وينُظر: ارتشاف الضرب: 171م، ص 1962-ه1381، 1ط
، والتبصرة والتذكرة: أبو محمد عبد الله الصيمري، 82/ 1، والأصول: ابن السراج: 281/ 1فراء، ينُظر: معاني القرآن: ال (5)

، والمساعد: 3/1146، وارتشاف الضرب: 185/ 1م، 1982-ه1402، 1تحقيق: فتحي أحمد، دار الفكر، دمشق، ط
1/248. 
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، (1)باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد"
وكذا فعل المبرد، ذكر هذه الأفعال في بابها وقال: "باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول، واسم 

 . (2)ل فيه لشيء واحد"الفاعل والمفعو 

ومن الجدير بالذكر أنَّ الأفعال الناقصة )كان وأخواتها( هي على انقسامات بنسبٍّ مُتلفة 
ف كان، وأضحى، وأصبح، وأمسى، وظل، وبات، وصار، وليس، هذه الثمانية تعمل بلا شرط، 

ا الظرفية، نحو: ل أصْحمبُك ما دُمْ 
م
أي مدة  تم جاهلًا،أمَّا دام فتعمل بشرطِ إذا كانت صلةً لم

دوامك جاهلًا، وزال )ماضي يزال(، وانفك، وبرح، وفتئ، هذه الأفعال الأربعة ل تعمل إل 
، وأُلِحق بها: ومنيم، ورامم، وهناك أفعال أُلحقتْ ببعض الأقسام أيضًا ، أو نهيٍّ  . (3)بسبقها بنفيٍّ

، وحكم ما ها يزال، وفتِئوجميع هذه الأفعال تأتي ناقصة وتامة إل ليس، وزال التي مضارع
ينُسب إلى التمام حكم ما هو بمعناه، وعممِل عممملم ما رادف، فكان تصير تامة إذا أرُيد بها معنى 
ربت، وربوت كل شيء بحسبه كقولنا: كان الله ول شيء معه، فهي تعبر عن الأزلية هنا، وتارة 

 دخول فيح وأمسى إذا أريد بها اليعبر عنها بحضر ... إلى غيرها من المعاني، وتتم أضحى وأصب

  سي كقوله 
ُ
 هج  ني نى نم نخٱُّٱ:-تعالى-الضحى والصباح والم

ولنا: بات في نحو ق (بات)دام وأطال، وتمتِم  :بأن يرُاد بها معنى (ظل) ، وتمتِم  (4)َّهم
معنى: بقي،  راد بهابأن يُ )دام(  وتمتِممعنى: رجع،  بأن يرُاد بها)صار(  وتمتِمالقوم، إذا نزل بهم ليلًا، 

 وتمتِم: انفصل، معنى بأن يرُاد بها)انفك(  وتمتِممعنى: ذهب أو ظهر،   بأن يرُاد بها)برح(  وتمتِم
 .(5)معنى: كسر وأطفأ بأن يرُاد بها)فتئ( 

                                                           
 .1/45الكتاب:  (1)
 .1/31المقتضب:  (2)
 .1/333، وشرح التسهيل: ابن مالك، 190-188/ 1ينُظر: التبصرة والتذكرة:  (3)
 .17الروم:  (4)
 .343-1/342شرح التسهيل: ابن مالك، (5)
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كل  أفعال هذا الباب تتصرف، أي: يستعمل منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل 
 .(1)يتأتى صوغه من ملازمات النفيوالمصدر، إل أنَّ الأمر ل 

شهاده بدام بالفعل التام صدد است وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتعلق 
اءِ ل ي م )) :قال --عن النبي  -- عن أبي هُرميرمةم : الآتيالتامة في الحديث 

م
بُولمنَّ أحدكم في الم

 .(2)((ثمَّ يمغتمسِلُ منه لدّائمِِ ا

اءِ الراكل ي م ))دام( تامة بمعنى سكن. ومنه: فقد قال أبو حيان: "
م
 (د الدائمبُولمنَّ أحدكم في الم

 .(3)"تقول: دام ملك فلاني وبمعنى بق

، أي بمعنيين: بمعنى سكن كالحديث السابق فمن خلال نص أبي حيان يتضح أن دام تأتي

 غم  غج عم عج ظم ُّٱ: -تعالى-له و قك  الماء الراكد الساكن، وتأتي بمعنى بقي

 ، وكقولنا: دام ملك فلان، أي: بقي.(4) َّفج

 المطلب الفابع: أفعال المقاربة:

ا في لمساواتها له (كان)هي القسم الثاني من نواسخ البتداء، وحق ها أن تذُكر في باب 
الدخول على مبتدأ وخبر، ورفع السم ونصب الخبر، إل أن ما يُمميِّزُ هذه الأفعال أن الخبرم فيها 
ل يأتي إل جملةً فعليةً، وبالأخص يكون فعلًا مضارعًا، ومنه ما يقترن ب )أن( ومنه ما يتجرد 

 .(5)عنها

                                                           
 .1/343، والسابق: 82/ 1ينُظر: الأصول: ابن السراج،  (1)
 .1/100، وسنن الترمذي: 1/18، وسنن أبي داود1/162صحيح مسلم: (2)
 1158-1157/ 3ارتشاف الضرب:  (3)
 .107هود:  (4)
 .299-1/297، وشرح ابن عقيل: 1/389ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (5)
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يمتْ بأفعال المقاربة؛ لأنها تفُيد مقار  ما يرى ابن بة وقوع الفعل الكائن في أخبارها كوقد سمُِّ
يعيش، والجامع بينها وبين كان دخولهما على المبتدأ والخبر وإفادة المعنى في الخبر، فكان لإفادة 

ويرى أبو حيان وابن عقيل أن  .(1)فعال لإفادة معنى القرب في الخبرالزمان في الخبر، وهذه الأ
 .(2)إنما سميت بذلك؛ من باب تسمية الكل باسم البعضهذه الأفعال ليست كلها للمقاربة و 

وهذه الأفعال على رلارة أقسام: منها ما يدل  على المقاربة نحو: هلهل، وكاد، وكرب، 
ومنها للشروع في الفعل: كطفق، وطبق، وجعل،  ،(3)عليها ألممَّ  بعض النحاةوأوشك، وأولى، وزاد 

، ومنها للرجاء: كعسى، وحرى، واخلولق، وزاد بعضهم عليها أفعال   وأخذ، وعلق، وأنشأ، وهبَّ
. وتقُسَّم باعتبار اقترانها ب )أن( على أربعة أقسام: الأول: ما يجب اقترانه بها، وهو حرى (4)أخرى

كقولنا: اخلولقت السماء أن تَطر، الثاني: ما الغالب اقترانه بها، وهو عسى، وأوشك،  واخلولق  

ر د خبره من )أن(، وهو  ، (5)ٱَّلي لى لم لخُّ:-تعالى-كقوله  الثالث: ما يترجح تجم

الرابع: ما يمتنع اقتران خبره  ، (6)َّبم بز بر ُّٱ :-تعالى-كاد، وكرب، كقوله 

 (8). (7)َّمح  مج ٱُّٱ :-تعالى-وهو أفعال الشروع، كقوله  ،ب )أن(

ورد الستشهاد بالحديث النبوي لدى أبي حيان فيما يتعلق بأفعال المقاربة في رلارة وقد 
 أحاديث:

                                                           
 .115/ 7ينُظر: شرح المفصل:  (1)
 .298/ 1. شرح ابن عقيل: 2/1222، وارتشاف الضرب: 301/ 1ينُظر: أوضح المسالك:  (2)
 .1/409ع الهوامع: هم، و 328/ 4: التذييل والتكميل: ينُظر(3)
 .1/389، وشرح التسهيل: ابن مالك، 176/ 2ينُظر: شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور:  (4)
 .8الإسراء:  (5)
 .71البقرة:  (6)
 .121. وطه: 22الأعراف:  (7)
 .316-310/ 1، وأوضح المسالك: 177-176/ 2ينُظر: شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور:  (8)
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موقوفاً في حديث صفة دخول أهل الجنةِ الجنةم قال:  -رضي الله عنه-عن علي  أولها: 
 .(1)((أن يذهبم ببصرهِ لألمَّ  لول أنَّ اللهم قدَّر له))

 (ألمّ )وذكر سيبويه اقتران الفعل بأن في قولهم: دنوت أن تفعل، وأما "فقد قال أبو حيان: 
 .(2)("هبصرُ  بم هم ذْ يم  أنْ  لألمَّ  اللهُ  قضاهُ  ه شيء  لول أنَّ )فجاء في الحديث 

)ألمَّ( يرى أبو حيان أنها من زيادة بعض النحاة دون أن ينسب ذلك إلى أحد، كما زادوا 
، وزاد آخرون غير  ها، وهي لمقاربة الفعل، اعتمدها السيوطي من الأفعال انبرى، ونشب، وطارم

أن  بم رُ قم لم  نَّ أهل الجنة لِمما يرون فيها، والحديث بمعنى: أ(3)الستة الأساسية الدالة على المقاربة
تذهب بأبصارهم لكن الله حافظها، وقولهم: في أرض فلان من الشجر الملم كذا وكذا، أي: الذي 

بدللة الحديث  (ب )أنْ ، وموطن الستشهاد فيها وُرود اقتران خبر فعل المقاربة)ألمَّ( (4)قارب أن يُمل
 السابق.

سعيد الخدري  عن أبي)ألمَّ( أيضا في الحديث النبوي في غير الموضع السابق منها: ووردتْ 
إِنَّ كُلَّ مما أمنْ بمتم الرَّبيِعُ ي مقْتُلُ حمبمطاً أموْ ... و : ))--قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-

 .(6)كعلى الهلامن القتل أو يقرب يلُِم: أي يقرب  ،(5) ((يلُِمّ 

                                                           
، ضعيف الترغيب والترهيب: محمد ناصر الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيعفي ينُظر الحديث بأكمله كما ورمدم  (1)

، ولم 435/ 18وورد في مصنَّف ابن أبي شيبة:  في، 2/467م، 2000-ه1421، 1الملكة العربية السعودية، ط-الرياض
 أجده في الكتب المعتمدة.

 .157/ 3وينُظر: الكتاب:  ،3/1226ارتشاف الضرب:  (2)
 .1/409همع الهوامع:  (3)
 .12/550ينُظر: لسان العرب: مادة: )ل م م(،  (4)
صحيح و ، 11/247، 6/49يقتل حمبمطاً: أي بانتفاخ البطن، ينُظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، (5)

 .755/ 2، ولسان العرب: مادة: )ح ب ط(، 8/91البخاري: 
 .247/ 4لسان العرب: مادة: )خ ض ر(،  ينُظر:(6)
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نا( )قارب( و)دهنا يمكن القول: إن أبا حيان جعل )ألم( من أفعال المقاربة، وقاسها على 
 في اقترانها ب )أن(ن ل سيَّما أنها تقاربهما في المعنى.

هُمما-ابْنِ عمبَّاسٍّ قول  وثانيها:  تر سحُّٱتْ ن مزملم لممَّا )) :-رمضِيم اللََُّّ عمن ْ

يام  ،يام بمنِي فِهْرٍّ  :عملمى الصَّفما فمجمعملم يُ نمادِي -صلى الله عليه وسلم-صمعِدم النَّبي  ، (1)َّتز

ليِ منْظرُم  ؛أمنْ يخمْرجُم أمرْسملم رمسُولً  فمجمعملم الرَّجُلُ إِذما لممْ يمسْتمطِعْ  ،لبُِطوُنِ قُ رميْشٍّ حمتََّ اجْتمممعُوا ،بمنِي عمدِيٍّّ 
 .(2)؟((مما هُوم 

 :ةزَّ  عم يرِّ ث م كُ   في قولِ  مقرونًا بأنْ  (لم عم جم ) ومجيء خبرِ فقد قال أبو حيان: "

 (3)الهم با ثم فْ الن َّ  عِيم ر تُ  أنْ  تْ لم عِ جُ  قدْ و  رىت وْ لم قًا ف م       قيثاً رم ا نفْ وأشعرتهُ 
 نحو قوله: ةً اسميَّ  جملةً  ومجيئهُ 

 (4)يبُ رِ       ا قم هم           عُ ت م رْ مم  ارِ وم    ن الأكْ مِ  يلٍّ هم ني سُ بم  وصُ لُ ق ُ  لتْ        وقد جع

 الرَّجُلُ إِذما لممْ فمجمعملم ))بإذا(، أو كلما قال: كقول ابن عباس:  ة  رم دَّ صم ة مُ قال ابن مالك: وفعليَّ 
 .(5)"امم لَّ كُ بِ  ةً رم دَّ صم ها مُ يئم مجم  لْ ثِّ يُمم  ، ولمْ (يمسْتمطِعْ أمنْ يخمْرجُم أمرْسملم رمسُولً 

                                                           
 .214الشعراء:  (1)
: أمرمأميْ تمكُمْ لموْ أمخْب مرْتُكُمْ أمنَّ خميْلًا بِالْومادِي، ترُيِدُ  (2) تُمْ أم تكملة الحديث: فمجماءم أمبوُ لهممبٍّ ومقُ رميْش  ف مقمالم نْ تغُِيرم عملميْكُمْ، أمكُن ْ

: فمإِنّيِ نمذِير  لمكُمْ ب ميْنم يمدميْ عمذمابٍّ شمدِيدٍّ، ف مقمالم أم مُصمدِّقِيَّ؟ قمالُوا: ن معممْ، مما جم  : ت مباا لمكم سمائرِم رَّبْ نما عملميْكم إِلَّ صِدْقاً، قمالم بوُ لهممبٍّ
ا جمممعْت منما؟ ف من مزملمتْ   .6/111صحيح البخاري: . المسدأول آيتين من سورة  الْي موْمِ، أملِهمذم

عرتها: أعلمتها، النفث: النفخ، ترعيه بالها: تنصت إليه، ديوان كثير عزة، شرح: إحسان البيت من بحر الطويل، أش (3)
 .86م، ص1971 -ه1391لبنان،  -عباس، دار الثقافة، بيروت

البيت من بحر الوافر، القلوص: الشابة من النوق، الأكوار: جمع كور، وهو الرحل بأدواته أو الجماعة من الإبل، مرتعها:  (4)
/ 1، وفي همع الهوامع: 239/ 1، وأوضح المسالك: 393/ 1ها، والبيت بلا نسبة في شرح التسهيل: ابن مالك، مكان رعي

 .120/ 5، وخزانة الأدب: 478
 .393/ 1، وينظر: شرح التسهيل: 1228-1227/ 3ارتشاف الضرب:  (5)
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من خلال نصِّ أبي حيان يتضح أنه استشهد بالحديث على مجيء خبر جعل جملة فعلية 
لخبرها أحوالً أُخمر، إما أن يقترن بأن، أو يأتي جملة اسمية، أو جملة ابن مالك مصدرة بإذا، وأورد 

 فعلية مصدرة بكلما.

كقولنا:   ديث، ومثال آخر غير الحيرى ابن مالك أن خبر )جعل( جاء جملة فعلية ماضمويةو 
 .(1) يغضب كلمته  إذا زيد جعل

ذ في شويرى بعض النحاة أن مجيء الفعل ماضيًا في خبر جعل شاذ، يقول الأزهري و"
 (فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولً ): -رضي الله عنهما-قول ابن عباس  (جعل)

منصوبة بجوابها على الصحيح،  (إذا)ووجهه أن .. . وهو فعل ماض (جعل)خبر  (أرسل)ف  
 .(2) ("أرسل)والمعمول مؤخر في التقدير عن عامله، فأول الجملة في الحقيقة 

ة أنَّ خبر )جعل( له عدة حالت، منها أن يأتي جملة فعليإلى يمكن النتهاء في هذه المسألة 
اضي في خبر الممجيء الفعل في  يكمن مصدرة ب )إذا(، وهذا لم يعترض فيه النحاة، لكن الخلاف

 )جعل(، فقد جعله بعض النحاة من قبيل الشاذ.

من تأمنََّّ أصمابم أو كادم : "- -قال رسول اللَِّّ  :قال --عن عقْبمةم بن عمامرٍّ  ثالثها:
 .(3)"لم أخْطمأم أو كادم وممنْ عمجَّ 

 .(4)("و كادم أمن تأمنََّّ أصمابم )نحو قوله:  مم لِ عُ  إنْ  الفعلُ  فُ ذم وقد يُُْ فقد قال أبو حيان: "

                                                           
 .226/ 4، وشرح الرضي على الكافية: 393/ 1ينُظر: شرح التسهيل:  (1)
 .281/ 1شرح التصريح على التوضيح:  (2)
المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي،  (3)

 ، ولم أجده في الكتب الصحاح.858، حديث: 17/310، 1983، 2ط
 .3/1230ارتشاف الضرب:  (4)
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استشهد أبو حيان بالحديث السابق ليثُبت أنَّ خبرم كاد أو غيرها إن عُلِمم يجوز حذفه، 
 والتقدير: أو كاد يصيب.

يها فحذف اسمها غير واردٍّ فعدم ذكر اسم كاد ل يعني حذفه، بل هو مضمر في الفعل، و 
م  ل عند العرب، فهو معلو أو في أخواتها، ولعل حذف الفعل هنا من باب الختصار والإيجاز 

 .(1)لبس فيه

ا هذا، ويمكن النتهاء ممَّا سبق إلى أنَّ أفعال المقاربة لها أحكام  كثيرة  تتعلق  بها ل يمسمعُ سمرده
جميعًا هنا، وقد اكتفيتُ بالأحكام العامة المشتركة، ثم إيرادِ الحكمِ الخاصِّ بكل حديث ومرمد،  

أو الستشهاد بالقتران ب )أنْ( أو عدمه، أو جوازِ حذفِ الخبِر إن  كإضافة فِعْل إلى هذا الباب،
 عُلِم.

 :مجيء )كأن( لغير التشبيهالمطلب الخامس: 

القسم الثالث من نواسخ البتداء هي الأحرف الخمسة المشبهة بالفعل، وفيها اختملف النحاة 
السيوطي  مالك أنها خمسة ووافقهمهل هي خمسة أو ستة؟ يرى سيبويه والمبرد وابن السرَّاج وابن 
 .(2)باعتبار أنَّ وإنَّ واحدة، وإنما تُكسر في مواضع وتفُتح في أُخمر

ومِنم المعلوم أنَّ معانيها تكمنُ في أنَّ )إنَّ وأنَّ(: للتوكيد، و)لكنَّ(: للاستدراك، و)كأنَّ(: 
للتشبيه والتحقيق، و)ليت(: للتمني، و)لعل(: في الترجي والإشفاق. وهي تعمل عكس عمل 

                                                           
 .209اللغوي: طاهر حمودة، ص ظاهرة الحذف في الدرس  (1)
، وهمع 2/5، وشرح التسهيل: ابن مالك، 1/229، والأصول: 4/107، والمقتضب: 131/ 2ينُظر: الكتاب:  (2)
1/425. 
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على مذهب  ن)كان( فتنصبُ السمم وترفعُ الخبرم، نحو قولنا: إنَّ زيدًا قائم ، فهي تعمل في الجزأي
ا ل تعمل في الخبر، بل هو باقٍّ على رمفْعِهِ   .(1)البصريين، أمَّا الكوفيون فيرون أنهَّ

وقد وردم الستشهاد بالحديث لدى أبي حيَّان فيما يتعلق ب )إنَّ وأخواتها( وبالأخصِّ )كأنَّ( 
 : الآتيفي الأرر 

 .(2)"لْ زم ت م  لمْ و  رةِ ، وبالآخنْ كُ تم  لمْ و نيا لد  باِ  كم نَّ أم كم ": عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قول

تشبيه، ( واعتنى بحرف ال( للتشبيه مركبة من كاف، ومن )أنَّ و)كأنَّ "فقد قال أبو حيان: 
أو .. .وزعم الكوفيون، والزجاجي أن )كأن( تكون للتحقيق، ...  (فقدم، ففتحت همزة )أنَّ 

وجعل ابن الأنباري من ذلك قولهم: كأنك بالشتاء مقبل أي أظن  للشك نحو: ظننت، وتوهمت.
الشتاء مقبلًا، وجعل الكوفيون هذا وقولهم: كأنك بالفرج آت، مما )كأن( فيه للتقريب، وكذا قول 

، وتقريب ، قالوا: المعنى على تقريب إقبال الشتاء(كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل)الحسن: 
فارق ( ل تب زوال الدنيا، وتقريب وجود الآخرة، والصحيح أن )كأنَّ إتيان الفرج، وتقري

 .(3)"التشبيه

من خلال النص السابق يتضح أن أبا حيان استشهد بلفظ )كأنَّ( من الأرر لإيضاح 
، فهي تدل على التشبيه، ومركبة من الكاف وأنَّ، وقدم التشبيه  معناها، وقد أورد لها عدة معانٍّ

                                                           
 .319-317/ 1، وشرح ابن عقيل: 153ينُظر: الإنصاف:  (1)
ن هذا القول للحسن البصري لكنه ، أ579، والجنى الداني: ص 1239-1238/  3وقد ورد في ارتشاف الضرب:  (2)

بحذف الواوين فيها، لكنه في كتب التخريج لعمر، وقال السيوطي: "لم أقف عليه مرفوعا".ُ ينُظر: كشف الخفاء ومزيل 
م، 2000-ه1420، 1الإلباس: إسماعيل الجراحي العجلوني الدمشقي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، ط

2/151. 
، والخصائص: 108/ 4، والمقتضب: 148/ 2، )بتصرف(، وينُظر: الكتاب: 1239-1238/ 3الضرب:  ارتشاف (3)
، وحروف المعاني: أبو القاسم الزجاجي، تحقيق: علي توفيق 593/ 3، وشرح المفصل: 197/ 1، والإنصاف: 318/ 1

 .29-28م، ص 1984، 1لبنان، ط-الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، بيروت
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يرى ابن مالك أنها للتشبيه المؤكد وذلك نحو قولنا: كأن زيدا أسدًا، فإن أصله: لأنه المعتنى به، و 
إن زيدًا كالأسد، فقُدِّممتِ الكافُ، وفتُِحمتِ الهمزةُ، وصار الحرفان حرفاً واحدًا مدلولً به على 

ا قد تكون للتحقيق أو للشك كقولهم: ك نك أالتشبيه والتوكيد، ويرى الزَّجاجي ومن وافقمهُ أنهَّ
عنى م بالشتاء مقبل، أي أظن الشتاء مقبلًا، وهذا رأي ابن الأنباري، أما الكوفيون فيرون أنَّ 

، نْ كُ تم  نيا لمْ لد  باِ  كم نَّ أم كم ، و)كأنك بالفرج آتٍّ ( فيها للتقريب، ومن ذلك أيضا قولهم:  )كأنَّ 
تيان الفرج، وتقريب وتقريب إ(، قال الكوفيون: المعنى على تقريب إقبال الشتاء، لْ زم ت م  لمْ  وبالآخرةِ 

ثم ذكر أبو حيان رأيه المخالف للكوفيين، فهو يرى أنَّ  زوال الدنيا، وتقريب وجود الآخرة،
الصحيح في ذلك كله أنَّ )كأن( في هذا كله للتشبيه، وهو رأي ابن عصفور ووافقه ابن مالك 

، وكأن الدنيا لموالمرادي أيضًا، فكأنك أردت أن تقول: كأن الشتاء مقبل، وكأن الفم   تكن، رمج آتٍّ
وكأن الآخرة لمْ تزل "إل أنك أردت أن تدخل الكاف للخطاب وألغيت كأنَّ، لزوال اختصاصها 
بالجملة السمية لم اّ لحقها اسم الخطاب، كما ألُْغيت لم اّ لحقها )ما( في نحو كأنما، لزوال 

 هاجوخرَّ  ( وجعلها مبتدأ لإلغاء )كأنَّ(،،واعتبر ابن عصفور الباء زائدة في )بالدنيا(1)الختصاص"
ذف حوالبعض خرّجه على  على أن )الكاف( حرف خطاب، والباء زائدة في اسم كأن، الفارسي
: على أن الباء ظرفية، وخبر كأن هو قوله أيضًاج رِّ وخُ  كأن زمانك مقبل بالشتاء،  :أي، مضاف

 .(2)لْ زم ولم ت م  نْ كُ لم تم 

                                                           
 .454-1/453الجمل: شرح  (1)
، وارتشاف 7-2/6، وشرح التسهيل: ابن مالك، 454-1/453، وشرح الجمل: 29-28ينُظر: حروف المعاني: ص  (2)

 .579، والجنى الداني: ص 1239/ 3الضرب: 
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 كم  بِ أنّيِ كم " قول الحريري:تلغى أيضا إذا لحقها ضمير المتكلم كويرى ابن عصفور أن )كأنَّ( 
 .(2)، وذلك لأنها تدخل على الجملة الفعلية التي هي )تنحط((1)"ط  حم نْ ت م 

ريري:  بك تفعل، وقول الحوقولهم: كأنيَّ  "تكن."كأنك بالدنيا لم قول أن ويرى أبو حيان: 
ال، المجرور خبر كأن؛ أي ملتبس بك، والفعل في موضع الحعلى أن  جم رِّ ، خُ "ط  حم نْ ت م  كم  بِ أنّيِ كم "

 .(3)َّمي مى مم مخ مح ُّٱ: -تعالى-كالتي في قوله ة  والحال لزم

ر ا سبق، أن الأصل في)كأنَّ( أنْ تدلَّ على التشبيه، ل على التقريب، سواء  في الأرممَّ  صُ يُخلم 
طابٍّ أو ه إذا اتصل ب )كأنَّ( حرفُ خِ السابق أو قولِ الحريري أو غيرهما، وأنَّ ابن عصفور يرى أنَّ 

 ضميُر متكلمٍّ ألُغِيت.

أبي حيان إلى أنَّ )كأنَّ( ل تفُارقُ التشبيه يمكنُ الإشارة إلى أنَّ هذا القول فيه  ترجيحوأمامم 
: "وقد جرمتْ عادةُ النحويين أن يجعلوا )كأنَّ(  ، فليس الأمرُ على إطلاقه، قال البطليوسي  نظر 

ا تكون تشبيهًا محضًا إذا وقع في خبرها اسم   ثِّلُ يمُ  للتشبيه حيث وقعت، وليس ذلك بصحيح، وإنمَّ
به اسمها، ويكون الخبر أرفع من السم أو أحطَّ منه، كقولك: كأن زيدًا منك...ولها أيضًا معانٍّ 

ما أيَّدهُ أستاذي الدكتور فايز تركي بعد مناقشته نصَّ  وذلك (4)أُخر ليس هذا موضعُ ذكرها"
فارقها التشبيه؛ لأنَّ ل يُ  البطليوسي في قوله: " ل داعي للتعصب لوجهة النظر القائلة بأنَّ )كأنَّ(

الواقعم اللغوي ...يُشيُر إلى معانٍّ أُخمر لهذا الحرف غير التشبيه...ومن ثمَّ فإني ل أرى بأسًا مِن 

                                                           
 إلى اللحْدِ وتنْغطّ .. وقد أسلممك الرّهطْ .. إلى أضيمقم منْ سُمّ. (1)
الحريري: أبو محمد القاسم بن علي الحريري، تحقيق: يوسف بقاعي، دار الكتب اللبناني، تنُظر: المقامة الساوية من مقامات  

 .1/86م، 1981، 1بيروت، ط
 .454-1/453شرح الجمل:  (2)
 .1239-1238/ 3، وينُظر: ارتشاف الضرب: 49المدرر:  (3)
سوريا، -، دمشقمنشورات دار علاء الدين شرح أبيات الجمل: أبي محمد عبد الله البطليوسي، تحقيق: عبد الله الناصير، (4)

 .33-32م، ص2000، 1ط
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بمعنى الظنِّ  قد يأتي -بجانب كونه للتشبيه-الأخذ بوجهة النَّظر القائلة بأن الحرف )كأنَّ( 
ي اء مُقبل، أو الإنكار والتعجب، وهو الأمر الذوالحسبان، أو التقريب، نحو قولنا: كأنك بالشت

 .(1)يترتب عليه تأييدي البطليوسي فيما قاله"

 المطلب السادس: إن  المخففة من الثقيلة:

: إمَّا  ةُ أربعل )إنْ( عند النحاة   ئخ ئح ئج يي ُّٱ: تعالى–كقوله   ،تكون شرطيةً أنْ معانٍّ

 .(3) زائدةً أو نافيةً، أو مُففةً من الثقيلة، أو  (2)ََّّ بج ئه ئم

وقد رأى  -فالمخففة من الثقيلة يمبطُلُ اختصاصُها بالسم، ويجوزُ فيها الإعمالُ والإهمال،
ا ل تعمل النصب في السم، وذهب البصريون إلى أنها تعمل، والأكثر في لسان  الكوفيون أنهَّ

نْ( النافية، إالعرب إهمالها فتقول: إنْ زيد  لمنطلق ، وعندما تهمل تلزمها اللام لتفرّقِم بينها وبين )
وإذا عملتْ تقول: إنْ زيدًا منطلق ، ول يُشترمطُ أن تلزمُها اللامُ حينئذٍّ؛ لعدم اللتباس بالنافية، 
ف )إنْ( المخفَّفمة تنصبُ السمم وترفعُ الخبر إن عملتْ، أمَّا )إنْ( النافية فالعكس، فيظهرُ الفرقُ 

ر م )إنْ( المخففة إن لم يظهر المقصود بها، وإن ظهبينهما حالةم الإعمال، أمَّا إن أُهملتا لزمت اللا
المقصود فقد يُستغْنى عن اللام، ول يلي )إنْ( المخففة من الأفعالِ إل الأفعال الناسخة للابتداء، 

 ثم ثزُّٱٱٱ:-تعالى-نحو: كان، وظنَّ وأخواتهما، وقد ورد ذلك في عدة آيات منها قوله 

 .(4)َّقى في  فى ثي ثى ثن

                                                           
تنبيهات البطليوسي على غير الجائز صرفياا ونحوياا من خلال كتابه شرح أبيات الجمل، د. فايز صبحي عبد السلام  (1)

 م.2008، 2، العدد:11تركي، مجلة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، المجلد: 
 .382  الأنفال: (2)
 .145-125/ 1ينُظر: مغني اللبيب:  (3)
وشرح ابن  2/33، وشرح التسهيل: ابن مالك، 74-71، وشرح المفصل: 164، وينُظر: الإنصاف: 143البقرة:  (4)

 .349-346/ 1عقيل: 
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لة بالحديث النبوي لدى أبي حيَّان فيما يتصِل ب  )إنْ( المخففة من الثقي وقد جاء الستشهاد
 ين:الآتي الموضعينفي 

  أولهما:

، فتكون كالمشددة عملًا، وأحكامًا إل أنها ل تدخل ويجوز أن تخفف إنَّ قال أبو حيان: "
...  اوأخواتهُ  ظن كان، ومعموليمْ   ما وقع في اللفظ ثانيًا من معموليمْ  وتلزم اللامُ ... على المضمر

 وقد جاءت اللام محذوفة في قول الشاعر:

 (1)المعادنِ  رامم كِ   كانتْ   مالك   وإنْ  ............. ... ... ... ....
ِ   إنْ »وفيما روى في الحديث:  ، نعادأي لكرام الم "ومالْعمسملم  ىيُُِب  الحمْلْوم  --كمانم رمسُولُ اللََّّ

 .(2)"على أن الخبر مثبت، ل منفيوليحب، وذلك لدللة الكلام 

معمول كان  باقتران)إنْ( المخففة من الثقيلة من خلال ماورد في كلام العرب يُلاحمظُ وُرودُ 
 باللام، وبدونها، فلا تلزم اللام مع الإهمال في موضع ل يصلح للنفي.

                                                           
، 2007، 2سوريا، ط-لبنان، حلب-البيت للطرماح بن حكيم في ديوانه، تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت (1)
 .ابْنُ أباةُ الضَّيْمِ مِنْ آل مالكٍّ  أمنام ، والشطر الأول له: 1/133
 ذكره، ما لبمث أجده ولم حيان، أبو ذكره ما نحوِ  على تخريج الحديث في ، بحثتُ 1273-3/1272ارتشاف الضرب:  (2)

ِ "، قمالمتْ: رضي الله عنها عمنْ عمائِشمةم ، (إنْ ) وجود دون ورد بل اري: صحيح البخ "يُُِب  الحمْلْوماءم ومالْعمسملم  --كمانم رمسُولُ اللََّّ
ول يعني ذلك أنَّ الحديث النبوي كلَّه خالٍّ من الشاهد النحوي الذي أشار إليه أبو ، 4/435، وسنن ابن ماجه: 7/77

ف مي منْصمرِفُ النِّسماءُ  الص بْحم  لميُصملِّي -صلى الله عليه وسلم-إِنْ كمانم رمسُولُ اللََِّّ  قمالمتْ:-عنهارضي الله -فعن عمائِشمةم حيان، 
، متلفعات بمروطهن: أي متجللات  بأكسيتهن، ينُظر: 165/ 1صحيح البخاري:  "مُت ملمفِّعماتٍّ بمرُُوطِهِنَّ مما يُ عْرمفْنم مِنْ الْغملمسِ 

 -- عمن ْهُمما قمالم أممَّرم رمسُولُ اللََِّّ  عمنْ ابْنِ عُممرم رمضِيم اللََُّّ وفي حديثٍّ آخر:  .320/ 8لسان العرب: مادة )ل ف ع(، 
تُمْ في إِممارمةِ أمبيِهِ  :ف مقمالم  ،فمطمعمنُوا في إِممارمتهِِ  ،أُسماممةم عملمى ق موْمٍّ  لِيقًا أوم  ، مِنْ ق مبْلِهِ إِنْ تمطْعمنُوا في إِممارمتهِِ ف مقمدْ طمعمن ْ يْمُ اللََِّّ لمقمدْ كمانم خم

)إنْ( فمن خلال الحديثين السابقين يُلاحمظُ وُرودُ  .5/141صحيح البخاري:  "نم مِنْ أمحمبِّ النَّاسِ إِليمَّ ومإِنْ كما ،لِلْإِممارمةِ 
ع ، ففي الأول منهما باقتران معمول كان باللام، وفي الثاني بدونها، فلا تلزم اللام مع الإهمال في موضالمخففة من الثقيلة بهما

 ل يصلح للنفي.
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ل تعمل في  اوتختلف)إنْ( عن )إنَّ( في عدم اختصاصها بالجملة البتدائية والسمية، وأنه
: -تعالى-الضمير، فتقول: إنَّك قائم، ول تقول: إنْك قائم. وقد ورد إعمالهاُ في القرآن في قوله 

(، )إنْ(بقراءة ممنْ خفَّفمها ، (1)َّتم تز تر بي بى بن ُّٱ ، ونصب )كلاا
وقد ورد أيضًا في كتاب سيبويه من قول بعض العرب: إنْ عمراً لممنطلق . وهذا رد على الكوفيين 

 .(2)الذين يرون أن تخفيفها يبُطل عملها

مما سبق يمكن النتهاء إلى أنَّ إعمال )إنْ( المخففة من الثقيلة قضيَّة فيها خلاف، فالبصريون 
لمخففة ايرون جوازه وقِلَّته، والكوفيون يرون أنَّ تخفيفها إبطال  لعملها، ونخلص أيضًا إلى أنَّ )إنْ( 

ذلك و  يظهرِ المقصودُ بها، وإنْ ظهرم المقصودُ فقد يُستغْنى عن اللام، إن أُهِملمت لزمتِ اللام إن لم
 من خِلال الحديث وما ورد في الشعر لدللة الكلام على إرباته ل نفيه.

لمقمدْ قال: )) --قالت: أن النبي  أنها-عنهارضي الله -ثانيهما: عن أسماء بنت أبي بكر 
نمةِ -مِنْ  أموْ قمريِبم -كُمْ تُ فْت منُونم في الْقُبُورِ مِثْلم أوُحِيم إِليمَّ أمنَّ  لم أمدْريِ أميَّ ذملِكم قمالمتْ -لدَّجَّالِ ا فِت ْ

ا الرَّجُلِ  :أمحمدكُُمْ ف ميُ قمالُ لمهُ  يُ ؤْتمى-أمسْمماءُ  ي أميَّ ذملِكم أموْ الْمُوقِنُ لم أمدْرِ -فمأممَّا الْمُؤْمِنُ  ؟مما عِلْمُكم بِهمذم
نما :ُ ف مي مقُول -ءالمتْ أمسْمماقم  ب ْ ف ميُ قمالُ  ،ومات َّب معْنما ،ومآممنَّا ،هُوم مُحممَّد  رمسُولُ اللََِّّ جماءمنام بِالْب ميِّنماتِ ومالْهدُمى فمأمجم
أمدْريِ أميَّ ذملِكم قمالمتْ  لم أموْ الْمُرْتامبُ -ومأممَّا الْمُنمافِقُ  ،نْ كُنْتم لممُؤْمِنًاإدْ عملِمْنما قم ف م  ،نَمْ صمالِحاً :لمهُ 

ئًا ف مقُلْتُهُ  :ف مي مقُولُ  -أمسْمماءُ  ي ْ عْتُ النَّاسم ي مقُولُونم شم  .(3)((لم أمدْريِ سممِ

                                                           
 .111هود:  (1)
، ومنم الجدير بالذكر أنَّ آية هود السابقة هي قراءة نافع وابن كثير وأبو بكر، ينُظر: البحر 2/140ينُظر: الكتاب:  (2)

 .5/266المحيط: 
، وقد ورد 184، باب: )من لم يتوضأ إل من الغشي المثقل(، حديث 1/48ينُظر بقية الحديث في: صحيح البخاري:  (3)

، لكن باختلاف الشاهد وذلك بفتح همزة )إنْ(، وهذا ما جعل أبو 24/115: الطبراني، هذا الحديث في المعجم الكبير
 أن دون الباب هذا في النبوي بالحديث الآخر الستشهاد ورد وقد حيان يستشهد بالحديث نفسِه في موضعين مُتلفين.

 .المخففة( أنْ ) فصل في أخرى مرَّةً  بالتصريح ذكره ثم حديث، أنه حيان أبو يُصمرحِّ
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يمكن الإشارة إلى أنَّ النحاةم قد اختلفوا في ماهية هذه اللام الواردة في الحديث، وقد قسّم و 
أبو حيان النحاة في ذلك إلى قسمين: فالأول منهم: يرى أنها لم البتداء، فاللام الواقعة بعد 

مَّا رأي أالمخففة هي الواقعة بعد المشددة، وهو رأي سيبويه ومن وافقه كابن عصفور وابن مالك، 
 دخلت على وقيل إنْ أبي علي الفارسي، فلا يراها لم ابتداء، بل لم  أخرى اجتلُِبت للفرق، 

 . (1)الجملة السمية كانت لم ابتداء ولزمِمتْ للفرق، أو على الفعلية، كانت غيرها فارقة

ة: "إنَّ ثمرةم اثم قال أبو حيان في باب )إنْ( مُعمقِّبا على ما سبق ذكره في الختلاف بين النح
دْ ثل: )قم مالخلافِ بين القولين الأولين، أنَّ هذه اللام إن كانت لم ابتداء وجبم كسرُ همزة إنْ في 

 .(2)وإن كانت غيرها جاءت للفرق وجب فتح همزة إنْ" (،كُنْتم لممُؤْمِنًانْ  إعملِمْنما 
 يم و و: ما رُ المكسورة الهمزة نح فة من إنَّ أنها تكون مُفَّ  وذكر أبو حيان في باب )أنْ( المخففة

ل تكون إل  عند بعض النحاة كأبي علي الفارسي ()أنْ  ف (كُنْتم لممُؤْمِنًاأن  عملِمْنما  دْ قم ) في الحديث
وعليه  ،إلى أنه ل يجوز فيها إل الكسر، وتلزم اللام بعضهم الآخرلزم اللام، وذهب تمفتوحة، ول 

 .(3)أكثر نحاة بغداد

يتضح من خلال كلام أبي حيان أنه استشهد بالحديث في المرة الأولى مُستخلصًا نتيجة 
الخلاف في ماهية اللام، فحمكمم أنها إذا اعتُبرمت لم ابتداءٍّ وجب كسر الهمزة، وإن كانت لمًا 

-مزةالهبفتح –فارقةً وجب الفتح. أمَّا استشهاده في المرة الثانية فهو في حديثه عن معاني )أنْ( 
ن أنَّ )أنْ( ل بعض النحاة، فهم يرو )إنْ( المخففة، وذلك ما ذهب إليه بأنها تأتي بمعنى  المخففة

                                                           
، والبغداديات: أبو علي الفارسي، تحقيق: صلاح الدين السنكاوي، إحياء التراث 140-139/ 2ينُظر: الكتاب:  (1)

، وشرح التسهيل: ابن مالك، 438/ 1، وشرح الجمل: ابن عصفور، 178-175العراق، -الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد 
 .1272-3/1271، وارتشاف الضرب: 2/35
 .3/1272اف الضرب: ارتش (2)
 .184-175، وينُظر: البغداديات: 4/1693ينُظر: ارتشاف الضرب:  (3)
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نَّه ل يجوز أ فهو-بغدادوهو رأي أكثر نحاة -تأتي إل مفتوحة ول تلزمها اللام، أمَّا الرأي الآخر 
 )إنْ(.فيها إل الكسر. وهذا ما ومرمدم ذكِرهُ في باب 

بتداء دخولها غير لم ال )إنْ(لي الفارسي ومن معه في كون هذه اللام المثبتة مع وحُجةم أبي ع
-على الماضي المتصرِّف نحو: إنْ زيد  لقام، وعلى منصوب الفعل المؤخر عنه ناصبهُ كقوله 

أمَّا زعمُ  وقد عارض ابن مالك شبهة أبي علي، ،(1)َّ خم خج حم حج ٱُّٱتعالى:
دلين بذلك بالحديث مست )إنْ( قبلها نافيةبمعنى )إلّ(، وأنَّ  المخففة)إنْ( الكوفيين بأن اللام بعد 

السابق، فقد ذكر ابن مالك خطأهم فيه وذلك بشهادة الفراء، ودعوى أنَّ اللام بمعنى )إلّ( ل 
 .(2)دليل عليها، ولو كانت كذلك لكان استعمالها بعد غير )إنْ( من حروف النفي أولى

 أحوال  عديدة، وقد قسَّمها بعض-الحرف الثنائي الوضع–نْ( ومن الجدير بالذكر في )أ
النحاة إلى عشرة أقسام وهي: الأول: أن تكون مصدرية وهي التي تنصب الفعل المضارع، والثاني: 
رة، وهي التي يُسن  أن تكون مُففة من الثقيلة تنصب السم وترفع الخبر كأصلها، والثالث: المفسِّ

 لى لم لخ ٱُّٱ:-تعالى-الزائدة، وتكثر زيادتها بعد )لمَّا( كقوله في موضعها )أي(، الرابع: 

عنى نافية بمعنى )ل(، السابع: بم، وبين القسم و)لو(، الخامس: الشرطية، السادس: (3)َّ لي

، أي: لئلّا تضلوا، الثامن: أن تكون (4)َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱتن تم تز تر بيُّٱٱ:-تعالى-)لئلّا( كقوله 

، التاسع: أن تكون (5)َّمى مم مخ محٱُّٱ:-تعالى-منه قوله  بمعنى )إذ( مع الماضي، وجعلوا

                                                           
 .102الأعراف:  (1)
، وشرح التسهيل: ابن 510-508، والإنصاف: 175، والبغداديات: 30-28/ 2ينُظر: معاني القرآن: الفراء،  (2)

 .452-1/449، وحاشية الصبان: 262-3/258، ومغني اللبيب: 134-133، والجنى الداني: 37-2/35مالك، 
 .96يوسف:  (3)
 .176النساء:  (4)
 .2ق:  (5)
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جازمة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين، العاشر: أن تكون بمعنى )إنْ( المخففة من الثقيلة 
ا.
ً
ا، بمعنى: إنْ كان زيد  لعالم

ً
رة الموقع  وإذا خُفِّفتْ )أنَّ( ل تقع مجرو  فتقول: أنْ كان زيد  لعالم

 . )1(كالمشددة، ول تقع إل بعد فعل التحقيق كالعلمِ وما يؤدي معناه، أو بعد فعل الظن

إذا فيها خلاف  بين النحاة، ف نأن قضية )إنْ( و)أنْ( المخففتاإلى هذا، ونخلص مما سبق 
 اعتبرنا اللام المثبتة بعدهما لم ابتداء كُسِرت الهمزة، وإن اعتبرناها لمًا فارقة فتُِحت الهمزة.

 إِن  النافية: إعمال المطلب السابع:

، واختلُف بين النحاة في إعمالها عمل (2)عُلِم مما سبق أن من معاني )إنْ( أن تكون للنفي
الحجازية برفع السم ونصب الخبر، أو إهمالها، وبعضهم استشهد برواية سعيد بن )ليس( و)ما( 

 صم  صخ صح سم سخ سح سجُّٱٱ:-تعالى-في قوله  -رضي الله عنه-جبير 

بتخفيف إنّ ونصب عباد، على أنَّ )إنْ( نافية، والذين اسمها، وعبادًا خبرها،  (3)َّضج
عبادًا أمثالكم في الإنسانية، وإنما هي الله وأمثالكم صفة، ومعناها: ما الذين تدعون من دون 

لآية )إنْ( في ا وقد كان رأي أبي حيان في بحره المحيط أنّ .(4)حجارة ونحوها، ل حياة لها ول عقل
 .(5)تكون المخففة من الثقيلة حتَ ل يؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين للآخر

  :لآتيابالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل بإنْ النافية في الحديث  وقد ورد الستشهاد

                                                           
 .226-215، والجنى الداني في حروف المعاني: 38-4/31ينُظر: شرح الرضي على الكافية:  (1)
 .222-4/221الكتاب: (2)
 .194الأعراف:  (3)
، والكشاف: الزمُشري، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون، 1/270ينُظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات:  (4)

، وارتشاف 1/376، وشرح التسهيل: ابن مالك، 2/544م، 1998-ه 1418، 1مكتبة العبيكان، الرياض، ط
 .3/1207الضرب:

 .4/440ينُظر: البحر المحيط:  (5)
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 يمظملَّ  حمتََّ ...: ))الم قم  أنَّه-وسلمصلى الله عليه - النبي عن-عنهرضي الله -هُرميْ رمةم أبي عن 
 .(1)صملَّى(( كميْفم   يمدْرىِ إِنْ  الرَّجُلُ 

 ، أي: ما يدري كيف صلَّى.(2)قال النووي في شرحه: إنْ: بمعنى ما

وقد استشهد أبو حيان بإنْ النافية في باب الحال عند حديثه عن  وجود رابطٍّ في جملة الحال 
لحال تغني ا، لكن عندما تتضمن الجملة الواقعة حالً ضميراً يعود على صاحب الحال، فإنَّ واو 

عن الضمير إل في حالتٍّ ل تغُني فيها الواو عن الضمير بل يُشترط وجوده وحذف الواو، ومن 
هذه الحالت: إن كانت الجملة مصدرة بمضارع منفيٍّّ ب )ل( فلا تدخل الواو، وإن كان حرف 

قول ي النفي )ما( فيجوز فيه الوجهان نحو: جاء زيد  وما يضحك، أو جاء زيد  ما يضحك، ثم
أبو حيان: "وإن كان حرف النفي )إن( نحو: جاء زيد  إن يدري كيف الطريق فلا أحفظه من 
لسان العرب، والقياسُ يقتضي جوازه كما وقع خبراً ل )ظل( في قوله: )حتَ يظلّ إنْ يدري كيف 

 .(3)صلَّى("

العائد على  ل تغُني فيها واو الحالِ عن الضمير نَّ هناك حالتٍّ يتضح من كلام أبي حيان أ
صاحب الحال، بل يُشترط فيها وجود الضمير وحذف الواو، لكن قد تصحب الواو أحيانا وذكر 

– إن()أمثلة لكلِّ حالة مع حكم مجيء الواو فيها مع الضمير أو دونه، أمَّا في المضارع المنفي ب 
-فيه  قعحيان مثالً يُفظه عن العرب من شعر أو نثر و  يذكر أبو فلم-الشاهدوهو موطن 

                                                           
، وفي رواية أخرى أيضًا لأبي 6/ 2، 886صحيح مسلم: باب فمضْلِ الأمذمانِ ومهمرمبِ الشَّيْطمانِ عِنْدم سممماعِهِ، حديث رقم:  (1)

ر مهُمْ أمنَّ رمسُولم اللََِّّ حم  -رضي الله عنه-هُرميْ رمةم   : ))إِذما نوُدِىم بِالأم  --صلى الله عليه وسلم--دَّ ذمانِ أمدْب مرم الشَّيْطمانُ لمهُ ضُرماط  قمالم
رْءِ ومن مفْسِهِ، ي مقُولُ قْ بم أم حمتََّ لم يمسْممعم الأمذمانم، فمإِذما قُضِىم الأمذمانُ أمقْ بملم فمإِذما رُ وِّبم بِهما أمدْبمر،م فمإِذما قُضِىم الت َّثْويِبُ  لم، يخمْطرُُ ب ميْنم الْمم

ا لِمما لممْ يمكُنْ  ا اذكُْرْ كمذم جُدْ كممْ صملَّى، فمإِذما لممْ يمدْرِ أمحمدكُُمْ كممْ صملَّى ف ملْيمسْ   إِنْ يمدْرىِالرَّجُلُ  (1)يمذْكُرُ، حمتََّ يمظملَّ اذكُْرْ كمذم
(( صحيح مسلم: ت ميْنِ ومهُوم جمالِس   .2/83 سمجْدم

 .4/92شرح النووي على مسلم: (2)
 .46-44/ 2، والمساعد: 185-181/ 9، وينُظر: التذييل والتكميل: 1608-4/1604ارتشاف الضرب:  (3)
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خبراً ل )ظل( كما  ذلكبدليل جواز وقوع ، لكنَّ القياس يقتضي الجواز حالً -()إنْ المنفي ب  المضارع
 في الحديث السابق.

ولم يتعرَّض ابن مالك لذكر )إنْ( في المضارع المنفي الواقع حالً، ولعلَّ ذلك نادر  لم يُسْمع 
 .(1)الخبر فحمكممم بالجوازعن العرب، لكن أبا حيان قاسه على شبيهه وهو 

 المطلب الثامن: لا النافية للجنس:

من الحروف الناسخة للابتداء، قُصِد بها التنصيص على استغراق النفي  ل النافية للجنس
للجنس كله. عملُها: النصب فيما بعدها من النكرات، ومبنية معها، وتختص  بالنكراتِ؛ لشمولها، 
ا نقيضة  لها، ف )إنَّ(  وتعملُ عملم )إنَّ( لشبهها بها في دخولها على المبتدأ والخبر، وأيضًا لأنهَّ

ب و)ل( للنفي، وحق  النقيضِ أنْ يخرجم على حدِّ نقيضِهِ في الإعراب. واسمها إمَّا أنْ يأتي للإيجا
مضافاً، أو شبيهًا بالمضاف، ويسمى أيضًا )مطول(، أو مفردًا. وخبر )ل( يأتي دائمًا نكرةً 

 .(2)مرفوعًا

بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل ب  )ل( النافية للجنس في رلارة  قد ورد الستشهادو 
 أحاديث:

 : حذف خبر لا النافية للجنسوثانيها في  أولها

: قمالم رمسُولُ اللََِّّ  --عمنْ ابْنِ عمبَّاسٍّ   .(3)((ضِرمارم لم ضمرمرم وملم )): --قمالم

                                                           
، والبرود الضافية والعقود 2342/ 5، وتَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 374-359/ 2ينُظر: شرح التسهيل:  (1)

الصافية الكافلة للكافية بالمعانَّ الثمانية وافية: جمال الدين على بن محمد بن أبِ القاسم الصنعانَّ }دراسة وتحقيقاً{، رسالة 
كلية اللغة -بو زيد، إشراف: أحمد الزين العزازى، والطنطاوي جبريل، جامعة الأزهر دكتوراه إعداد: محمد عبد الستار على أ

 .252-251/ 2، وهمع الهوامع: 650م 1م، 2007-ه  1428العربية بالزقازيق، مصر، 
 .362-1/360، وشرح ابن عقيل: 407/ 2، وشرح الجمل: ابن عصفور، 105/ 1ينُظر: شرح المفصل:  (2)
 .3/432سنن ابن ماجه:  (3)
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لْفمأْلُ، الم عمدْومى وملم طِي مرمةم وميُ عْجِبُنِى : ))-- قمالم رمسُولُ اللََِّّ : قمالم  --عمنْ أمبِِ هُرميْ رمةم 
ةُ الطَّيِّبمةُ  :قمالم  ؟وممما الْفمأْلُ  :قِيلم  :قمالم   .(1)((الْكملِمم

 ُُّّٱو (2)َّبم بخ بحُّٱ: -تعالى-الخبر قوله  فِ ذْ حم  نْ ومِ فقد قال أبو حيان: "

 .(4)("لم عمدْومىو لم طِي مرمةم )و (،لم ضمرمرم وملم ضِرمارم )وٱ(3)َِّّ

من خلال ما سبق يتضحُ أن أبا حيان استشهدم بالحديث النبوي بعد استشهاده بالقرآن 
على حذفِ خبر )ل(، فقالوا: )ل ضير(، أي: علينا، و)فلا فوت(، أي: لهم، وفصَّل أبو حيان 
في حكم حذف الخبر، فإن كان الخبر غير معلوم كقولهم: ل أحدم أغيُر من الله، فلابد من ذكره، 

ا إن كان معلومًا فقدِ اختلفتِ الن قولُ في ذلك، فأهل الحجاز يظُهرون خبر )ل( فيقولون: ل أمَّ 
، أي: ل أهل لك ول مال،  رجلم أفضلُ منك، ويُذفونه كثيرا فيقولون: ل أهلم ول مالم ول بأسم

ن كان ظرفاً، أو إيرى أن خبر )ل( ابن عصفور: و  .ول بأس عليك، وبنو تَيم وطيء ل يثُبتونه
 غير ذلك: فبنو تَيم يلتزمون الحذف، وأهل الحجاز يجيزون وإن كانمجروراً فالحذف، والإربات، 

. وأكثر ما يُذفون مع )إل( نحو كلمة التوحيد: ل إله إل الله، بإضمار في الحذف والإربات
ما  فا، ولعلم المخاطبالدنيا، أو في الوجود، أو لنا. ولقد أضمروا ما كان يقع مُظهرا استخفا

 .(5)يعني، هذا ما يراه سيبويه

                                                           
 .  7/33صحيح مسلم:  (1)
 .50الشعراء:  (2)
 .51سبأ:  (3)
 .3/1300ارتشاف الضرب:  (4)
، 3/291، ومغني اللبيب: 1300-1298/ 3، وارتشاف الضرب: 2/410، وشرح الجمل: 224/ 1ينُظر: الكتاب:  (5)
لعراق، المطلبي، منشورات وزارة الثقافة والفنون، ا، لهجة تَيم وأررها في الباء الموحدة: غالب 469/ 1، وهمع الهوامع: 6/450

 .254م، ص1978
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، بْنم  اللََِّّ  عمبْدم  يام )) :--قال النبي  :في حكم تكرار ل النافية ثالثها  وملم  حموْلم  لم : قُلْ  ق ميْسٍّ
ن ْز    فمإِن َّهما ،بِاللََِّّ  إِلَّ  قُ وَّةم   .(1)الجمنَّةِ(( كُنُوزِ   مِنْ  كم

 .(2)أوجه" خمسة فيه جاز بالله إل قوة ول حول ل: قلت فقد قال أبو حيان: "وإذا

ع ذكر بعطف أو غيره، م تكررتْ استشهد أبو حيَّان بهذا الحديث في بيان حكم )ل( إذا 
حكم ما بعدها، ثمَّ ذكر )ل حول ول قوَّة إل بالله( وخرَّجها على خمسة أوجه: الأول: ببنائهما 

 لأول،ا ( باعتبار ل نافية للجنس، عاملة عمل )إنَّ(، الثاني: فتحقُ وَّةم  وملم  حموْلم  لم على الفتح )
النصب ومنه قول  قبلها، فمحل ه (ل) اسم محلِّ  على ( عطفًاق  وَةُ ُوَلَُُحَوْلَُُلَُ) منوناً  الثاني ونصب

 الشاعر:

 (3)الراقِع على الخمرقُ  اتَّسمعم  خلة  اليومم ول  نسبم  ل
ُوَلَُُحَوْلَُُلَُ) منوناً  الثاني ورفع الأول، فبنى الأول على الفتح ونصب الثاني، والوجه الثالث: فتح

رفعهما ليس، الرابع: ب عمل العاملة( ل) اسم أنه على اسمها، أو مع( ل) موضع على ( عطفًاق  وَةُ 

في قراءة من رفعهما، فإن كان  ،(4)َّنز نر مم ما ليُّٱقُ وَّة ( كقوله نعالى:  ول )ل حموْل  

() المنفي غير عام لم تعمل، ورفُِعا على البتداء، وإن كان للنفي العام جاز أن تكون  عاملة لم
 بمنزلة )ليس( و)ل( الثانية للتأكيد، ومنه قول الشاعر: ليس، فتكون الأولى عمل

                                                           
 .6384، حديث رقم: 82/ 8صحيح البخاري:  (1)
 .1310/ 2ارتشاف الضرب:  (2)
، والأصول في النحو: 285/ 2البيت من السريع، وهو منسوب  لرجل من بنى سُليم، وهو أنس بن العباس في الكتاب:  (3)

 .2/20، وأوضح المسالك: 544/ 1، وارتشاف الضرب: 42، وبلا نسبة في اللمع: ص1/403ابن السراج، 
 .254البقرة:  (4)
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 (1)ول جممملُ لي في هذا  ل ناقة   وما صرمْتُكِ حتَ قلتِ مُعلنةً 
ا ملغاة، ورفع الثانية باعتبار زيادتها، وهذا توجيهُ  وهنا رفعم السم بعد )ل( الأولى، على أنهَّ

 ةم( ومنه قول الشاعر:قُ وَّ  وملم  حموْل   الفتح )لم  على الثاني وببناء الأول بعض النحاة، والخامس: برفع

 (2)ول حي           ن  ول في               ها مليمُ  في       ها ول تأري            مم  فلا لغ        و  
 .(3) عمل )إِنَّ( عاملة والثانية ليس، فتكون الأولى عاملةً عمل

إذا تكررتْ فعُطِفمت النكرة على اسم )ل( في العمل فإنَّه وهنا يمكن النتهاء إلى أنَّ )ل( 
يجوز فيهما خمسة أوجه، فإذا فتُِح الأول جاز في الثاني: الفتح، والنصب والرفع، وإذا رفُِعم الأول 

 جاز في الثاني: الفتح والرفع.

                                                           
-وتلراعي النميري في ديوانه: شرح: واضح الصمد، دار الجيل، بير البيت من بحر البسيط، والصرم: القطع، والبيت ل (1)

/ 1، واللمحة في شرح الملحة: 42، وهو بلا نسبة في اللمع في العربية: ص187م، ص1995-ه1416، 1لبنان، ط
493. 

يت لأمية بن أبي بالبيت من بحر الوافر، وهو في وصف الجنة، والحين: الهلاك، والمليم: الذي يفعلُ ما يُلام عليه، وال (2)
، وهو بلا نسبة في اللمع 122م، ص1998، 1لبنان، ط-الصلت في ديوانه: تحقيق: سجيع الجبيلي، دار صادر، بيروت

 .19/ 2، وأوضح المسالك: 493/ 1، اللمحة في شرح الملحة: 43في العربية: ص
، وشرح التسهيل: 42ع في العربية: ص، واللم386/ 1، والأصول في النحو: ابن السراج، 285/ 2ينُظر: الكناب:  (3)
/ 2، وارتشاف الضرب: 493-491/ 1، واللمحة في شرح الملحة: 425/ 1، وشرح الكافية الشافية: 64-68/ 2

 .14/ 2، وأوضح المسالك: 547/ 1، وتوضيح المقاصد والمسالك: 1310-1311
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 الثالث المبحث
 الجملة الفعلية ومكملاتها

ا في فيما يتصل بالجملة الفعلية ومكملاته لقد استشهد أبو حيان بالحديث النبوي في
 أحاديث عدة، وقد جاءت في ستة مطالب:

 :الماضي لمعنى الاستقبال الفعل مجيءالمطلب الأول:

، وقد سبق الحديث عن السم، أمَّا الفعل فمنه  من المعلومِ  أنَّ الكلمة: اسم ، وفعل ، وحرف 
، والجامد فِ زمانهِ كذمهمبم يمذْهمبُ اذْهمبْ ما اختلفتْ بنيتُه لختلا متصرف  وجامد، والمتصرف

، وأمر، ومضارع، ولكلٍّّ منهم علامة  تَيزهصِيمغٍّ  فقد قسَّمه العلماء إلى رلاثِ  عكسه، عن  ، ماضٍّ
، وعلى هذا الترتيب ذكرها سيبويه في كتابه فقال: "وأما الفعل فأمثلة أُخِذتْ من لفظ (1)غيره

 .(2)ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع"أحداث الأسماء، وبنُيتْ لما مضى، 

المضارع؛ لأنه  الأفعال بهذا الشكل أنَّهُ قد أخَّر الفعلم  لصيغيتَّضِحُ من خلال ترتيب سيبويه 
ر دُ الماضي أكثر من الأمر؛ لذلك قدَّم الماضي وجعل الأمر متوسطاً، فالتجر د  ل يخلو من زيادة، وتجم

أضعف  التَّلب سِ بها، فالمضارع ل يفي ببِميان ما قُصِد به إل بقرينة، فكانمن الزيادة متقدم  على 
ر عنهما، وقد ذكر ابن مالك في ذلك كلاما لطيفا فقال: "إنَّ كُلَّ حادثٍّ  من الماضي والأمر فأُخِّ

 فج غم غج عم عج ظمٱُّٱ: -تعالى-مسبوقٍّ بأرادم ثم بكنْ، ثم يعُبرَّ عنه بيكون، لقوله 

ستحق الماضي لشبهه ب )أراد( التقدم، والأمر لشبهه ب )كنْ( فا (3)َّقح فم فخ فح
 .(4)التوسط، والمضارع لشبهه ب )يكون( التأخر"

                                                           
 .2035/ 4، وارتشاف الضرب: 15/ 1ينُظر: شرح التسهيل:  (1)
 .2035/ 4، وينُظر: ارتشاف الضرب: 1/12الكتاب:  (2)
 .82يس:  (3)
 .16-15/ 1شرح التسهيل: ابن مالك،  (4)
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 وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل بالفعل الماضي في الحديث الآتي:

 : ، عمنْ أمبيِهِ، قمالم -وسلمصلى الله عليه -قمامم رمسُولُ اِلله ))عمنْ مُحممَّدِ بْنِ جُب ميْرِ بْنِ مُطْعِمٍّ
:  بِالخمْيْفِ  عم ممقمالمتِي،ءً نمضَّرم اُلله امْرم مِنْ مِنًى، ف مقمالم دَّاهما إِلىم ممنْ لممْ يمسْممعْهما، ف مرُبَّ ف مومعماهما، ثُمَّ أم  ا سممِ

امِلِ فِقْهٍّ إِلىم ممنْ هُوم  امِلِ فِقْهٍّ لم فِقْهم لمهُ، ومرُبَّ حم  .(1)((أمف ْقمهُ مِنْهُ حم

فقد أورد أبو حيان كلامًا يرويه عن ابن مالك، فقالم عن الفعل الماضي: "ويُتمل المضيَّ 
والستقبالم بعد همزة التسوية...، وبعد حرف التحضيض...، و)كلما(...، و)حيث(...، 

 وبكونه صلة...، أو صفة لنكرة عامة نحو:

 .....مم ومأسْرمى اليم         وْ رُبَّ رمفدٍّ همرمق ْتمهُ ذلِكم 
عم ممقمالمتِي ءً نمضَّرم اللهُ امْرم و) ثُل في هذا الحتمال من كلام ابن مالك، وإنَّ ا سممِ

ُ
 ذلك ( وهذه الم

على سبيل التسوية، والذي نذهبُ إليه الحمل على المضيِّ لإبقاءِ اللفظِ على موضوعه، وإنما فُهِم 
 . (2)خارج"الستقبالُ فيما ممثَّل به من 

من خلال ما سبق يتضح أن أبا حيان استشهد بالحديث النبوي فيما يتصل بالفعل الماضي، 
فالأمرُ دائما يدل على الستقبال، والمضارع يكون له مقتبسًا ذلك الرأي من كلام ابن مالك، 

نشاء، لإوللحال، وقد ينصرف إلى المضي )بلم( أو غيرها، والماضي للمضي، وينصرفُ إلى الحالِ با
يُتمل الماضي و وإلى الستقبالِ بالطَّلب، والوعدِ، والعطفِ وبالنفي ب )ل( و)إن( بعد القسم. 

الدللة على المضي والستقبال في عدة حالت: بعد همزة التسوية، نحو: سواء عليّ أقمتُ أم 
قعدتُ، احتمل فيها أن يكون المراد على ما كان أو سيكون من قيام أو قعود، وبعد حرف 

                                                           
، وسنن 7/224، 27/301بالنضارة، وهي النعمة والُحسن. مسند أحمد بن حنبل:  --نمضَّر الله: أي دعا له النبي  (1)

 .1/156ابن ماجه: 
، وتتمته: مِنْ ممعْشمرٍّ أقْ تمالِ، وهو من بحر: الخفيف،  ، والبيت2034-2033/ 4ارتشاف الضرب:  (2) المذكور بالنصِّ

والرفد: القدح العظيم، وهرقته: أمرمقْته، وأقتال: جمع قِتْل وهو العدو، ووردت بأقيال: جمع قيل وهو الملك. ديوان الأعشى 
 .13مصر، د.ت، ص-الجماميزالكبير: ميمون بن قيس، شرح: محمد حسين، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، 
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، إما يقصد به التوبيخ فيدل على المضي، أو يراد به الس قبال تالتحضيض، نحو: هلاَّ فعلتم

، (1) َّهى هم هج ني نى نمٱُّٱ:-تعالى-فيكون بمنزلة الأمر، وبعد كلَّما، نحو قوله 

، فالأولى تحتمل المضي والأخرى (2)َّلى لم كي كى  كم كلُّٱٱو

  ته تم تخ تح ٱُّٱٱ:-تعالى-الستقبال أي: )تنضج(، وبعد حيث، كقوله 

، فيُحتمل في (4)َّثز ثر تي تى  تن تم تز ترُّٱ و(3)َّثمجح
 اعر:والواقع بعد صلة، كما وقعا في قول الش ،أي: )تخرج( الستقبالالأولى المضي وفي الأخرى 

 (5)مِن الْأممْرِ واسْتِحْبمابم ما كمانم فيْ غمدِ  وإنّيِ لآتيِكُمْ تمذمك رم مما ممضمى
فالفعل الأول بعد الصلة )ممضمى( يدل على المضي، والثاني )كان( يدل على الستقبال أي: 

 .(6)صفة لنكرة عامة، وفيه استشهد أبو حيان بالحديث النبوي)يكون(، وآخراً الواقع 

ضِي والستقبال: إذا كان الفعل صفة 
ُ
ومن الحالت التي يُُتمل فيها الماضي أن يدل على الم

لمن أدركه في حياته   لنكرة عامة، فالفعل )سمع( هو المقصود، فالحديث السابق ترغيب من النبي
يؤديها، لأمته، فبذلك يكون المعنى نضر الله امرءًا يسمع مقالتي ففي حفظ ما يسمعه منه ويبلغه 

 فهنا دل على الستقبال، ومثال ما يدل على المضي في هذه الحالة قول الشاعر:

                                                           
 .44المؤمنون:  (1)
 .5النساء:  (2)
 .222البقرة:  (3)
 .149البقرة:  (4)
، والدرر اللوامع 32/ 1، وشرح التسهيل: 3/331البيت من الطويل، وهو منسوب  للطرماح بن حكيم، في الخصائص:  (5)

على همع الهوامع شرح جمع الجوامع: أحمد بن الأمين الشنقيطي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 
 ، ولم أجده في ديوانه.1/11م، 1999-ه1419، 1لبنان، ط-منشورات محمد علي بيضون، بيروت

 .18-16/ 1، والمساعد: 32-17/ 1شرح التسهيل: ابن مالك،  (6)
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 (1)مم ومأسْرمى مِنْ ممعْشمرٍّ أق ْتمالِ  رُبَّ رمفدٍّ همرمق ْتمهُ ذلِكم اليم         وْ 
ي. وبعد صفة للنكرة العامة )رمفْد( دال على المض فالشاهد فيه مجيء الفعل )هرقته( في موقع

ذكِْرِ أبي حيان كلامم ابن مالك أوردم أنَّ رأيه في هذه المسألة أنْ يبقي حممْلُ الماضي على المضي؛ 
 لإبقاء اللفظ على موضوعه، وأن الستقبال إنما فُهِم فيما مثِّل به من خارج.

 دللة الفعل الماضي، فابن مالك يرى إمكانية دللةهنا يمكن القول: إن النحاة اختلفوا في 
الماضي على الستقبال في المواضع السابقة الذكر، أمَّا أبو حيان فيرى بقاء الماضي على أصله 

ا ورد عن مستدلة على ذلك بم ودللته على المضي في كل أحواله، ولعلي أميل إلى رأي ابن مالك
فليس الدعاء فيه  الحديث الشريف، بناء الفعل الماضي، واستنادًا إلى العرب بقصدهم المستقبل في

على من سمع، بل حتَ من يسمع الآن أو سيسمع في المستقبل ويؤديها كما سمعها من ا مقصورً 
 .--النبي 

 المطلب الثاني: الفعل الجامد:

  صيغتهختلافِ ه لسبق أن ذكُِرم أنَّ الفعل متصرف  وجامد ، والمتصرِّفُ ما اختلفتْ بنيتُ 
كذمهمبم يمذْهمبُ اذْهمبْ، والجامد عكسه، وهو على قسمين، قسم  مبوَّب  له في النحو، وقسم  غيُر 
، بل هو متفرق  فيه، منه ما ذكُر في باب كان وباب المقاربة وباب الستثناء وغيرها. ومن  مب موَّبٍّ

 تتصرفُ، ويرتفعُ )قلَّ( إذا كان للنفي المحض فلا أمثلة الأفعالِ الجامدةِ التي لم يُ ب موَّبْ لها في النحو:
بها الفاعل، وما بعده صفة، كقولنا: )قلَّ رجل  يفعلُ ذلك( أي: ما رجل  يفعل ذلك، ومن الأفعال 

( وهو مشتق  من البرمكة، لم يُستعمْل إل ماضيًا لزمًا كقوله   جح ثم ٱٱُّ: -تعالى-)تباركم

                                                           
 .1/522سبق تخريجه، وينُظر: شرح الجمل: (1) 
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وفيها استشهد أبو حيان بالحديث النبوي، وهناك  ،( في الإغراءبم ذم و )كم ، (1)َّحج جم
 .(2)غيرها من الأفعال كثير  

 ولقد جاء الستشهاد بالحديث عند أبي حيان فيما يتصل بالفعل الجامد في عدة مواضع:

،  عليكم الحج   بم ذم كم : ))--بن الخطاب  عمر قول :في معاني )كَذَبَ( الموضع الأول
 .(3)((عليكم نم كذبْ   أسفارٍّ  ، رلارةُ عليكم الجهادُ  بم ذم كم ،  عليكم العمرةُ  بم ذم كم 

: غراءالإ في وكذب فقد قال أبو حيان في كلامه عن أحد الأفعال الجامدة وهو )كذب(: " 
 والخطأ قصده،ي لم وإن الكذب، يشبه وما يسمعْ، ولم يعلمْ  لم ما اختلافُ  به ويراد يطلق، الكذب
 المعاني، هذه في متصرف   وفعلُه وقمدَّرمهُ، رمجماهُ  وما أممملُه، عليه بمطُلم  أي: الرجلُ  كذبم :  والبطول
،  ويطلقُ   يستعمل لم بل يتصرفُ  ول المذكور، الشيء بلزوم المخاطب ومطالبة الإغراء به ومراد   كمذمبم

 عمر وقال لم،العس كُلِ :  أي العسلم  عليكم  كذبم :  العربُ  وقالتِ  .الماضي لفظم  إل الإغراءِ  في منه
 الجهاد، ليكمع كمذمبم   العمرة، عليكم كمذمبم   الحج، عليكم كمذمبم : )-عنه الله رضي- الخطاب بنا

: )كذبمكم --والجهاد( ... وقال عمر  والعمرة الحج الزموا: عليكم( معناه كذبْنم   أسفارٍّ  رلارةُ 
 .(5)أي: عليكم بهما" (4)الحج  والقرآن(

                                                           
 .14المؤمنون:  (1)
 .986/ 3، وشفاء العليل:2036-4/2035ينُظر: ارتشاف الضرب:  (2)
مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي،  (3)

، ولسان العرب: مادة: )ك ذ ب(، 3/250، والفائق في غريب الحديث: الزمُشري، 172/ 5، 1403، 2بيروت، ط
ي، بن حسام الدين الهندي، تحقيق: محمود عمر الدمياط، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي 1/709

 . 16/96م، 1998-ه1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . ولم أجده في غيره من كتب اللغة أو الحديث.2037-4/2036ارتشاف الضرب:  (4)
 .2036/ 4ارتشاف الضرب:  (5)
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، يكون في بعضها متصبم ذم كم يتضح من خلال نصِّ أبي حيان أنَّ ) رفاً، ( يرُاد بها عدة معانٍّ
هو في هذه و وفي بعضها الآخر جامدًا، فإذا أطُْلِق الكذب فهو نقيض الصدق، والخطأ والبطول، 

، ويراد ب ) ( الإغراء ولزومِ الشيء المذكور، وهو في هذه الحالة جامد ، ولم بم ذم كم المعاني متصرف 
الألفاظ  ( من غريببم ذم كم يُستعملْ منه في الإغراء إل الماضي، وقد جعلم السيوطِي  لفظةم )

 .(1)المشتركة، وفي الإغراء تأتي بمعنى عليكم به

( كأنها إغراء، أي عليكم بهذه الأشياء بم ذم كم نرى أنَّ ) --ومن خلال حديث عمر 
 .(2)الثلارة، وقيل معناه: وجب عليكم الحج، وقيل معناه: الحث  والحض  

ويرى أبو حيان أنَّ معنى الحديث: الزموا الحج والعمرة والجهاد والقرآن، فالمغرى به مرفوع ، 
، (3)ضْوٍّ استدللً بما رُوي أن أعرابيًا نظر إلى بعير نِ ول يجوز نصبه عنده، وأجازم بعضهم النصبم 

 فقال لصاحبه: )كمذمبم عليك الب مزْرم والن َّومى( أي: الزمهما.

(، واختلفوا كذلك بين الرفع والنصب فيما  ولقد اختلف النحاة في تفسير كلمة )كذمبم
 ما ه فيقول في ذلك: "فأمَّا، أمَّا ابن سيد(4)بعدها، فبعضهم يرى أنَّ النصب شاذ  ل يعُممل به

 -البِزْر بنصب- الن َّومى،و  البِزْرم  عمليْك كمذمبم   لصاحِبِه: فقال نِضْو بمعِيرٍّ  نمظمر إلى ممنْ  قول من رُوى
ُخماطمبا ضممِير وفيه الفِعْل اسمم  يكون ولكنه بكمذمب فيه ت متمعلَّق ل عليك فإنَّ 

 كمذمب  قال: كأنه  لم
ممنُ   لدِللة الفاعِلم  وأضْممر عليك ممفْعولً  وهما والن َّومى بالبِزْر فأموجِدْه بمعِيرك من انت مفمى أي - السِّ
 يغرى وممَّا الستهجان غاية في عندهم الكذب "أنَّ  ذلك عند الرضي ، ووجه(5)عليه" الحال

                                                           
 .1/382ينُظر: المزهر:  (1)
 .710-1/709ذ ب(،  ينُظر: لسان العرب: مادة: )ك (2)
 .330/ 15البعير النضو: المهزول من قلة الطعام، ينُظر: لسان العرب: مادة: ) ن ض و(،  (3)
والمزهر: ، 2036/ 4ارتشاف الضرب: ، و 87/ 3شرح الرضي على الكافية: ، و 86-85/ 3المخصص: ينُظر:  (4)
1/383-384. 
 .86-85/ 3المخصص:  (5)
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فإنه   هوخذ الزمه: أي به، الإغراء فلان كذب  معنى فصار عليه؛ المكذوب بصاحبه وبأخذه
 في استعمل ثم فخذه، عليك افترى: قلت كأنك  الإغراء، في أبلغ صار بعليك قرن فإذا كاذب،
 الشاعر: وقال(1)الكذب" منه يصدر مما يكن لم وإن شيء، بكل الإغراء

 (2)إن كنتِ سائلتي غمبُوقاً فاذْهبي  باردٍّ  نٍّ شم  وماءُ  العتيقُ  بم ذم كم 

على رأي  وبالنصب، وفيها لغتانيقُصد: عليكِ بأكل العتيق، ووردت )العتيق( بالرفع 
السيوطي: فالرفع على معنى: وجب عليكم، والنصب: على الإغراء. وبعض أهل اللغة يرون: أن 
مُضمر تنصب، واليمن ترفع، وفي حالة النصب يرى ابن سيده والرضي ومن وافقهم أنَّ الفعل صار 

 .(3)اسم فعلٍّ كما في قول عنترة السابق

نى كذب العتيق: ل وجود للعتيق الذي هو التمر فاطلبيه، فإن لم ويرى ابن سيده: أنَّ مع
ثُ رم استعمالها في  تجدي التمر فكيف تجدين الغبوق، ويقول: "وإن شئتم قلتم إنَّ الكلمة لمَّا كم

 .(4)الإغراء بالشيء والبعث على طملمبِهِ وإيجاده صار كأنه يقول لها عليكِ العتيق أي الزميه"

                                                           
 .2036/ 4، وينُظر: ارتشاف الضرب: 87/ 3شرح الرضي على الكافية:  (1)
كذب: وجب، الغبوق: شرب العشاء، العتيق: التمر، الشن: القِربة البالية، يقول عليك بأكلِ العتيق وشرب الماء البارد،   (2)

ن بحر الكامل لعنترة البيت م ول تتعرضي لغبوق اللبن لأني خصصت به مهري الذي أنتفع به ويسلمني وإياكِ من أعدائي،
، 3/86، وينُظر: المخصص: 22م، 2004-ه1425، 2لبنان، ط-في ديوانه، شرح: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت

، ونسُبم البيتُ للخرز بن لوذان في البيان والتبيين: أبو عثمان 1/383، والمزهر: 1/710ولسان العرب: مادة: )ك ذ ب(، 
/ 3م، 1998-ه1418، 7: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، طعمرو بن الجاحظ، تحقيق

381-382. 
-1/383، والمزهر: 4/2037ضرب: ، وارتشاف ال87/ 3، وشرح الرضي على الكافية: 3/86ينُظر: المخصص:  (3)

384. 
 .3/86المخصص:  (4)
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أن عمرو بن معد يكرب شكا إليه المعص  --لعُمر بن الخطاب  ووردم في حديث آخر
فقال: كذب عليك العسل، يقصدون العسلان، وهو مشي الذئب، أي عليك بسرعة المشي، 

 .(1)هذا ما ورد في لسان العرب، وهو يُخالف رأي أبي حيان، فهو يرى أنَّ المعنى: كُل العسل

السابقة كأنها إغراء، أي عليك بهذا الأمر، وهي  ويرى ابن السكيت: أنَّ كذب في الآثار 
ويرى الزمُشري أن كلمة )كذب( كلمة مشكلة اضطربت  (2)كلمة نادرة جاءت على غير القياس،

فيها الأقاويل، وهي لم تُصمرَّف؛ وذلك لأنها جرت مجرى المثل في كلام العرب ولزمت طريقة 
ى حده. ويرى أن معنى كذب عليكم الحج  علواحدة، في كونها فعلًا ماضيًا معلقًا بالمخاطب و 

معنيين: كأنه قال: كذب الحج : عليك الحج، أي ليرغبك الحج، فأضمر الأول لدللة الثاني عليه، 
 . (3)ومن نصب الحج، فقد جعل )عليك( اسم فعل، وفي كذب ضمير الحجِّ 

واعد في مثل: ق: "والذي تقتضيه الفيقول-عليهوهو ما أوُافقهُ –ويلخصُ أبو حيان ذلك 
)كذب عليكم الحج( وشبهه أنه من باب الإعمال، فإذا ارتفع السم كان فاعلا ب )كذب(، 
وحُذِف مفعول عليك، أي عليكه، حذف لفهم المعنى، وإذا انتصب ما بعد عليك كان منصوبا 

" ره ما بعده أو محذوف   .(4)ب  )عليك( وفاعل )كذب( مضمر يفُسِّ

سبق أنَّ كذب إذا قُصِد بها الإغراء تأتي جامدة ل تتصرف، بل  هذا، ويمكن الخلاصُ ممَّا
تلزم لفظ الماضي، وتكون بمعنى )الزم هذا الأمر، أو عليك به(، وأنَّ معنى: كمذمبم عليكم الحج  أو  
كذبمكم الحج  أي: )عليكم الحج(، أي: )حُج وا(، وعند الرفع يكون معناه وجب، وعند النصب 

                                                           
وورد بالغين، المغص، وينُظر: لسان العرب: مادة: )ك ذ ب(، والمعص بالعين المهملة هو التواء في عصب الرّجِل،  (1)
1/710-711، 
م، 1987، 4مصر، ط-إصلاح المنطق: ابن السكيت، تحقيق: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة (2)

 .292ص
لستشهاد بالحديث: ص ، والسير الحثيث إلى ا384-1/383، والمزهر: 3/250ينُظر: الفائق في غريب الحديث:  (3)

298-305 
 . بتصرف.2037-4/2036ارتشاف الضرب:  (4)
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الإغراء، والرفع أشهر؛ لأنَّ حذف المفعول أولى، فهو محل  اختصارٍّ، وأنَّ من ينصرف المعنى إلى 
( فيما سبق اسم فعل قليل، كابن السكيت وابن سيده والرضي  .(1)قال بأنَّ )كذمبم

 ثين:د ورد في حديوق فهو في مجيء الماضي من )ي ذَرُ( و )يدعَُ( أمَّا الموضع الثاني

هُ أمن َّهُمما سممِ : عن أولهما مُ بْنُ مِينماءم أمنَّ عمبْدم اللََِّّ بْنم عُممرم ومأمبام هُرميْ رمةم حمدَّثام -عما رمسُولم اللََِّّ الحمْكم
-  ِِه َّ أمق ْومام  عمنْ )) :ي مقُولُ عملمى أمعْومادِ مِن ْبرم ُ عملمى قُ لُوبِهِمْ الْجمُُعماومدْعِهِمُ لمي من ْتمهِينم  ،تِ أموْ لميمخْتِممنَّ اللََّّ

 .(2)((ثُمَّ لميمكُوننَُّ مِنم الْغمافِلِينم 

: قمالم رمسُولُ اِلله  --هُرميْ رمةم عمنْ أمبي : ثانيهما  . (3)(ذمرُوني مما ومذمرْتُكُمْ()): --قمالم

ك ،(ومدمعم )و( ومذمرم ) عن( )بت مرمكم  غالبًا قال أبو حيان: "واستغنى ، (الودع)و ،(الوذر) عن وبالترَّ

ذمرُوا ) الحديث: وفي بالتخفيف، (4)َّ كا قي ُّٱ بحرية أبو وقرأ ،(وادع)و ،(وازر) عن وبتارك
َّ أمق ْومام  عمنْ ومدْعِهِمُ الْجمُُعم ) وفيه (5)(الحبمشمةم ما ومذمرمتْكم تمهِينم  .(6)"(ةلمي من ْ

( و)ومدمعم(، من خلال هذا النصِّ يتضح أنَّ أبا حيان استشهد ب   ن الأفعال في كلامه ع)ومذمرم
( عالتي ل تتصرف، واستشهد لهما بالحديثين السابقين، وذكر أنه استُغني غالبا ب  )ترك(  ن )ومذمرم

 ، لغلبة، فقد قرأ با مُقُيِّد والستغناءُ ظاهر  لكنَّهو)ومدمعم(، سواء كان فِعْلا، أو ممصدراً، أو اسم فاعلٍّ

                                                           
 .87/ 3، وشرح الرضي على الكافية: 3/86، والمخصص: 292ينُظر: إصلاح المنطق: ص (1)
 .1/507، وسنن ابن ماجه: 3/10صحيح مسلم:  (2)
كتبة تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون، م: البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، (3)

 .8101، حديث:383/ 14م، 2009، 1العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
 .3الضحى:  (4)
أو جزءًا منه في كتب الحديث التسعة، وفي الجامع الصغير. وورد في مسند  -الوارد في الرتشاف-لم أجد هذا الحديث  (5)

 البزار.
 .2040/ 4ارتشاف الضرب:  (6)
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   أي: ما تركك، وهي قراءة شاذّة،  ف،يبالتخف(1)َّكل كا قيٱُّٱ: -تعالى-بعضهم قوله 
أو قليلة الستعمال حسب رأي ابن جني، وذكر القاضي عياض أنَّ النحويين ينكرون أنْ يأتي 
رُ(، وقد جاء الماضي  مِن )يمدمعُ( ماضٍّ أو مصدر، وإنما جاء منه المستقبل والأمر فقط وكذلك )يمذم

 .(2)والمستقبل منهما جميعا

( و)ومدمعم( من بابِ الستغناءِ بالشيءِ عن الشيء؛ وذلك لكثرتهِوجعل سيبويه الفعل   )ومذمرم
رُ على ومذمرْتُ وإن لم يُس آخر: " كما أنَّ  في موضعٍّ  في كلامِهم، وقالم  ، لام تعمم يمدمعُ على ومدمعْتُ، ويمذم

 .(3)استغني عنهما بت مرمكْتُ"

امت في القياس تحاميت ما تح فإنْ كان الشيءُ شاذًا في السماع مطَّردا" ويقول ابن جني:
العرب من ذلك، وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله، من ذلك امتناعك من: وذر، وومدمع؛ 

 .(4)لأنهم لم يقولوهما، ول عروم عليك أن تستعمل نظيرهما نحو ومزمن وومعمد لو لم تسمعهما"

ل على )يمدمع(  الضرورة بل حمُِ ويرى الستراباذي أنَّ )يذر( لم يُستعمل ماضيه ل في السعة ول
لكونه بمعناه، وأنَّ ماضي )يدمع( لم يُستعمل إل ضرورة، ويرى أن سيبويه بالمغم حينما قال: أماتوا 
ماضي يدع، أي لم يستعملوه ل في نثر ول نظم، مصدراً، أو اسمم فاعل، أو اسم مفعول، مع أنَّ 

ا لإماتة ول بالضرورة، كما قال ابن جني في كونهجميعمها قد ورد، فالأقرب الحكم بالشذوذ ل با
 . (5)وهو الأفصح --( على لسان النبي ومدمعم قليلة الستعمال، واستدل بذلك لورود )

 هذا، وقد ورد في الشعر الفعل )ومدمعم( فقال الشاعر:

                                                           
 .364/ 2، ينُظر: المحتسب: --وعروة بن الزبير  --، قرأها بالتخفيف النبي 3الضحى:  (1)
 .2040/ 4، وارتشاف الضرب: 12/157، وشرح النووي على مسلم: 364/ 2ينُظر: المحتسب:  (2)
 .4/109، 1/25، وينُظر: السابق: 4/67الكتاب:  (3)
 .396، 1/99ينُظر: الخصائص:  (4)
 .364/ 2، والمحتسب: 4/67، وينُظر: الكتاب: 4/50، 1/131شرح شافية ابن الحاجب:  (5)
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 (1)غالمه في الُحب حتَ ومدمعمه لميْتم شِعْريِ عن خلِيلي ما الَّذي

مجي الماضي من )يمدمعُ(، لكن ابن جني يراه شاذَّا، وأن الفعل في الآية السابقة فالشاهد فيه: 
قليل الستعمال، وأنها قراءة شاذّة، وكذلك يرى ابن الأنباري أنه من الشاذ الذي ل يعُتد  به في 

 .(2)الستعمال، وما ذكُِر في البيت محمول  على أنَّه بمعنى )ودَّع( بالتشديد فخُفِّف

رضي -عن عائشة -لكنَّه لم يمردِْ في الرتشاف–ردت )ومدمعم( في الحديث الشريف أيضًا وقد و 
هُ إِنَّ شمرَّ النَّاسِ ممنْزلِمةً عِنْدم اللََِّّ ي موْمم الْقِيماممةِ ممنْ ومدمعمهُ أم قال: " --: إن النبي قالت-عنهاالله  وْ ت مرمكم

 . (3)"النَّاسُ اتقِّماءم فُحْشِهِ 

ول ومدمعم( بصيغة المضارع، واختلفت الروايات في ضبط الفعل الوارد في البيت، يقوورد الفعل )
 الفرزدق:

 (4)مِنم المالِ إلَّ مُسحتًا أو مُجرَّفُ  وعض  زمانٍّ يا ابنم مروانم لمْ يدعْ 
اختلفت الروايات في ألفاظ عدَّةٍّ في هذا البيت، ولفظ )يدع( قد ورد على رلارة أضرب: 
ويرى الخليل أنَّ من قال: لم يمدمعْ أي لمْ ي مت ْرُك، ومن روى لم يدُمعْ فقياسه لم يوُدع، أي لم يُترك، لكن 

                                                           
، وشرح أدب الكاتب: أبو 3/87غاله: أخذه، البيت من بحر الرَّمل، نُسب لأنس بن زنيم الليثي في تهذيب اللغة:  (1)

-ه1415، 1منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، تحقيق: طيبة حمد بودي، جامعة الكويت، كلية الآداب، الكويت، ط
، ونسب لأبي 22/304عروس: مادة: )و د ع(، ، وتاج ال8/384، ولسان العرب: مادة: )و د ع(، 1/79م، 1995

 .5/150، وخزانة الأدب: 389، والإنصاف: 1/99الأسود الدؤلي في الخصائص: 
 .390-389، والإنصاف: 2/364، والمحتسب: 266، 1/99ينُظر: الخصائص:  (2)
 .8/21صحيح مسلم:  (3)
سْحمت: الذي ل يدع شيئا إل أخالبيت للفرزدق، من بحر الطويل، لم يدمع: من الدَّعة، ولم يث (4)

ُ
ذه، والمجرف: بت ويستقر والم

لبنان، -الذي أخذ ما دون الجميع. ينُظر: شرح ديوان الفرزدق: إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت
ور ووليد محمود راهيم ح، وشرح نقائض جرير والفرزدق: أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمد إب117/ 2م، 1983، 1ط

، ووردت مجلَّف في: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 2/713م، 1998، 2الإمارات، ط-خالص، المجمع الثقافي، أبو ظبي
، 699م، ص 1981على محمد البجاوي، الناشر: نهضه مصر،  :أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق والإسلام:

 .2/224)ودع(،  والعين: باب: )ع د و(، مادة:
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ادعِ  من دعِ، وهو و العرب اجتمعت على حذف الواو. وأمَّا يمدعِ فهو من التِّدَّاع، أي استراح وو 
 .(1)تعبه

دمعم( موافق  )وم )ترك( على خلاف القياس، وأنَّ ويرى ابن مالك أنَّ "عُدُولهمم عن )ومدمعم( إلى 
 .(2)للقياس، وهذا بينِّ ، والعترافُ بصحَّته متعينِّ "

( و)ومدمعم(، والذي ي هر لي ظهنا يمكن القول: إنَّ العرب قد استغنوا غالبًا ب )ترك( عن )ومذمرم
هنا ترجيح رأي ابن مالك السابق، وجعل ذلك على سبيل الغالبية فقط، وليس أنَّ استعمال 

( و)ومدمعم( مِنْ قبيل الشاذ، والدليل على ذلك استعمال النبي  هذه الكلمةم وهو أفصح  --)ومذمرم
 العرب، وورودها في الشعر أيضًا دليل استعمالها، وهي قبل ذلك كله موافقة  للقياس.

 :وجمعه الفعل تثنية: الثالثالمطلب 

من المعروف في العربية، أنَّ الفعل يجبُ إفرادُه دومًا، سواء  كان فاعله مثنى أو مجموعًا تلك  
. وهذه هي اللغة (3)هي القاعدة المطردة في العربية الفصحى سواء  أكانم هذا في النثر أم في الشعر

دل تلحق الفعل إذا أُسند إلى المثنى والمجموع علامة ت فلا-حيانكما يرى في ذلك أبو -المشهورة 
 .(4)على تثنيته وجمعه كما دلت التاء على تأنيثه

يقول سيبويه: "واعلم أن من العرب من يقول ضربوني قومك وضرباني أخواك، فشبهوا هذا 
وا للمؤنث، لبالتاء التي يظُهرونها في )قالت فلانة( وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جع

                                                           
 .365-2/364، والمحتسب: 225-2/224ينُظر: العين: باب: )ع د و(، مادة: )ودع(،  (1)
 . بتصرف.47/ 3شرح التسهيل:  (2)
، وبحوث ومقالت في اللغة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي 41-2/40ينُظر: الكتاب:  (3)

 .250م، 1982-ه 1403، 1القاهرة، ط-بالرياض، مطبعة المدني، مصر
 .739/ 2يُ نْظمر: ارتشاف الضرب:  (4)
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إذ الأصل أن الفعل  (2)، وقد عدّها د.رمضان عبد التواب من أمثلة الركام اللغوي(1)وهي قليلة"
معرفة أن  إلى تؤدي-العربية أخوات-الساميةيجب إفراده دائما، وقال: " غير أن مقارنة اللغات 

المجموع كما تلحقه و  الأصل في تلك اللغات: أن يلحق الفعل علامة التثنية والجمع للفاعل المثنى
. ونمسمبم بعض النحويين هذه اللغة إلى (3)علامة التأنيث عندما يكون الفعل مؤنثا سواء بسواء"

، وهما من القبائل (5)وعن قبيلة بلحارث بن كعب (4)قبيلة طيء وقد حُكِيت عن قبيلة أزد شنوءة
وقد  (لغة أكلوني البراغيثغة ب )وعُرفِمتْ هذه الل ،(6)اليمنية التي تَُت  لأصل قبيلة طيء بصلة

 في الحديث الآتي: بهاجاء الستشهاد لدى أبي حيان فيما يتصل 

يتعاقبون "قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  :-رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
رج الذين عفيكم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يم 

باتوا فيكم، فيسألهم، وهو أعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصل ون، 
 .(7)"وأتيناهم وهم يصل ون

غة: وابن مالك يقول: ل فقد قال أبو حيان: "ويسميها بعضهم لغة أكلوني البراغيث، 
 .(8)"يتعاقبون فيكم ملائكة"

                                                           
 .2/40الكتاب:  (1)
 .253-250، 72-67أي: بقايا الظواهر اللغوية المندررة، ينُظر: بحوث ومقالت في اللغة:  (2)
 .69بحوث ومقالت في اللغة:  (3)
ينُظر: الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة وأ.محمد نديم فاضل، دار  (4)

 .171م، 1992-ه 1413، 1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
 .403/ 4ينُظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:  (5)
 .252بحوث ومقالت في اللغة:  (6)
 .142و126/ 9، 1/115صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: "تعرج الملائكة والروح إليه"، (7)
، ولفظ )يتعاقبون( أي: يتناوبون. ينُظر: صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني، دار 2/739ارتشاف الضرب:  (8)

 .25/135م، 1981-ه 1401، 2لبنان، ط-إحياء التراث العربي، بيروت
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أطلق على هذه الظاهرة اسماً حسب الحديث النبوي يتضح من كلام أبي حيان أنَّ ابن مالك 
 الذي استشهد به النحاة عليها.

وقد وردت لهذه الظاهرة شواهد عدة، سواء في القرآن أو الحديث أو الشعر، فمن القرآن 

 يم ُّٱٱ:-تعالى-وقوله ٱٱ، (1)َّنى نم نخ نح نج ُّٱٱ:-تعالى-قوله 

فقد عدَّها بعض المؤيدين لهذه الظاهرة من هذا القبيل بحيث  ،(2)ٱٱَّذٰ يي يى
. وممَّا ورمدم في الشعر أيضًا قول  يكون )كثير( و)النجوى( هما الفاعل، وخرَّجها البقية بأوجهٍّ أُخمرم

 أبي تَام الطائي:

 .(3)به صُمْنم آمالي وإنِّ  ي لمفط ر            شجًى في الحشى تمرداده ليس يفترُ 

قوله: )صمن  ، وذلك فيإظهار علامة الجمع في الفعل يختارُ  ما يُ عْرِبُ عن أنّ أبي تََّام وهو
 .(4) أُخمرم آمالي( ولو قال )صام آمالي( لستقام الوزن، وقد جاء بمثل ذلك في مواضعم 

قال أبو حيان: " وذهب بعض النحاة إلى أنها ضمائر، واختلفوا فقال قوم: ما بعدها بدل  
قوم: مبتدأ والجملة السابقة خبر، وهذه اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة، وكثرة ورود  منها، وقال

 .(5)ذلك يدل على أنها ليست ضعيفة"

                                                           
 .71المائدة، آية  (1)
 .3الأنبياء، آية (2)
 4البيت من بحر الطويل، ديوان أبي تَام، شرح: الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ط (3)
،1119 ،2/214. 
 ينُظر: السابق: نفسه. (4) 

 .2/739ارتشاف الضرب:  (5)
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وقال المرادي: "ومن أنكر هذه اللغة تأوّل ما ورد من ذلك، فبعضهم يجعل ذلك خبرا مقدما 
ذان اهرة أبدال منها، وهومبتدأً مؤخرا، وبعضهم يجعل ما اتصل بالفعل ضمائر والأسماء الظ

 .(1)تأويلان صحيحان لما سُمع من ذلك من غير أصحاب هذه اللغة"

وقال ابن مالك في شرح الكافية: "وأمَّا من يُملُ جميعم ما ورد من ذلك على أن الألف فيه 
والواو والنون ضمائر فغير صحيح؛ لأنَّ الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أنَّ ذلك 

  .(2)لغةُ قوم مُصوصين من العرب، فوجب تصديقهم في ذلك كما نصدقهم في غيره "

ذه العلامات هتلحق الأفعال  اللغة المشهورة ألهذا، ويمكن النتهاء في هذه القضية إلى أنَّ 
 افسَّرها النحاة بتأويلاتٍّ عدة، فإمَّا تكون لغةً وردتْ عن العرب، وإمَّ قد و  ،وردمت عن العربْ التي 

فاعلًا؛ حتَ  عمدَّ هم أنَّ المتفق عليه ألَّ ت ُ تؤوَّل تلك الضمائر بكونها بدلً، أو خبراً مقدَّمًا، لكن الأ
 ل يجتمعم فاعلان في جملة.

 :دخول لام الأمف على فعل المتكلِ م: الفابعالمطلب 

مِن المعلومِ نحوياا أنَّ و الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء فمالسم ل يُجزم، والفعل ل يُجمر، 
، وهي إمَّ   وتعمل ب.لم الطلالحروف ا أنْ تكون حروفاً أو أسماءً، ومن للفعلِ المضارعِ أدواتِ جزمٍّ

هذه الأدواتُ الجزمم لختصاصها بالأفعال وملازمتها، وكل  ما لزم شيئا أرَّر فيه غالبًا، والجزم هو 
و لم الأمر شبيه بفعل الأمر المبني على السكون، وه العمل الأنسب لها؛ وذلك لأنَّ الفعل بعد

 .(3)فأعْرِبم بالجزم الشبيه بالبناء مثله في المعنى، فحُمِلم عليه اللفظ،

                                                           
 .171الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي، ص (1)
 .11/268، 6/248.ويُ نْظمر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 583-582/ 2شرح الكافية الشافية: ابن مالك، (2)
، وأوضح 1276-1265، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي، 9-3/8ينُظر: الكتاب:  (3)

 .205-198فية ابن مالك: ابن هشام، المسالك إلى أل
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لمم الطلب من حروف الجزم، وتشمل الأمر، وهو طلب الفعل على سبيل الستعلاء، وهي  و 

، والدعاء وهو (1)َّئي ئى ئن ئم ئزُّٱ: -تعالى-كثيرة الورود في كتاب الله، كقوله 

، واللتماس: وهو  (2)َّيي يى يمٱُّٱ:-تعالى-طلب الفعل على سبيل الخضوع، كقوله 
 ... إلى غيرها من الأغراض. كقولك لمن يُساويك: ليفعلْ فلان  كذا، 

يسميها أكثر النحاة بلام الأمر، وهي التسمية التي ذكرها سيبويه، فعبرَّ عنها باللام التي في 
؛ لأنَّ الأمر لمن دونك، الأمر، وأنَّ أصلم  الدعاء أنْ يكون بلفظِ الأمر، وإنما استُعظم أن يقال أمر 

والدعاء لمن فوقك. ولم الأمر مبنية  على الكسر، لأنها أقرب إلى الجزم، وهي حركةُ مقابِلِ مقابلِهِ 
 زيد ، أمَّا مْ وهو الجر، وبعض العرب يفتحونها وهم بنو سُليْم، وذلك إذا استؤنفِمتْ فيقولون: لمي مقُ 

إذا وقعت لم الأمر بعد الفاء والواو و)ثُمَّ( جازم تسكينها مع رلارتها، وليس بضعيفٍّ ول قليلٍّ 

 كجٱُّٱٱ:-تعالى-، كقوله (3)في )ثمَّ( خلافاً لمن زعم ذلك، بل الأكثر مع الفاء والواو

 .(4)َّ كل كخ كح

 :الآتيث طلب في الحديوقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتعلق بلام ال

                                                           
 .7الطلاق:  (1)
 .77الزخرف:  (2)
، واللامات: عبد الرحمن الزجاجي أبو 2/170، والأصول: 1/285، ومعاني القرآن: الفراء، 3/9ينُظر: الكتاب:  (3)

-333، وأسرار العربية: الأنباري، 93-92م، 1985-ه1405، 2القاسم، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط
-217، ومغني اللبيب: 4/1855رتشاف الضرب: ، وا4/57، وشرح التسهيل: ابن مالك، 9/24، وشرح المفصل: 335
221. 

 .186البقرة:  (4)
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تمهُ مُلميْكمةم دمعمتْ رمسُولم اللََِّّ -- عمنْ أمنمسِ بْنِ ممالِكٍّ   لِطمعمامٍّ -وسلميه صلى الله عل-، أمنَّ جمدَّ
 :  .(1)((فملِأُصملِّ لمكُمْ قُومُوا ))صمن معمتْهُ لمهُ، فمأمكملم مِنْهُ، ثُمَّ قمالم

 م زيد  قُ ي م نحو: لِ  اللامُ  لزمتِ  المخاطبِ  الفاعلِ  إلى غيرِ  لُ عْ الفِ  دم وإذا أسُنِ فقد قال أبو حيان: "

وفي  َّ بم بخ ُّٱٱ:-تعالى-بها، وقال  نم غْ بحاجتي، ولِأُ  نم فْ ت ُ ، ولِ ب خالد  رم ضْ يُ ولِ 
 .(2)("قُومُوا فملِأُصملِّ لمكُمْ )الحديث 

يتضح من خلالِ نصِّ أبي حيان أنَّ لمم الأمرِ تلزمُ فِعْلم غيِر الفاعلِ المخاطب، فإذا كانم 
ب مرفوعُ فِعْلِ الطلب فاعلًا مُاطمبًا استُ غْنِيم عن اللام بصيغة )اف ْعمل( غالبًا، نحو قولنا: اقعد، فتج

، ب خالد  رم ضْ يُ لِ عله، كقوله: اللام إن انتفت الفاعلية أو الخطاب، وذلك مثل: فِعْل ما لم يسمِّ فا
عل الفاعل المتكلم وذلك ، وفم زيد  قُ ي م لِ  ، وفعل الفاعلِ الغائب كقوله:بها نم غْ بحاجتي، ولِأُ  نم فْ ت ُ ولِ 

 "، أو كان المتكلم جماعةً كقولهقُومُوا فملِأُصملِّ لمكُمْ : "--قليل ، سواء كان المتكلم مفردًا كقوله 

منه: دخول اللام في فعل الفاعل المخاطب، ، والأقل (3)َّبم بخُّٱ: -تعالى-
ويرى ابن جني أنَّ ذلك خروج عن الأصل، فأصل الأمر أنْ يكون بحرف الأمر وهو اللام، وأصل 

فلتفرحوا، وكقوله  بالمخاطب: (4)َّ لم كيٱُّٱٱفاضرب لتضرب، وذلك كقراءة جماعة

                                                           
، ف منمضمحْتُهُ بمماءٍّ، ف مقمامم   (1) : ف مقُمْتُ إِلىم حمصِيرٍّ لمنما، قمدِ اسْومدَّ مِنْ طُولِ مما لبُِسم --سُولُ اللََِّّ رم  تكملة الحديث: "قمالم أمنمس 

 --صلى الله عليه وسلم-- ، ومصمفمفْتُ وماليمتِيمم ومرماءمهُ، ومالعمجُوزُ مِنْ ومرمائنِما، فمصملَّى لمنما رمسُولُ اللََِّّ --صلى الله عليه وسلم
" صحيح البخاري:   .380، باب الصلاة على الحصير، حديث: 1/86رمكْعمت ميْنِ، ثُمَّ انْصمرمفم

 .4/1855ارتشاف الضرب:  (2)
 .12العنكبوت:  (3)
 .1/313، وينُظر: المحتسب: 58يونس:  (4)
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--  ِبفعل الأمر، أي: مجرَّدا من اللام  ، والأكثرُ الستغناءُ عن هذا(1)"تمأْخُذُوا ممنماسِكمكُمْ "ل
 .(2)ومن حرف المضارعة، مجعولً آخره كآخر المجزوم، وليس ذلك جزمًا بل بناء

هذا، ويمكنُ النتهاء إلى أنَّ لمم الأمر في كلِّ فِعْل غيِر الفاعلِ المخاطب واجبة الذكِّر، ول 
عر؛ لأنَّه محل    ول الشاعر:الختصار والتغيير، وذلك مثل قيجوز حذفها مع بقاءِ عملها إل في الشِّ

 (3)كمىممنْ ب ي مبْكِ الوجهِ أو  حُرَّ -الويلُ  لكِ - على مِثلِ أصحابِ الب معُوضة فاخْمُشي
 أراد )ليبكِ(، فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم، وقال الآخر:

 (4)إِذا مما خِفْتم مِنْ شيءٍّ تمبال نفسمك كل  ن مفْسٍّ  فْدِ ت ُ مُحممْدُ 
( مع بقاء فْدِ ت م فهذا البيت استشهد به سيبويه في كتابه، والشاهد فيه حذف لم الأمر من )

يت . لكن ابن مالك يرى في هذا البت مفْدِ لِ  وهو حذف حرف العلة من آخرها، والتقدير: ،عملِها
 أنَّه غيُر ثابتٍّ على حذف لم الأمر؛ لجوازِ أنْ يكونم أرادم تفدي نفسك، على الخبر، وحذف

 .(5)الياء للتخفيف

وقد خالمفم المبردُ النحاة، ومعه الزجاجي، فهما ل يجيزان حذف لم الأمر مطلقا حتَ في 
الشعر؛ وذلك لأنَّ عواملم الأفعالِ ل تُضممر، وأضعفها الجازمة؛ لأنَّ الجزمم نظيرُ الخفضِ في الأسماء، 

في موضع  ، لأنه إذا قال )فاخمشي( فهوويرى المبرد أنَّ في البيت الأول )يبكِ( حملًا على المعنى
                                                           

 .3197قمبمةِ ي موْمم النَّحْرِ رماكِبًا، حديث: ، باب: اسْتِحْبمابِ رممْىِ جممْرمةِ الْعم 4/79صحيح مسلم:  (1)
، وشرح التسهيل: ابن مالك، 1567-1565/ 3، وشرح الكافية الشافية: ابن مالك،1/313ينُظر: المحتسب:  (2)
 .226-224/ 3، ومغني اللبيب:4/201، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 4/59
، 9-3/8للْعمرمب فِيهِ ي موْم ممذْكُور، ونسب إلى متمم بن نويرة ينُظر: الكتاب:  البيت من الطويل، والبعوضة: مموضِع كمانم  (3)

، والمحكم والمحيط الأعظم: 5/2053، والصحاح: 2/106، وشرح أبيات سيبويه: السيرافي، 174، 2/157والأصول: 
 .419لإنصاف: ، وبلا نسبة في ا12/560، مادة: ) ل و م(، 7/121، ولسان العرب: مادة: )ب ع ض(، 1/415
، والإنصاف: 228-227/ 3، ومغني اللبيب:9/24، وشرح المفصل: 3/8التبال: الوبال، البيت بلا نسبة في الكتاب:  (4)

 والأعشى، ولم أجده في ديوان ميْهِما. --وإلى حسان  --، وبعضهم نسبه إلى أبي طالب عم النبي 418
 .228-3/224، ومغني اللبيب: 60-4/59، وشرح التسهيل: ابن مالك، 3/8ينُظر: الكتاب:  (5)
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)فلتخمشي( فعطمفم الثاني على المعنى، أمَّا في البيت الثاني، فقائله غير معروف على الرَّغمِ مِن 
وُروده في كتاب سيبويه ويُُتمل أن يكون دعاءً بلفظ الخبر، نحو: يغفر الله لك، فالأصل هو: 

 .(1)تخفيفًا، ووافقه الأنباري تفدي نفسك، من غير تقدير لم، وحذفت الياء

 يى ينٱُّٱ:-تعالى-أمَّا الكسائي فهو يجيزُ حذفم لمِ الأمرِ بعد الأمر بالقول، كقوله 

ا بعدم )قُلْ( ليقيموا الصلاة، :أي (2)َّئخ ئح ئج يي ، (3)فحذف اللام؛ لأنهَّ

ضرب:  رلارةِ أووافقه ابن مالك، وكان قد أشار إلى أنَّ حذفم لمِ الأمرِ معم بقاءِ العملِ على 
كثير  مطَّردِ ، وهو كالمثال السابق، فالحذف بعد أمرٍّ بقول، وقليل  جائز  في الختيار: وهو بعد 

 .(4)قولٍّ غيِر أمر، وقليل  مُصوص  بالضطرار: وهو الحذفُ دونم تقد مِ قولٍّ بصيغةِ أمرٍّ ول غيرها

ان: أولهما: لفاعلِ المخاطمب فيه لغتوذكرم أبو حيان في ختامِ ذلك أنَّ الفعلم إذا كان مسندًا ل
ا لغة  جيدة ،  م نحو: لتِ مقُمْ، قالوا إنهَّا رديئة  قليلة، أمَّا الزجاجي فزعم أنهَّ إقرارُ تاءِ الخطاب واللاَّ
ودليلهُ أنَّ الشاعرم قد يضطرُ إلى حذفِ اللام من فعل المأمور المخاطب ويترك الفعل على بنائه،  

كر، واللغة الثانية: أن يكون عاريًا من حرف المضارعة واللام، وهي اللغة كالأبيات السالفة الذِّ 
  (5)الفصحى نحو: قُمْ.

هذا، ويُمكن النتهاء ممَّا سبقم إلى أنَّ لمم الأمر تلزم الفعل إذا أُسنِد إلى غير الفاعل المخاطب، 
عر خلافًا وز إل في الش" ما يدل على ذلك، وحذفها ل يج فملِأُصملِّ لمكُمْ وقد ورد في الحديث "

لرأي المبرد الذي منعها حتَ في الشعر، وخلافا لرأي الكسائي ومن وافقه أن الحذفم جائز  حتَ 

                                                           
 .228/ 3، ومغني اللبيب:429، والإنصاف: ص 95، واللامات: ص 131-2/130ينُظر: المقتضب:  (1)
 .31إبراهيم:  (2)
 .749/ 3، وشفاء العليل: 4/60ينُظر رأي الكسائي في شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)
 .4/60، وشرح التسهيل: ابن مالك، 1571-1569/ 3ينُظر: شرح الكافية الشافية: ابن مالك، (4)
 .4/1856، وارتشاف الضرب: 96ينُظر: اللامات:  (5)
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في النثر، وتبقى اللغة الفصيحة في فعل الفاعل المخاطب أن يكون بصيغة الأمر عاريًا من حرف 
 المضارعة واللام.

  :المصادر فنُصِبَ على حذف الفعل وجوباا ما جفى من الأسماء مجفى : الخامسالمطلب 

  وذلك مار،الإض واجب بفعل ينتصب قسم: أقسام رلارة على المنصوباتم أبو حيان قسَّ 
 ينتصب وقسم ،(حال بساط أو) متقدم لفظ من دليل إضماره على يكن لم أضمرته إذا فعل كل

سمين، على قوهو  الإضمار، بواجب ينتصب وقسم دليل، إضماره على ما وهو الإضمار، بجائز
قسم  مبوَّب  له في النحو: نحو باب الشتغال، والنداء، والختصاص، والتحذير والإغراء، وقسم  

 .(1)وقد جمعها أبو حيان في باب منفردٍّ  ،غير مبوبٍّ له، وهو ما ذكُِرم في أبواب مُتفرقِّمةٍّ 

 المصادر مجرى التي جرت لأسماءباولقد جاء الستشهاد بالحديث عند أبي حيان فيما يتعلق  
 :الآتيفي الحديث  وجوباً  الفعل حذف على تفنُصِبم 

لمةً، ممضْجمعِهِ  مِنْ  -صلى الله عليه وسلم- اللهِ  رمسُولم  ف مقمدْتُ )): قمالمتْ  ،--- عمائِشمةم  عمنْ   لمي ْ
مِعْتُهُ فم  سماجِد ، ومهُوم  إلِميْهِ  فمانْ ت مهميْتُ  نِسمائهِِ، ب معْضم  أمتمى قمدْ  أمنَّهُ  ومظمن منْتُ   رمبَّ  قُد وسًا سُب وحًا ي مقُولُ: سم

ئِكمةِ    .(2)غمضمبمهُ(( رمبنِّما رمحْممةُ  سمب مقمتْ  ومالر وحِ، الْمملام

 تسير يراً، أي:س إل أنت ما المبالغة، في الخبر موضع الموضوعة فقد قال أبو حيان: "المصادر
 ادفتص أي: وسهلًا  وأهلًا، ومرحبًا، الإبل، شرب تشرب أي: الإبل، شرب إل أنت وما سيراً،
 وحًاسب حزنًا، ل وخفضًا لينا، وصادفت أهلك مقام لك يقوم من أي: وأهلًا، وسعة، رحبًا،

                                                           
 .2155/ 4ينُظر: ارتشاف الضرب:  (1)
، 1مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط (2)

 .3/96، 1599م، حديث رقم: 1999-ه  1420
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 وذكرت الملحدون، إليه ينسبه ممَّا منزهًا مُب مرَّأً  أي: سبوحًا، ذكرت أي: والروح، الملائكة رمب   قدوسًا
 .(1)مطهراً" مقدسًا أي: قدوسًا،

يتضحُ مما سبق أنَّ أبا حيان استشهد بالحديث السابق في باب المحمول على فعلٍّ واجبِ 
من  وهي ،وجوباً  الفعل حذف على تفنُصِبم  المصادر مجرى التي جرت الأسماءفي الإضمار، 

 نها )سبوحًاالعرب مأمثلةً واردة عن حيان  أبوالمبالغة، وذكرم  في الخبر موضع الموضوعة المصادر
 )سبحان الله( مجرى جرى ما قد وسًا، وهو سب وحًا قدوسًا( توحي بحذفِ الفعل، وتقديره: ذكرت

في هذا الأمر و  بمصدر، وهو بدل  من التسبيح، ومعناه: نزاهة الله من السوء، ليس أنه إل المعنى في
؛ الحذف واجبُ  ناصبِهِ  كون  يقول ناظر الجيش: "في  بحان( بدل  )س أنَّ  كما  عنه، بدل ل إذ نظر 

 بمنزلة ليسف والر وحِ، الملائكةِ  رمبَّ  قُد وسًا سُبّ وُحًا ويقول سيبويه: "وأمّا .(2)بعامله" اللفظ من
 خمطمرم  أنَّه وذاك. د وسًاقُ  سُبّ وُحًا أمذكْرُ : قوله على ولكنَّه اسم ، والقُدّوسم  الس بّوحم  لأنّ  اِلله؛ سُبحانم 

 (3)سُبّ وُحًا" ذكرتم  أي سُبّ وُحًا،: فقال ذاكر ذكره أو باله على

( والتقدير:  ومن الجدير بالذكر أنَّ هذا الحديث في أغلب رواياته وردم بالضمِّ )سبوح  قدوس 
بإضمار )هو( سبوح، ولعلَّ في ذكر أبي حيان له بالفتح نقلًا من كتاب سيبويه، فهو لم يُشِرْ إلى  

ن بله كذلك، وقد ورد عند سيبويه بالنصب والرفع، حسب ما سمع مكونه حديثاً، وسيبويه من ق
 .(4)العرب

 
                                                           

 .2158/ 4ارتشاف الضرب:  (1)
ة، مؤسسة د.فخر الدين قباو  ، وينُظر: الجمل في النحو: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق:1760/ 4تَهيد القواعد:  (2)

 .218/ 2، وشرح كتاب سيبويه: 109م، ص1985-ه1405، 1الرسالة، ط
 .327/ 1الكتاب:  (3)
/ 2، وشرح كتاب سيبويه: 275/ 4، 327/ 1، والكتاب: 872، حديث رقم: 153/ 2ينُظر: سنن أبي داود:  (4)

218. 
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 الرابعالمبحث 
 التوابع والمجرورات

دةٍّ، أمكن يتصل بالتوابع والمجرورات في أحاديثم ع تشهد أبو حيان بالحديث النبوي فيمااس
 تصنيفها في مطلبين:

 :التوابعالمطلب الأول:  

، (1)وخفضٍّ  التوابعم يجري فيها على المتبوع ما جرى للتابع من رفعٍّ ونصْبٍّ مِنم المعلومِ نحوياا أنَّ 
، وهي خمسة: (2)وعرَّفها ابن الحاجب بأنها: "كل ثانٍّ أعُرِب بإعراب سابقه من جهة واحدة"

 التوكيد، والنعت، وعطف البيان، والبدل، والعطف بالحروف.

بمعُ في الإعرابِ المسْماءم الُأوملْ  ،  يت ْ ، وبمدملْ ن معْت   (3)وتوكيد ، وعطف 

وسأعرض لرنين منها، أل وهما: التوكيد، والصفة؛ لأن الستشهاد بالحديث عند أبي حيان 
 ومرمدم فيهما.

 :التوكيد لغير( جمعاء) لفظ مجيء .أ

 .(5)، وهو "التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر"(4)التوكيد هو "تَكين المعنى في النفس"

وفيه لغتان: توكيد وتأكيد، والغاية منه: التحقيق وإزالة التجو ز في الكلام، وهو على ضربين: 
لفظي ومعنوي، وسمَّاهُ الزمُشري تكرير  صريح وغير صريح، فاللفظي: هو إعادةُ المؤكِّد بلفظه 

                                                           
 .19/ 2ينُظر: الأصول في النحو: ابن السراج،  (1)
 .2/277شرح الرضي على الكافية:  (2)
 .2/177شرح ابن عقيل: ، 39البيت من بحر الرجز وهو لبن مالك في ألفيته، ص (3)
 .1/394اللباب في علل البناء والإعراب:  (4)
 .3/107حاشية الصبان على شرح الأشموني:   (5)
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 إني ضعيف ويكون ذلك في الأسماءِ والأفعالِ والحروفِ والجملِ، كقولنا: رأيت زيدًا زيدًا، ووالله
ناه، وله تسعة إعادة لفظ المؤكَّد بما في مع وهو-التوابعوهو المعتد به في -إني ضعيف، والمعنوي: 

يوازيه: كُتع، ع، و ألفاظ: نفسه، وعينه، وكلّه، وكلاهما، وكلتاهما، وأجمع، وأجمعون، وجمعاء، وجُمم 
 .(1)وبُصع، وبُ تمع

ه لفظان: به رفعُ توهِّمٍّ مضافٍّ إلى المؤَّكد، ول والتوكيد المعنوي على ضربين: الأول: قُصِدم 
النفس، والعين، نحو: جاء زيد  نفسه )وعينُه( فالتوكيد فيها يرفع توهم مجيء خبر زيدٍّ أو رسوله، 
ولبدَُّ من إضافة النفس والعين إلى ضمير يطُابق المؤَّكد، فجاء زيد نفسه وجاءت هندُ نفسها، 

و مجموعا جمُِعتا على مثال )أمف ْعُل( كجاء الزيدان أنْ فُسُهما، وجاء وإذا كان المؤكد بهما مثنى أ
الزيدون أعينُهم، وجاءت الهندات أنفُسهن. والضرب الثاني: هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، 
وألفاظه: كُل ، وكلا، وكلتا، وجميع، فيؤكَّد بكلّ وجميع ما كان ذا أجزاء يصح افتراقها حِساا:  

و حُكمًا: كالدار، نحو: جاء الركب كله وجاءت القبيلة جميعها، ول نقول: جاء زيد  كالقوم، أ
كله؛ لأن أجمع اسم يؤمكد به السم الذي ل يتبعض، ول يُ ؤمكد به من يعقل؛ لأن حقيقته ل 

 قُ تتبعض. ويؤُكَّدُ بكلا المثنى المذكر، وبكلتا المثنى المؤنث، ولبدَُّ من إضافتهما إلى ضمير يطابِ 
المؤكَّد، نحو: جاء الزيدان كلاهما، وجاءت الهندان كلتاهما. واستعمل العرب ككلّ )عامَّة( للدللة 
على الشمول مضافة إلى ضمير المؤمكِّد نحو: جاء القوم عامَّتُهم، وقلَّ من عدَّها من النحاة من 

ء الركب كله نقول: جاألفاظ التوكيد، وقد عدَّها سيبويه. ويُجاء بعد )كل( بأجمع وما نحوها، ف
أجمع، وجاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء الرّجِال كلهم أجمعون، وقد ورد عن العرب استعمال 
بمعُ أجمع أكتع، وأبْصع، وأبتع، بهذا  ( ولكنِّ ذلك قليل، وي مت ْ أجمع في التوكيد غير مسبوقة ب )كلِّ

وأخواته عند  ك الكوفيون، وأجمعالترتيب، ول يُجيزُ البصريون تقديم أكتع على أجمع، وأجاز ذل
البصريين معارف فلا تتنكّر، وأجاز الفراء نصب أجمع وجمعاء وتثنيتهما على الحال، وحكى: 

                                                           
اث عة، إشراف: محمد عويضة، لجنة إحياء التر ينُظر: ما ينصرف وما ل ينصرف: أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: هدى قرا (1)

 .40-3/39، وشرح المفصل: 19/ 2، والأصول في النحو: ابن السراج، 12م، ص1971-ه1319الإسلامي، القاهرة، 



 

[158] 

 

زْ إل  أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء، وممنمعم الفراء النصب في أجمعين وجمع على الحال ولم يجُِ
 .(1)التوكيد، وأجاز ذلك آخرون ووافقهم ابن مالك

أمَّا عن الستشهاد بالحديث النبوي فيما يتصل ب التوكيد عند أبي حيان فقد ورمدم في الحديث 
 :الآتي

ُ عمنْهُ  عمنْ أبي  فمأمب موماهُ  ،الْفِطْرمةِ  عملمى يوُلمدُ  مموْلُودٍّ  كُل  قال: )) --رمسُولُ اللََِّّ  أنَّ هُرميْ رمةم رمضِيم اللََّّ
رمانهِِ  أموْ  يُ هموِّدمانهِِ  بِلُ  كممما  يُ نمصِّ يِممةٍّ  مِنْ  تُ نماتمجُ الْإِ  .(2)جمدْعماءم؟(( مِنْ  فِيهما س  تحُِ  هملْ  جممْعماءم، بهم

وقد حالً...  عفتق تتنكر، فلا معارف البصريين عند وأخواته وأجمع، فقد قال أبو حيان: "
يِممةٍّ  نْ ل مِ الإبِ  جِ تائِ جاء )جمعاء( بمعنى مجتمعة كما في الحديث )كممما نم  عماءم( أي مجتمعة جممْ  بهم

 .(3)"الخلق

                                                           
، ونتائج الفكر في النحو: أبو القاسم 283، وأسرار العربية: 346/ 2، ومعاني القرآن: الفراء، 2/116ينُظر: الكتاب:  (1)

-ه1412، 1لبنان، ط-حمن السهيلي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوّض، دار الكتب العلمية، بيروتعبد الر 
، وشرح التسهيل: ابن مالك، 3/39، وشرح المفصل: 399 -1/394، واللباب في علل البناء والإعراب: 225م، 1992

اعدي، الجامعة الإسلامية عمادة البحث ، واللمحة في شرح الملحة: محمد بن الصائغ، تحقيق: إبراهيم الص289-294
، وشرح ابن 2/371، وشرح الرضي على الكافية: 712-2/705م، 2004-ه1224، 1العلمي، المدينة المنورة، ط

 .197-2/191عقيل: 
، ولم أرمه بلفظ )نتائج( كما ذكره أبو حيان إل في كتاب القدر: أبو بكر جعفر بن 6/114، 2/95صحيح البخاري: ( 2)

، وورد 1/136م، 1997 -ه  1418، 1الفِرْيابي، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف، السعودية، ط محمد
بلفظ )ت منماتِج( أي: تلد، ونتائج: نتجت 7/97،وورد في سنن أبي داود 6/114، 2/95بلفظ )تنتج( في صحيح البخاري: 

يمة من النقص، جدعاء: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، الفرس والناقة: أي ولدت، جمعاء: أي مجتمعة الأعضاء سل
ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمةم كاملةم الأعضاء ل نقص فيها، وإنما يُدث فيها الجمذع والنقص بعد ولدتها. ينُظر: شرح 

الجممْعاء مِنم  ،8/59، مادة: ) ج م ع(، 374/  2، وفي لسان العرب: مادة: ) ن ت ج(، 16/209النووي على مسلم: 
نِها شميْء . ْ يمذْهمبْ مِنْ بمدم ائمِِ: الَّتِي لمم  الْب مهم

 .4/1952ارتشاف الضرب:  (3)
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استشهد أبو حيان بالحديث السابق على مجيء لفظ )جمعاء( لغير التوكيد، فقد جاءت في 
لم يذهب من بدنها شيء، وذكر أنَّ الفراء أجاز  الأعضاء سليمة من النقصالحديث بمعنى مجتمعة 

ذلك في جمعاء وأجمع، وأشار أبو حيان إلى أنَّ الشلوبين أجاز استعمال أجمع في معنى مجتمع 
 ويلا لقول الراجز:وذلك تأ

 (1)وهي رلاثُ أذرعٍّ وإصْبمعُ  أرْممى عليها وهيم ف مرعْ  أجْممعُ 

الشاهد فيه: مجيء أجمع بمعنى مجتمع، فلذلك نعت بها )فرع( النكرة؛ لأنَّ أجمع التي للتوكيد 
تتبع المعارف، ويرى أبو حيان أن رأي الشلوبين ل يتعين، ومثال مجيء أجمع لغير التوكيد أيضا 
قولهم: جاؤوا بأجمعهم. أما جُممع وأجمعين فلم يجزها الفراء إل للتوكيد، وأجاز بعض النحاة حالية 

ممامُ ليُِ ؤْتممَّ بِهِ فم " --أجمعين، ووافقهم في ذلك ابن مالك مستشهدا بحديث للنبي إِذما إِنمَّما جُعِلم الْإِ
على أنَّ )أجمعون( توكيد  (2)"الِسًا فمصمل وا جُلُوسًا أمجْممعُونم ومإِذما صملَّى جم  ...صملَّى قمائِمًا فمصمل وا قِيمامًا 

للواو من فصل وا، وورد بلفظ أجمعين باعتباره منصوبًا على الحال، وجعل بعضهم أجمعين توكيًدا 
، كأنه قال: أعنيكم أجمعين  .(3)لضميرٍّ مُقمدَّرٍّ منصوبٍّ

ه إلى أن يكون فيه السم لأنه ل سبيل لوهذا القول شبيه بقول سيبويه في "باب ما ينتصب 
وذلك في قوله: مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسُهما، ورأى الخليل فيها الرفع والنصب،  (4)صفة"

                                                           
، 14/65، المخصص: 2/226، وبلا نسبة في الكتاب: 2/488نُسِب لحميد الأرقط في شرح التصريح على التوضيح:  (1)

 .1953-4/1952، وارتشاف الضرب: 2/308الخصائص: 
 .- -، رواه أنس بن مالك689، حديث: 1/140صحيح البخاري:  (2)
، 1953-1952، وارتشاف الضرب: 3/295، وشرح التسهيل: ابن مالك، 346/ 2ينُظر: معاني القرآن: الفراء،  (3)

 3/141، وهمع الهوامع: 2/392والمساعد: 
 .60-2/57ينُظر: الكتاب:  (4)
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فالرفع على هما صاحباي أنفسُهما، والنصب على أعنِيهما، وخُرجِّ أيضًا على أنه توكيد محذوف 
 .(1)منصوب، أي: أعنيكم أجمعين

اء إلى أنَّ لفظ )جمعاء( الذي هو أحد ألفاظ التوكيد المعنوي قد يأتي على هذا، ويمكن النته
غير ما هو له، وهو أن يجيء في الكلام بمعنى )مجتمعة( ل لتوكيد الكلام، وذلك وارد  عن العرب 

 في شعرهم ونثرهم. 

 جواز كون الصفة تابعاا لمعمول الصفة المشبهة: .ب

ا شُبِّهمت باسم الفاعل  المشبهة الصفة هي "كل  صفةٍّ مأخوذة من فعل غير متعدٍّ لأنها إنمَّ
ا  ،(2)المأخوذ من الفعل المتعدي فعملت عملمه" ا "الملاقية فعلًا لزمًا ثابتً وعرَّفها ابن مالك بأنهَّ

  .(3)قابلًا للملابسة والتجرد والتعريف والتنكير بلا شرط" ،معناها تحقيقًا أو تقديراً
وقد جاء الستشهاد بالحديث النبوي لدى أبي حيان فيما يتصل بالصفة المشبهة باسم 

 الفاعل في الحديث الآتي: 
دم، آ بالكعبة، فإذا رجل   أطوفُ  بينما أنا نائم  )): قال --إنَّ رسول الله  :عمنْ سمالمٍّ عمنْ أمبيِهِ 

من هذا؟ قالوا:  :ماء، فقلتُ  هُ رأسُ  اقُ رم هْ رأسه ماء، أو ي ُ  فُ ادى بين رجلين، ينطِ هم الشعر، ي ُ  سبطُ 
 ه عنبة  نم ي ْ عم  ، كأنَّ نىمه اليُ عينِ  أعورُ الرأس،  دُ عْ ، جم جسيم   أحمر   ، فإذا رجل  ألتفتُ  ابن مريم، فذهبتُ 

 .(4)((جالهذا؟ قالوا: هذا الدَّ  نْ : مم طافية، قلتُ 

                                                           
، والمساعد: 1953-1952، وارتشاف الضرب: 3/295، وشرح التسهيل: ابن مالك، 2/60ينُظر: الكتاب:  (1)
2/392. 
 .25/ 2الجمل: ابن عصفور، شرح  (2)
 .6/81، وينُظر: شرح المفصل: 3/89شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)
. وورد عدة مرات في صحيح البخاري بلفظ )أعور العين اليمنى( 4/167، 3441صحيح البخاري، حديث رقم: (4)

: 8/194، 7546، وورد في صحيح مسلم باب ذكر الدجال وصفته وما معه حديث رقم: 121، 9/39، 166/ 4ينُظر: 
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فقد قال أبو حيان: "ويجوز أن يتُبمعم معمولُ هذه الصفة بجميعِ التوابع إل الصفة، كذا قاله 
 .(1)("منىه اليُ عينِ  أعورُ أصحابنا، وفي الحديث: ) متأخرو الزَّجاج وتبعه

ومن خلال هذا النص يتضح أنَّ أبا حيان يُشِير إلى رأي الزَّجاج ومن وافقه أنَّ معمولم 
فمةِ المشب فمة، وذلك لعدةِ تعليلات منها أنَّ الصِّ  الصفة هة يجوزُ أنْ يُ ت ْبمعم بالتوابعِ جميعِها إل الصِّ

المشبهة ضعيفة في العمل؛ لأنها عملتْ تشبيهًا لها باسم الفاعل العامل بشبهه للفعل، فلمْ تقوم 
عت، وما أشبهه  نأنْ تعملم في الموصوف والصِّفةِ معًا، أيضًا لأنَّ معمولها أشبه الضمير وهو ل يُ 

بمعم بالصفة على  كذلك، لكن أبا حيَّان يُ رْدِفُ كلاممهُ بمما يمدُل  على أنَّ هذا المعمول يجوزُ أنْ يُ ت ْ
وازه بالحديث ( متمسَّكا برأيه، مثبتا جمنىه اليُ عينِ  أعورُ نحو ما ومرمدم في الحديثِ حيثُ قوله: )

 .(2)السابق

ة المشبهة بالصفة رداا على من أجازها استدللً إتباع معمول الصف-وأُجاب المانعون 
 على مجرورهِ اتباعُ  وز"يج وأنه لمحذوف، مفعولً  أو لمحذوف خبراً تعتبر اليمنى أنَّ -السابقبالحديث 

 .(3)المحرز" ]وجود[ يشترط ل من عند المحلِّ 

فة المشبهة، الصويتناول ابن مالك الحديث نفسه مِن زاويةٍّ أخرى دون أنْ يتكلَّم عن معمول 
 الصفة معمول تابع على الكلام المصنف أغفل وقد انتقده أبو حيان في التذييل بقوله: "وقد

 فلا كلامهم...  نم يسمع لم فإنه الصفة، عدا ما التوابع بجميع يتبع أن يجوز: فنقول المشبهة،

                                                           
ليس بأعور، أل وإن المسيح  -تعالى– ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال "إن الله  --أن رسول الله  عن ابن عمر

 الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة".
 .2354/ 5ارتشاف الضرب:  (1)
، ومغني اللبيب عن  35-34/ 11التذييل والتكميل: ، و 176/ 2الخصائص:  دْ رأي الزجاج في كتبه( يُ نْظمر:)لم أج (2)

 .2804/ 6ح تسهيل الفوائد: ، وتَهيد القواعد بشر 404/ 5كتب الأعاريب: 
 .8-7/ 3، وحاشية الصبان: 405/ 5مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (3)
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 عينِه عورُ أ) الدجال صفةِ  في الحديث في جاء وقد الجميلِ، الوجهِ  الحسنُ  زيد   جاءني: يجوز
 .(1)لك"ذ في ينُظر أن فينبغي الصفة، معمول وعينه: لعينه، صفة فاليمنى: ،(اليمنى

أمَّا ابن مالك فيرى فيه إضافةم معمول الصفة إلى ضمير الموصوف نحو: حسنُ وجهِه، قليل 
لدجالِ اغير ممتنع، ويقول: "ومن أمثال مررتُ برجلٍّ حمسمنِ وجهِه ما في الحديثِ من وصفِ 

--(، وما في حديث أمِّ زرعٍّ من قوله: )صفرُ وشاحِها(، وفي وصف النبي منىه اليُ عينِ  أعورُ )
 )كان: --نبي ال يصف-عنهرضي الله - على)شثنُ أصابِعِه( وقال أبو علي القالي في حديث 

رمادِيس(. فهذه كضخمم الهامة، كثيرم شعرِ الرأس، شثنم الكفيِن والقدميِن، طويلم أصابِعه، ضمخْمم ال
أربعةُ شواهدم من أفصحِ الكلامِ الذي ل ضرورةم فيه تدل  على صحةِ استعمالِ )مررتُ برجلٍّ 
حمسمنِ ومجْهِهِ(. وقد أجاز ذلك الكوفيون في الكلام نثره ونظمه، ومنعم سيبويه جوازمه في غيِر 

عر، ومنعمه المبردُ مطلقًا، والصحيح ما ذمهمبم إليه الكوفيون  .(2)من جوازهِ مطلقًا" الشِّ

ومُلمخَّصُ كلامِ ابن مالك ومن وافقمه في استشهادهم بهذا الحديث أنَّ إضافة معمول الصفة 
إلى ضمير الموصوف قليل ، لكنَّه جائز  مستندين على ذلك بمما ومرمدم في الحديث السابق، ويؤيِّدُهم 

آخر حديثٍّ . وورد في (3)شيء إلى نفسهالمرادي مُتاراً الجواز فيه على ضعف؛ لأنه يشبه إضافة ال
، وعند  وهذا أعور عين اليمنى(( من بابِ إضافةِ الموصوفِ إلى صفمتِه وهو عند الكوفيين ظاهر 

 .(4)البصريين تقديره: )عيُن صفحةِ وجهِهِ اليُمنى(

                                                           
 .34/ 11التذييل والتكميل:  (1)
. وقد تتبعتُ الأحاديث الأربعة في كتب الحديث فلم أجد حديثاً واردًا منها 96-95/ 3شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)

، 165-158/ 4، والمقتضب: 1/199حسب النص المذكور إل ما أورده أبو حيان )أعور عينه اليمنى(، وينُظر: الكتاب: 
 .218/ 2والمساعد: 

، 681م، ص 2006-ه1427، 1: محمد عبد النبي، مكتبة الإيمان، المنصورة، طشرح التسهيل: المرادي، تحقيق (3)
وموصل النبيل إلى نحو التسهيل: خالد عبد الله الأزهري، )رسالة دكتوراه( تحقيق: رريا عبد السميع إسماعيل، إشراف: د. 

 .876-3/875م، 1998-ه 1418عبد الفتاح بحيرى إبراهيم، جامعة أم القرى، 
 .2/236يُ نْظمر: شرح النووي على مسلم:  (4)
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وازِ بجهذا، ويمكن النتهاء إلى أنَّ استشهاد أبي حيان بهذا الحديث كان رداا على المانعين 
شبهة صفةً، فقد منعه ممن قبله مِن الن حاة لسماعهم إتباع معمول 

ُ
مجيء تابع معمول الصفة الم

 الصفة بجميع التوابع إل الصفة.

و)أعور( لو تأملناها لوجدناها من قبيل: )أفعل فعلاء( من باب )فمرحِ( الذي يُ عْلم أنَّ من 
، (1)الحلِمىالثبوت، وهو دائر  بين الألوان والعيوب و الصفات الواردة فيه: ما هو موضوع على البقاء و 

فصفة الدجال أنَّه أعور، وهذا عيب  مستمر فيه وثابت، مما يدل  على نقصانه، فلا يشك عاقل  
 .حين سيدَّعي ذلك في آخر الزمان أعاذنا الله من فتنته أنَّه إله  

 المطلب الثاني: المجفورات:  

 .(2)يكون بعدة عوامل، وهي الحرف أو الإضافة أو التبعية من المعلومِ نحوياا أن الجر

 الجف بالحفف: .أ

يعُرَّفُ الحرف بأنهّ: "ما دلَّ على معنى في غيره، وحروف الجر: ما وُضِعم للإفضاء بفعل أو 
 .(3)شبهه أو معناه"

كسرة الإعراب جراا؛ لتسمف لِها في الفم، والكوفيون يسمونه خفضًا؛ لأن النخفاض   تْ يم وسمُِّ 
النهباط وهو تسف ل، ويسمونها حروف الإضافة؛ لأنها تضيف الأفعال إلى الأسماء، أي توصلها 
إليها، وسميت بحروف الجر؛ لأنها تجر معناها إليها، وقيل لأنها تعمل إعراب الجر، كما سميت 

لاري، حادي، أو رنائي، أو رروف إمَّا أُ الححروف الجزم. و لحروف حروف النصب وبعضها بعض ا

                                                           
 .125-124يُ نْظمر: شذا العرف في فن الصرف:  (1)
 .1695/ 4، وارتشاف الضرب: 1/408يُ نْظمر: الأصول  (2)
 .260-1/259شرح الرضي على الكافية:  (3)
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، وهمزة القطع، وهمزة (1)أو رباعي، والأحادي: الباء، واللام، والكاف، والتاء، والواو، و)مُ(
، ومنذ،  الستفهام، والثنائي: مِنْ، وفي، وعمنْ، وممع، وها، وكي، والثلاري: إلى، وعلى، ورُبَّ

 .(2)وخلا، وعدا، ومتَ، وبله، والرباعي: حتَّ، وحاشا، وأيمنُ، ولمعلَّ، ولول

وقد عملت هذه الحروف الجر؛ لأنها اختصت بالأسماء، ولأنها مُتصة  وجمبم أن تعمل، 
، وجر ، فلمَّا سبق البتداء إلى الرفع في المبتدأ، والفعل  وعملت الجر؛ لأنَّ الأسماء رفع ، ونصب 

فاعل ونصب المفعول لم يبْقم إل الجر، وعملت الجر أيضا؛ لأنَّ هذه الحروف تقع وسطاً إلى رفع ال
 .(3)بين السم والفعل، والجر يقع وسطاً بين الرفع والنصب، فأعطى الأوسطم للأوسطِ 

وقد جاء الستشهاد بالحديث النبوي لدى أبي حيان فيما يتصل ب حروف الجر في الحديثين 
 ين:الآتي

( الجارَّة لابتداء الغاية في غير المكان :أولهما  :في مجيء )مِن 

 ظيمِ ع هِرمقلم  إلى الله رسولِ  محمدٍّ  مِنْ )): هِرمقْلم  إلى كتمبم -- النبيَّ  أن: عباس ابنِ  عن 
 .(4)الهدُمى(( ات َّبمعم  ممنِ  على سلام   الر ومِ،

                                                           
م ول ، كقولك: م اِلله لأفعلن، وليست بدل من واو القس-تعالى–يرى أبو حيان أنَّ مثلثة الميم تدخل على اسم الله  (1)

 .4/1717، وارتشاف الضرب: 541، 161أصلها مِنْ ول أصلها )أيْمنُ( خلافاً لزاعمي ذلك ينُظر: البغداديات: 
م، 1960ن رعلب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ينُظر: مجالس رعلب: أبو العباس أحمد بن يُيى ب(2)
، وارتشاف 4/261، وشرح الرضي على الكافية: 1/352، واللباب في علل البناء والإعراب: 1/408، والأصول 60/ 2

 .2/302، وحاشية الصبَّان: 1762-1695/ 4الضرب:
 .353-1/352راب: ، واللباب في البناء والإع253ينُظر: أسرار العربية:  (3)
 .452/ 7، وسنن أبي داود ت الأرنؤوط 6/35صحيح البخاري:  (4)
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 غير لبتداء الغاية في ]أي: مِنْ[ مثال دخولهافقد قال أبو حيان في ذكِْرِ معاني )مِنْ(: "و 
  كتبتم   إذاو  دينار، إلى درهم من الفقراء وأعطيت آخرها، إلى البقرة سورة أول من : قرأتالمكان

 .(1)"لر ومِ ا عظيمِ  هِرمقلم  إلى الله رسولِ  محمدٍّ  مِنْ ث: "كتابًا من فلان إلى فلان، وفي الحدي

استشهد أبو حيان بالحديث السابق في توضيح معاني )مِنْ( وهي حرف  رنائي  الوضعِ خلافاً 
نْ يراها رلارية الأصل )مِنا( وحذفت منها الألف لكثرة الستعمال، وقد بدأ ابن 

م
الك حروف ملم

 .(2)الجر بها؛ لأنها أقوى حروف الجر، ودخلت على ما لم يدخلْ عليه غيرها

ليه عند وهذا مُجْممع  ع-من معانيها أن تكون لبتداء الغاية مطلقًا، إمَّا أنْ تكون في المكان 

 مي مى  مم مخ محُّٱ :-تعالى-النحاة نحو: خرجتُ مِنْ البصرة، وكقوله 

ين داء الغاية في الزَّمان، وهذا مُُتلمف  فيه، فمنعه أغلب البصريإمَّا أن تكون لبتو -(3)َّنج
وأجازه الكوفيون والمبردّ ، ويرى ابن مالك وأبو حيان أن ذلك هو الصحيح لكثرةِ ما ورد عن 

-تعالى-وذلك مثل قوله (4)العرب مِنْ شِعر ونثر، ولأنَّ تأويل ما كثر وجوده ليس بجيِّد، 

وفي الحديث: "فممُطِرْنام مِنْ الْجمُُعمةِ إِلىم (5) َّئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱُّٱ:

 وفي الشعر قول النابغة الذبياني:(6)الْجمُُعمةِ"

                                                           
 .4/1718ارتشاف الضرب:  (1)
 .2/376، وهمع الهوامع: 11/116، التذييل والتكميل: 3/130ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .1الإسراء:  (3)
، وارتشاف 133-3/131شرح التسهيل: ابن مالك، ، و 1/409، والأصول في النحو: 4/136ينُظر: المقتضب:  (4)

 .377-2/376، وهمع الهوامع: 4/1718الضرب: 
 .108التوبة:  (5)
-جماءم رمجُل  إِلىم النَّبِيِّ  ، عمنْ أمنمسٍّ قمالم 1016، حديث رقم: 2/29هذا جزء من حديث ورد في صحيح البخاري:  (6)
-  هملمكمتْ الْمموماشِي" :  ومت مقمطَّعمتْ الس بُلُ فمدمعما فممُطِرْنام مِنْ الْجمُُعمةِ إِلىم الْجمُُعمةِ".ف مقمالم
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 (1)إلى اليومِ قد جُربِّْنم كُلَّ التَّجاربِ  حلي       مةٍّ يومِ تُ وُررّْنم مِنْ أزمانِ 
 (2)وغير ذلك مما يفيد ابتداء الغاية الزمانية الكثير.

إذا أردت البتداء في الزمان والنتهاء بالمكان أتيت ب )مِنْ( و)إلى(،  كأنَّ ويرى ابن الطَّراوة 
ق "مِنْ ما ومرمدم في الحديث السابذلك ومن أمثلة  ،لبتداء الغاية في غير المكان والزَّمانوتكون 

 با من فلان"وتقول إذا كتبت كتاوقد أشار سيبويه إلى ذلك فقال:  محمدٍّ رسولِ الله إلى هِرمقلم"
قرأت من أول سورة البقرة إلى آخرها، وأعطيت و  (3)إلى فلان فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها"

 (4).الفقراء من درهم إلى دينار

لامتها معاني كثيرة، منها: التبعيض، وع  )مِنْ(ومن المعلومِ في الدَّرسِ النَّحوي أن ل لحرف 

ٱٱ:-تعالى-نحو قوله  ،أن تمسُدَّ )بعض( مسدها وقرأها ابن (5) َّمخ مح مج ليٱُّٱٱ

 مج لي لى لم لخُّٱٱٱ:-تعالى-، وتكون للتعليل كقوله (6)مسعود بعض ما تحبون

 ثز ثر تي تىُّٱ: -تعالى-، وللبدل كقوله (7)َّمخ مح

                                                           
البيت من الطويل، يوم حليمة: من أيام العرب المشهورة، وحليمة: هي بنت الحارث بن أبي شمر، ديوان النابغة الذبياني،  (1)

، وورد في شرح التسهيل: ابن مالك، 15م، 2005-ه2،1426لبنان، ط-تحقيق: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت
3/132. 
 .133-3/131ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (2)
 .4/224الكتاب:  (3)
، 377-2/376، وهمع الهوامع:121-11/116، والتذييل والتكميل 411-1/409ينُظر: الأصول في النحو:  (4)

 .2/305وحاشية الصبان: 
 .92آل عمران:  (5)
لكتاب، لالإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة  (6)

 .293/ 2م، 1974ه / 1394
 .32المائدة:  (7)
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 ثى ثنُّٱٱ: -تعالى-فيصلح محلها لفظ )بدل(، وللاستعلاء كقوله  (1)َّثم

 ني نى نم نخ نحٱُّٱ: -تعالى-بمعنى )عنْ( كقوله  أي: على القوم، و(2)َّثي

، وتأتي (4)َّمي مى مم مخُّٱٱ:-تعالى-، وبمعنى الباء كقوله (3)َّهج ، أي: بطرفٍّ

 يج هي هى همٱُّٱ: -تعالى-كقوله ٱللفصل فهي الداخلة على ثاني المتضادين

، وتأتي زائدةً، قال سيبويه في زيادة )مِنْ(: "قد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه  (5)َّيح
ما  :ولكقكان الكلام مستقيمًا، ولكنها توكيد  بمنزلة ما، إل أنها تجر  لأنها حرفُ إضافةٍّ، وذلك 

 (نْ مِ  )بد ولكنه أكَّ  ،نًاسم كان الكلام حم (نمِ ) تْ جم خرِ ولو أُ  ،وما رأيت من أحدٍّ  ،رجلٍّ  نْ أتاني مِ 
إلى غير ذلك من معاني  (6)"فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس ،هذا موضع تبعيض لأنَّ 

 .(7))مِنْ(

)مِنْ( لبتداء  به على مجيء مممُثِّلًا هذا، ويمكن النتهاء إلى أنَّ أبا حيان ذكر الحديث السابق 
حًا آراء النحاة فيما يصح  من معاني  ،الغاية في غير المكان  .وما ل يمصح   )مِنْ(ومُوضِّ

 

                                                           
 .38التوبة:  (1)
 .77الأنبياء:  (2)
 .22الزمر:  (3)
 .45الشورى:  (4)
 .220البقرة:  (5)
 .411-1/410، وينُظر: الأصول في النحو: 2/130، 4/225الكتاب:  (6)
، وشرح التسهيل: ابن مالك، 356-353، واللباب في علل البناء والإعراب: 261-259ينُظر: أسرار العربية:  (7)
، والتذييل 222-1/217، واللمحة في شرح الملحة: 270-4/263، وشرح الرضي على الكافية:3/130-140

-2/376وهمع الهوامع: ، 1725-4/1718، وارتشاف الضرب:2/546، والبحر المحيط: 153-11/121والتكميل: 
382. 
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 :في نداء الإنسان نفسه ثانيها

هُمما اللََُّّ  رمضِيم - عُممرم  ابْنِ  عمنْ   :-- النَّبيِّ  عمنْ -عمن ْ  بمطمت ْهما،رم  هِرَّةٍّ  في  النَّارم  امْرمأمة   دمخملمتْ )) قمالم
 .(1)((الْأمرْضِ  خمشماشِ  مِنْ  تأمْكُلُ  تمدمعْهما وملممْ  تُطْعِمْهما، ف ملممْ 

-تعالى-تكون للتعليل نحو: قوله  ]أي: )في([ فقد قال أبو حيان: "وذكر ابن مالك أنها

 :أي (تهاسْ بم حم  هِرَّةٍّ  في  النَّارم  امْرمأمة   )دمخملمتْ ، وما روى في الأرر: َّنز نر مم ما ليٱُّٱ:
 .(2)لأجلها"

يتضح من خلال ما سبق أن أبا حيان استشهد بالحديث في إيراد معاني )في(، ومنها أنها 

، وهذا المعنى هو (3)َّنز نر مم ما لي ٱُّٱٱ:-تعالى-تأتي للتعليلِ  أو السبب، كقوله 
ار هِرةّ ، ومن هِرَّةٍّ" أي عِلَّة دخولها الن في  النَّارم  امْرمأمة   ما ورد فيه الستشهاد بالحديث "دمخملمتْ 

يممانِ الأحاديث الواردة في هذا المعنى أيضا: " ِ مِنْ الْإِ ِ ومالْبُ غْضُ في اللََّّ بدليل الحديث  (4)"الْحُب  في اللََّّ
" ومتُ بْغِضم  للََّّم، تحُِبَّ  خر: "أمنْ الآ أي: تجب (6)في النّ فْسِ مائة منم الإبِلِ" ": --وقوله  (5)للََِِّّ

بقتلها الإبل، فالسبب الذي هو القتل متضمن للدية تضمن الظرف للمظروف، ووجه المجاز أن 
ومنها قول  ،(7)السبب يتضمن الحكم، والحكم يلازمه، فصار للحكم كالظرف الحافظ لما فيه

 الشاعر:

                                                           
 .8/98. صحيح مسلم: 3318، حديث: 130/ 4صحيح البخاري  (1)
 .4/1726ارتشاف الضرب:  (2)
 .14النور:  (3)
 .1/11، 8صحيح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .445/ 36مسند أحمد:  (5)
 .2/849موطأ مالك:  (6)
 .4/278، وشرح الرضي على الكافية: 1/359ينُظر: اللباب في علل البناء والإعراب:  (7)
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، لقُوني يمِ روا دم ذم نم  قد جالً فيكِ فليتم رِ   (1)وهممّوا بقتلي، يا بُ ثمينم
 فيك: أي في معناك وسببك.

ومن أهم معاني )في( أنها للظرفية مكانًا أو زمانًا، حقيقة نحو: المالُ في الكيس، أو مجازا نحو: 
ره عليه، صار الحقيقة، لكن لمَّا قيَّد نظره به، وقصزيد  ينظرُ في العلم؛ لأن العلم ليس بظرف على 
 ،هو في الجراب :تقول ،فهي للوعاء (في)وأما " العلمُ كالوعاءِ الجامع لما فيه، وقد قال سيبويه:

 ،هلأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء ل ،لِّ هو في الغُ  :وكذلك ،وهو في بطن أمه ،وفي الكيس
 وإنما تكون ك ،في الكلام فهي على هذا وإن اتسعتم  .وفي الدار ،وكذلك هو في القبة

م
اء ل يجُ ثم الم

، (3)َّلي لى لمُّٱٱ:-تعالى-للمصاحبة كقوله  (في، وتأتي )(2)"هلُ ث ْ وليس مِ  الشيءم  به يقاربُ 

، وقد تزاد )في( في  (4)َّئم ئخ ئح ئجُّٱٱ:-تعالى-وتأتي بمعنى )على(كقوله 
 .(5)ٱضرورة الشعر

المعنى  كثيرةً، وقد ينوب حرف  في  لحروف الجر معانٍّ  إلى أنمن خلال ما سبق يمكن النتهاء 
منابم حرف آخر، وقد ورد الستشهاد بالحديث فيها عند أبي حيان في حرفي )مِنْ( دالا بالحرف 

 )مِنْ( على مجيئه لبتداء الغاية في غير الزمان والمكان، و)في( في مجيئه دالا على التعليل.

                                                           
، وورد في مجالس رعلب: أبو العباس 124من الطويل، ديوان جميل بثينة، تحقيق: بطرس البستاني، دار صادر، بيروت،  (1)

، والأمالي: أبو علي 1/173م، 1960، 2أحمد بن يُيى بن رعلب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط
 .2/250، والمحكم والمحيط الأعظم:1/207القالي، 

 .4/226الكتاب:   (2)
 .38الأعراف:  (3)
 .71طه:  (4)
، وشرح 806-2/804، وشرح الكافية الشافية: ابن مالك، 359-1/358ينُظر: اللباب في علل البناء والإعراب:  (5)

 .1727-1725/ 4، وارتشاف الضرب:227-225/ 1، واللمحة في شرح الملحة: 280-4/278الرضي على الكافية:
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 القَسَمُ:الجف  في أسلوبِ  .ب

ينحصر القمسممُ في خمسةِ أمورٍّ، القمسممُ، والم قُْسمم به، والم قُْسمم عليه، وحروفه، والحروف التي 
قْسممِ عليه، أما القمسممُ: فهو عبارة عن جملة اليمين، بمعنى الم قُْسممِ به، ف

ُ
قْسممم به بالم

ُ
هو  تُ عملِّقُ الم

لاهما خبرية، ، والقمسممُ جُملة يُ ؤمكَّد بها جُملة أخرى، ككالقبْضِ والنقْضِ بمعنى المقبوضِ والمنقوضِ 
وأصله من القسامة، وهي الأيمان، قيل لها ذلك؛ لأنها تقُسَّم على الأولياء في الدم، الغرض منه: 
توكيد الكلام الذي بعده من نفي أو إربات، كقولك: والله ل أقومن، أو والله لأقوممنَّ، فتأكيد 

عن المخاطب، والأصل في أفعال القسم: )أقُسِمُ( و)أحلِفُ(، فهي تدل  صراحةً الخبر لإزالة الشك 
على القسم، ويقمعُ الفعل بعدها كما يقع بعد والله، لكن الفعل حُذِف لدللة حرف الجرِّ والجواب 
عليه، ومن الأفعال التي تجري مجراها: )أشهد( و)أعلم( و)آلميْتُ(، ولأنَّ هذه الأفعال ل تتعدى 

نفسها جاؤوا بحرف الجر وهو الباء، وهو أصل حروف القسم؛ لأن فِعْلم القسمِ يتعدى بها دون ب
 .(1)غيرها

وممَّا ل  ،به: هو كل اسم لله أو لِمما يُ عمظَّمُ مِنْ مُمْلوقاتهِ، نحو: )بالِله لمي مقُوممنَّ زيد ( والم قُْسمم
عليه: كل  جملة حُلِفم  وأمَّا الم قُْسمم .(2)نهى عن الحلف بغير الله تعالى --شكَّ فيه أنَّ النبي

عليها بإيجاب أو نفي، فهي في الجملة السابقة )لمي مقُوممنَّ زيد (. وحُروف القمسممِ: الباء، والتاء، 
يان، الستشهاد بالحديث لدى أبي ح جاء-أيْمنُأميْ -واللام، والواو، واللام، ومُن، وأيْمنُ. وفيها 

 قْسممِ عليهأمَّا الحروف التي ت ُ 
ُ
 قْسممم به بالم

ُ
و)ل(، وحرفان في  : حرفان في النفي وهما: )ما(عملِّقُ الم

                                                           
، والتذييل 548-1/544، وشرح الجمل: 91-9/90، وشرح المفصل: 1/374يُ نْظمر: اللباب في البناء والإعراب:  (1)

 .330-11/329والتكميل: 
 .11/526، وفتح الباري: ابن حجر، 81-5/80يُ نْظمر: صحيح مسلم:  (2)
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 مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:-تعالى-، وذلك كقوله(1)الإيجاب وهممُا: )إنَّ( و)اللام(

 .(2)َّمح

هذا، وقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما ي مت معملَّقُ بالقمسمم في رلارة أحاديث، 
 أوَّلُها وثانيها، وبعد ذلك يأتي تناولُ الثالثِ منها:سميُعرضُ 

وْ لم  ومايْمُ الَّذِي ن مفْسُ مُحممَّدٍّ بيِمدِهِ )): --قمالم رمسُولُ اللََِّّ ، قال: -- عمنْ أمبي هُرميْ رمةم : أوَّلُهاُ
بِيلِ اللََِّّ فُ رْسمانًا أمجْممعُونم  ُ لجمماهمدُوا في سم  .(3)((قمالم إِنْ شماءم اللََّّ

بْ ت ملميْتم لمقمدْ لمئِنِ ا لميْمُنُكم )) :لممَّا أُصِيبم بِوملمدِهِ ومرجِْلِهِ  --عُرْومةم بْنِ الز ب ميْرِ  ق موْلُ : ثانيها
 .(4)((عماف ميْتم 

 الكعبةِ  يْمنُُ أم : تقول والذي، والكافِ  الكعبةِ  إلى( أميْمنُ) يُضمافُ  فقد قال أبو حيان: "وقد
نُكم لمئِنِ ابْ ت ملميْتم مْ لميُ ) :الزبير بن عروة كلام  ومن (،بيِمدِهِ  ييْمُ الَّذِي ن مفْسأم وم ) الحديث: وفي لأقوممنَّ،

(، لمقمدْ  أمخمذْتم لمئِنِ و  لمقمدْ عماف ميْتم   وقد والكعبةِ، اِلله، إلى لَّ إ تُضمافُ  ل أنها الفارسي وزعم أمبْ قميْتم
 .(5)غيرهما" إلى إضاف متُها سمُِعم 

                                                           
-11/330، والتذييل والتكميل: 270-1/263، واللمحة في شرح الملحة: 553-1/548يُ نْظمر: شرح الجمل:  (1)

342. 
 .2 – 1العصر:  (2)
مطُوفمنَّ اللَّي ْلمةم عملم -عليه السَّلام–: "قمالم سُلميْممانُ  --عمنْ أمبي هُرميْ رمةم قال: قمالم رمسُولُ اللََِّّ تكملة الحديث:  (3) ى تِسْعِينم : لأم

بِيلِ اِلله، ف مقمالم لمهُ صماحِبُهُ: قُلْ إِنْ شماءم اُلله ف ملممْ ي مقُ  يعًا، لْ امْرمأمةً كُل هُنَّ تأمْتي بِفمارِسٍّ يُجماهِدُ فِي سم  إِنْ شماءم اُلله فمطمافم عملميْهِنَّ جممِ
، ومأميْمُ الَّذِي ن مفْسُ مُحممَّدٍّ بيِمدِهِ لموْ  بِيلِ اِلله قم ف ملممْ تحمْمِلْ مِن ْهُنَّ إِلَّ امْرمأمة  وماحِدمة  جماءمتْ بِشِقِّ رمجُلٍّ : إِنْ شماءم اُلله لجمماهمدُوا في سم الم

 .8/130،، 6639بخاري: باب : من انتظر حتَ تدفن، حديث رقم: فُ رْسمانًا أمجْممعُونم "ال
، والجنى 3/204، ولم أجده في غيره، وقد ورد في: شرح التسهيل: ابن مالك، 11/521فتح الباري: ابن حجر،  (4)

 .2/310، والمساعد: 540الداني: 
 .529، 11/521، ويُ نْظمر: فتح الباري: ابن حجر، 4/1771ارتشاف الضرب:  (5)
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وهو  ،(ايْمنُ)من خلال ما سبق يتضح أنَّ أبا حيان يتحدث عن أحدِ أدوات القسم وهو 
، وذلك شاذ ، فهو عند  اسم  حسب إجماع البصريين والكوفيين بخلاف بعض ممن رأى أنَّه حرف 
 الجمهور في القسم في قولنا: )أيمنُ الله(مرتفع  على البتداء، وخبره محذوف  وجوبًا، و)ايْمنُ( عند

البصرين: مُشتق من اليُمْنِ أي: البركة، وهو مفرد  وهمزته همزة وصل مفتوحة كهمزة لم التعريف، 
وذلك ما رواه سيبويه، أمَّا عند الكوفيين فهو جمع يمين، وهمزته همزة قطع، واعتذروا عن وصل 

ة هذا السمِ ز همزته بكثرة الستعمال، ويُ رمد  رأي الكوفيين لضعفه، فهمزة الجمع همزة قطع، وهم
، أيضًا  "لميْمُنُكم لمئِنِ ابْ ت ملميْتم لمقمدْ عماف ميْتم : "--وصل ، والدليل سقوطها مع اللام كقول عروة 

لِجوازِ كسْرِ همزته، فهمزة الجمع ل تُكسر، وفتحِ ميمه، ول يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو: 
 تكون ه مفتوحة، وهمزة الوصل في الأسماء لأف ْلُس، وأمكْلُب. أمَّا الكوفيون فاحتجوا بأنَّ همزت

مفتوحة، وبأنَّ )أف ْعُل( بناءُ جمعٍّ ول يوُجمدُ في الآحاد. ويرى الشلوبين أنَّ )ايْمن( مُغميرَّ ك )امرئ( 
و)ابن( فلا يطُالمبُ بِومزْنه كما ل يطُالبُ بِومزْن )امرئ( إذ ليس في الكلام مثله، وهو مُغميرَّ عند 

 .(1)ين(سيبويه من )يم

 ويُ لْت مزممُ في )ايمنُ( إضافته إلى اسم الله سبحانه وتعالى، أمَّا ابن مالك فيرى جوازم إضافته إلى
الكعبة وكاف الضمير والذي، وهنا كان استشهاد أبي حيان بالحديث، فبعد كلامِ أبي حيان عن 

ب: ايْمنُُ الكعبةِ كقول بعضِ العر   حروف القمسممِ خمتمممها ب )اميْمنُ( ذاكِراً جمواز إضافتِها إلى الكعبة،
)ليمنك(، أو إضافتها إلى الذي كالحديث  --لأفعلمنَّ، أو إلى الكاف، كقول عروة بن الزبير 

هشام الذين  ( وهذا الرأي يُخالفه ابن عصفور والمرادي وابنومايْمُ الَّذِي ن مفْسُ مُحممَّدٍّ بيِمدِهِ السابق )
 أمَّا بعضُ النحاة كالفارسي فيرى أنه ل يُضاف إلَّ إلى الله يرون لزوم إضافتها إلى الله فقط،

                                                           
، وشرح الرضي على الكافية: 3/204، وشرح التسهيل: ابن مالك، 2/329، والمقتضب: 3/503الكتاب:  ينُظر: (1)
-2/111، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 538، والجنى الداني: 1773، 1765/ 4، وارتشاف الضرب: 4/306

 .2/395، وهمع الهوامع: 112
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ده في جزء منه ما ذهب إليه السيوطي، إذ يرى أن الأصح أنَّ )اميْمنُ( مضاف (1)والكعبة ، ويعُضِّ
، وقد سمُِع إضافتها إلى غيرها فقد (2)لله والكعبة والذي وكاف الخطاب، والأغلب إضافته إلى الله

 أنُشِدم:

 (3)ن أبيهِم لبئس العذرة اعتذرواليْمُ 

 فقد أضاف )اميْمنُ( إلى الأب، وأسقط الهمزة بعد اللام.

، و)إيمنُ(، (نأميمُْ )قدْ ورد فيها عِشرون لغة فيُقال فيها:  (ايْمنُ)هذا، ويمكن الإشارة إلى أن 
يمُ(، و)إيِم(، و)أممم( ، و)إِمم(، ، و)أممُ((، و)أممِ(، وإِمُ(و)أميْممن(، و)إيممن(، و)إيُم(، و)أميْمُ(، و)إِيِم(، و)هم

و)مُنُ( مثلث حرفي الميم والنون، أي: بفتحهما وكسرهما وضمهما، و)م(مثلَّثا. وهذه كلمة كثرت 
ثرُ التَّصر فُ فيها؛ لكثرة استعمال العرب لها، وبعضهم  وافقه ابن عصفور وابن كالمبرد و -لغاتها، وكم

يين أنَّ )مُنْ( و)م( المكسورة والمضمومة هي بقيَّة )اميْمنُ( فذاك يرون أنَّ من زمعممم من النحو  -مالك
باطل، فهما حرفان لوجوه، الوجه الأول: أنَّ )اميْمنُ( ل تُضاف إل إلى الله، أمَّا )مُنْ( فلا تدخل 

، كقولهم: مُنْ ربي لأفعلنَّ، الوجه الثاني: أنَّ )اميْمنُ( معرب، والسم المعر  إذا نقص  بإلَّ على الرَّبِّ
منه شيء بقي ما بقي منه معربًا، أمَّا )مُنْ( فهي حرف مبني على السكون، ولو كانت بقية 
)اميْمنُ( لكانت مُعربة، وبالنسبة ل )م( المكسورة والمضمومة فيبطل كونها بقية )اميْمنُ( لأنَّ السم 

لى بنائها ها دليل عالمعرب ل يُُْذمفُ حتَ يبقى منه حرف واحد، وأيضًا لكانت معربة، وكسر 
وحرفيتِها. ورُدَّ قولهم بأنَّ كثرة تصر فهم فيها اقتضى ذلك، وهذا ما ذهب إليه سيبويه، إذ يرى أن 

                                                           
 . فلم أجده في كتبه.1773/ 4ينُظر رأي الفارسي في ارتشاف الضرب:  (1)
، والجنى 1771-4/1770، وارتشاف الضرب: 11/355، التذييل والتكميل: 207/ 1ينُظر: المقرب: ابن عصفور،  (2)

 .396-2/395، وهمع الهوامع: 114-2/113، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 540الداني: 
، 2/396، وهمع الهوامع: 541، والجنى الداني: 4/1771الشطر من البسيط، وهو بلا نسبة في ارتشاف الضرب:  (3)

ه، 1417، 1، والمعجم المفصل في شواهد العربية: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط109/ 2والدرر اللوامع: 
 ، وقائله مجهول وتتمته مجهولة.12/516م، 1996
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ها على لأمف ْعملمنَّ يريدُ: أميْمُ الله، فحذف حتَ صيرَّ  اللهِ -والكسربالضم -بعض العرب يقول: مُ 
 (1)حرف.

فيفًا؛ لقُوَّة تخ يمكن الإشارة إلى أنَّ حرفم القمسممِ قدْ يُُْذمفُ ولمَّا كان الأمر على ما تقدَّم فإنَّه 
ول يخلو إذا حذِفم من أمرين: فإمَّا أنْ تُ عموِّض منه شيئًا، أو ل تُ عموِّض، وإنْ عُوِّضم الدللة عليه، 

رة أحرف: ها منه شيء  لم يجمُزْ إلَّ الخفض؛ لأن العِومضم يجمْري مجمْرى الم   عُموّضِ منه، والعوض رلا
لى،  التنبيه، وهمزة الستفهام، وقطعُ أملِفِ الومصْل، وأنَّ العرب لم تجمْعملُ العِومضم إلَّ في اسمِ الله تعا

فْضُ إلَّ كقولهم: ها اِلله لأقوممنَّ، وأفأ اِلله لأقوممنَّ، وأملِله لميمخْرُجمنَّ زيد . أمَّا إنْ لممْ تُ عموَّض لم يجمُزِ الخم 
ا استجازوا ذلك لكثرة استعماله في القسم، وإنْ لممْ يُ عم في اسم الله وَّضُ  تعالى، نحو: اللهِ لأقوممنَّ، وإنمَّ

وذلك كقولِ (2)جازم في السم وجهان: الرفْعُ على البتداء، والنصب على تقدير فعل مضمر 
 الشاعر:

يكِ  فقلتُ: يمينم اِلله أبْ رمحُ قاعِدًا  (3)ومأموْصمالي ولو قمطمعُوا رمأْسِي لدم

 يرى سيبويه أنَّ العرب جعلوا كلمة )يمين( بمنزلة أيمن الكعبة وأيمن الله، وردتْ )يمين( بوجهين:
وهذا -على تقدير: يمين الله قسمي، أو قسمي يمين الله، والنصب:  -وبه ورد في الكتاب–الرفع 

 على تقدير فعل مضمر: ألُْزمُِ نفسي يمين الله، وهناك أسماء  شذَّتْ عند العربِ  -أجازه ابن عصفور
ُلْت مزممُ فيها الرفْ 

 على البتداء، وحذف عُ فالتزموا فيها إمَّا الرفع أو النصب، ف )ايمنُ الله( من الأسماء الم
الخبر، وتقديره: ايْمنُُ الله قمسممي، هكذا استعملته العرب، وقدْ ذهب ابن دمرمسْت موميه إلى جواز جرِّ 

                                                           
، وارتشاف 551/ 1، وشرح الجمل: 330، 320-2/319، والمقتضب: 4/229، 503-3/502: الكتاب: ينُظر (1)

 .396-2/395، وهمع الهوامع: 541، والجنى الداني: 1772-4/1771الضرب: 
 .560-559/ 1، وشرح الجمل: 504-3/503ينُظر: الكتاب:  (2)
. يمين الله أبرح: أي ل أبرح، 32، 5راهيم، دار المعارف، طالبيت لمرئ القيس، ديوانه: تحقيق: محمد أبو الفضل إب (3)

، 1/560، وشرح الجمل: 504-3/503الأوصال: جمع وصًل، وهو كل عضو ينفصل عن الآخر. وينُظر: الكتاب: 
 .239-9/238، وخزانة الأدب: 2/306والمساعد: 
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)اميْمنُ( بحرف القمسممِ، أمَّا ما ألُزُمِم فيه النصب )أجمد ك(، وإنما التزم العرب فيها وجهًا واحدًا؛ لأنها 
 .(1)ا ل يمظْهمرُ معها حرفُ القسمل تتصرَّفُ في القمسممِ لكونهِ 

، ويُضاف إلى الله، والكعبة، والذي، وكاف  هنا يمكن القول إنَّ )ايمنُ( اسم  مُعْرمب  ل حرف 
د ذلك الحديث السابق الذكر، وقول عروة، فقد اِسْتُدِلَّ بهما على جواز إضافة  الخطاب، وممَّا يعضِّ

 .(2))ايمنُ( إلى غير لفظ الجلالة

دِّيقُ  أمبي : قولهاثالث هما اللََِّّ )): --بمكْرٍّ الصِّ  .(3)..((.لم ي معْمِدُ إِلىم أمسمدٍّ مِنْ أُسْدِ اللََِّّ  ذا لم

، ل ها الله ذا ما كان كذا، ويقولون: ]أي: العرب[ وجاء من كلامهم" فقد قال أبو حيان:
رضي الله -الله ذا لتفعلن، وفي الحديث من كلام أبي بكر الصديق  الله ذا لقد كان كذا، وها ها

 (هبِ لِ سم  غيرم  ىطم عْ ي ُ ف م  ،الله في سبيلِ  الله يقاتلُ  دِ سْ من أُ  دٍّ سم إلى أم  دْ مم عْ لها الله ذا ل ي ُ ): -تعالى عنه
به،  مُ سِ قْ  هذا ما أُ الله رُ مْ عم للقسم، وقال الأعلم: تقديره: لم  ا جواب  في هذه المنقولت أنهَّ  اهرُ فالظَّ 

 .(4)"محذوفٍّ  قسمٍّ  فوافق الأخفش، ومن انتصر للخليل جعل هذه المنقولت جوابم 

وهو ما يمكنُ تناوُلهُ بالإشارة إلى أنَّهُ قد سمبمقم الإدلء بأنَّ )ايْمنُ الله( و)أيُم الله( وهما مِنم 
الأشياء التي فيها معنى القمسمم، ومعناها كمعنى المجرور بالواو، ومثلهما قالت العرب: )لها اِلله 

قمسممِ وسبق أيضًا ذكِْرُ حذْفِ حرْف ال ذا(، و)إي هالِله ذا( يريدون بهما )ل واِلله(، و)إي واِلله(،

                                                           
 .1770/ 4ب: ، وارتشاف الضر 560-559/ 1، وشرح الجمل: 504-3/503ينُظر: الكتاب:  (1)
 .529، 11/521ينُظر: رأي ابن حجر في فتح الباري:  (2)
، فما ورد في كتب الحديث هو بلفظ )إذًا( وليس )ذا(، فاختلف  (3) لم أجدْ هذا الأرر في كتب الحديث بمثل هذا النصَّ

: قال أمبوُ بمكْرٍّ الصِّ --الشاهد عمَّا ورد في الحديث، وهو كالتالي: عن أبي قتادة  هما اللََِّّ إِذًا: "--دِّيقُ قالم لم ي معْمِدُ  لم
، يُ قماتِلُ عمنْ اللََِّّ ومرمسُولِهِ اإِلىم أمسمدٍّ مِنْ أُسْدِ  ، ينُظر تكملة الحديث في: صحيح "يُ عْطِيكم سملمبمهُ  -ه وسلمصلى الله علي-للََِّّ

 .5/147، 4667، وصحيح مسلم: حديث رقم: 92/ 4، 3142البخاري: حديث رقم: 
، ورأي الأخفش ومن وافقه في: شرح 500-3/499، وينُظر: رأي الخليل في الكتاب: 4/1792ارتشاف الضرب:  (4)

 .4/303الرضي على الكافية: 
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ا هتخفيفًا؛ لقُوَّة الدللة عليه، وأنهُّ على ضربين إما يُ عموضُ من حرف القمسممِ بثلارة أشياء وهي )
مِ به لم يجمُزْ أو ل يُ عموضُ، وإنْ حُذِفم جار  الم ُ قْسم التنبيه، وهمزة الستفهام، وقطعُ أملِفِ الومصْل(، 

كان اسم الله تعالى، فأمَّا الضرب الأوَّلُ: فهو ما كان فيه عوض مثلِ قول العربِ )لها   جر ه إل إن
: )لها اِلله ذا( --اِلله ذا ما كان كذا(،أو )هالِله ذا لمت مفْعملمنَّ(، أو ما ورد من قول أبي بكر 

        يقُال: ، فلاف )هما( للتنبيه، وهي عِومض  مِنْ حرفِ الجر، ودليل ذلك عدم جوازِ اجتماعِهما
ُعموَّض منه.

 )ل ها واِلله(، ول )ل ها بالله(؛ لأنَّه ل يجتممِعُ العِومضم والم

ظاهر   -عزَّ وجلَّ -وقال السيرافي في ذلك: "ويُتج  أيضًا بقولهم: )ل ها الله ذا(، واسم الله 
ا ، (1)هذا(" معناه: )ل والله ل يدخُلْ عليه )ها( للتنبيه، كما ل تدخل على )زيد( ونحوه، وإنمَّ

ها: )ق موْلك في  ،(هما)ويرى ابن الورَّاق أنَّ "   الْبماء من بدلهما قطمريِ وملميْسم  الْبماء، من بدل ،(الله لم
 في  بهما يت مومصَّل( هما) نأم  جِهمة من الْبماء تضارع للتّ نْبِيه الَّتِي ( هما) وملمكِن مِن ْهما، الْوماو بدل كطريق
 .(2)مِن ْهما" أبدلت الْومجْه اهمذم  من تضارعا ف ملممَّا بالإلصاق، أميْضا موصلة ومالْبماء المنبه، إِلىم  الت َّنْبِيه

و)ذا( إشارة، وفيه رأيان: فالخليل يرى أنَّ )ذا( هو "المحلوف عليه، كأنَّهُ قال: إي واِلله للأمرُ 
م: ها ، وقدَّم هذا كما قدَّمم قوم  )ها( في قولههذا، فحُذِفم الأمرُ لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم

فجعل الخليل )ذا( من جُمْلمةِ الم ُ قْسممِ به كأنَّه صفة لسم الله تعالى، والمعنى:  (3)هو ذا، وها أنا ذا"
ب مر  عنه،  ل واِلله الحاضر، أو التقدير: للأممرُ ذا، فحذمفم المبتدأم الذي دخلتْ عليه اللام، و)ذا( خم

الكلام م ُ قسمم  به، و م ُ قسمم  عليه، ويُسْت معْمملُ هذا كلامًا، ول يُ قماسُ عليه، فلا يقُال: )ها فجميع 
الله أخوك(، أي: لأنا أخوك ونحوه. أمَّا المبرد فيرى أنَّ )ذا( هو الشيء الذي يُ قْسممُ به، والتقدير: 

لة الأخفش يرى أنَّ )ذا( من جم ل واِلله هذا ما أقُْسِمُ به، فالخبر محذوف عنده، وأبو الحسنِ 

                                                           
 .110/ 3شرح كتاب سيبويه:  (1)
علل النحو: محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد،  (2)

 ، بتصرف.215م، 1999-ه   1420، 1السعودية، ط-الرياض
 .500-3/499الكتاب:  (3)



 

[177] 

 

الجواب، فيجعله توكيدًا للقسم الثاني، إمَّا يكون صفة لله الحاضر الناظر، أو يكون )ذا( مبتدأ  
خبره محذوف، أي: ذا قمسممي. فيجعلُ الأخفش الجرَّ بالعِومضِ مِنم الحرفِ المحذوف ل بالحرف، 

أي أبي مْرُ اِلله هذا ما أقْسِمُ به، وهذا ما يظهر من ر ويوُافِقُه الأعلم، ويرى أنَّ التقدير فيها: لمعم 
حيان أيْضًا في أنَّ هذه المنقولتِ جواب  للقسمم، أما ممنْ وافق الخليل فجعلها جوابًا لقِمسممٍّ 

 .(1)محذوف

ويجوزُ في ألِفِ )ها( وجوه: الأول: إرباتُ الألِف وهو الأكثر نحو: )ها اِلله لأفعلنَّ(، والثاني: 
الألِفِ حين وصْلِها، وتكون عِومضًا من الواو، نحو: )هالِله لأفعلنَّ(، وهناك وجهان آخران حذف 

وهما أقل ورودا عن العرب: الأول: إربات ألف )ها( وقطع همزة )الله( نحو: )ها ألِله(، والآخر: 
للهِ(  .(2)حذف همزة الوصل وفتح ألف )ها( نحو: )هأملله(، وبعض العرب يقول: )هم

، الثاني: ما لم يكنْ فيه عِومض، فإنَّه يجوز جمر  الله دون عِوض كقولهم: اِلله لأف ْعملمنَّ  والضرب
 يرُيدُ: واِلله، وبعض العرب يقول: كلاَّ اِلله لأخرجنَّ، يرُيد: كلاَّ واِلله، ولم يجمُزِ الخفض إل في اسم

قم لفظ الجلالة أنواع من التغيير في القمسم  ف ْعمل(، و)وملْه ل م، قالوا: )وملمهِ ل أالله تعالى. وقدْ لحمِ
 .(3)أفعل(، كما غيروا في )لِله أبوك(، قالوا: )لهِ أبوك(

كان: --هذا، وممَّا يجدر الإشارة إليه، أنَّ ضبط الأرر في الصحيحين في قول أبي بكر 
هم من قال: إنَّ ، ومن ذا(اللََِّّ  هما لم ( بكسر الألف ثمَّ ذال مُعجمة منوَّنة، وليس: )إِذًا اللََِّّ  هما لم )

                                                           
 1/431، والأصول: 2/322، والمقتضب: 3/499، 2/160يُ نْظر: الكتاب:  (1)

ُ
، 106-9/105فمصال: ، وشرح الم

، )ولم أجد ذلك 2/307، والمساعد: 1792-4/1791، وارتشاف الضرب: 203-3/200وشرح التسهيل: ابن مالك، 
 في كتب الأخفش(.

ُفمصال: 1/431، والأصول: 2/321يُ نْظر: المقتضب:  (2)
، 3/199، وشرح التسهيل: ابن مالك، 9/106، وشرح الم

 .349، والجنى الداني: 4/303وشرح الرضي على الكافية: 
 .348/ 11، والتذييل والتكميل: 1/559يُ نْظر: شرح الجمل:  (3)
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أنَّ لأهل  ويرى أهل الحديثذلك خطأ  ت مب معًا لأهل العربية، فمما ومرمدم عن العرب بذا وليس إذًا، 
ثْ رمةم النحو فيها توجيهاتٍّ كثيرةً، لكنَّ   ذِهِ الْجمُْلمةِ في كمثِيرٍّ مِنم الْأمحم  كم  .(1)دليل صِحَّتها ادِيثِ وُقُوعِ هم

اسم بأنَّ النَّحاة تطرقوا لهذه المسألة في كتبهم في الفصلِ بين هاء التنبيه و هنا يمكن القول 
 الإشارة بالقسم، مستشهدين لذلك بقول زهير:

                                                           
تناولتُ هذه  القضية في الفصل الثالث من البحث بإيجاز، وقد استفاض د.محمود فجال في هذه المسألة ذاكرا  (1)

، وينُظر: فتح الباري: ابن 472 -453ص التوجيهات التي فيها مع تحليلها، ينُظر: السير الحثيث إلى الستشهاد بالحديث:
مِ لِأمنَّهُ يم 40-8/37حجر،  خْتملَّ نمظْمُ الْكملام صِيُر ، يقول ابن حجر: "وقال أبو علي الفارسي: لموْ ر مب متمتِ الرّوِمايمةُ بلِمفْظِ )إِذًا(  لم

ا)لم وماللََِّّ إِذًا لم ي معْمِدُ إِلىم أمسمدٍّ إِلخمْ ( ومكمانم حمق   : )إِذًا ي معْمِدُ( أميْ: لموْ أمجمابمكم إِ همكمذم يماقِ أمنْ ي مقُولم لىم مما طملمبْتم لمعمممدم إِلىم السِّ
: ومقمعم فِي الرّوِمايمةِ إِذًا بأمِلِ  ،]قال ابن حجر:[ فمن ثممَّ ادعى من ادعى أنه تغيير، وملمكِن قمالم ابن ممالِكٍّ فٍّ ومت منْويِنٍّ وملميْسم أمسمدٍّ إِلخمْ

 )لم وماللََِّّ لم يُ عْطمى رم ، ]وقد وردت في شرح التسهيل )إذن([، ومقمالم أمبوُ الْب مقماءِ: هُوم بمعِيد  وملمكِنْ يُمْكِنُ أمنْ يُ ومجَّهم بأمِنَّ الت َّقْدِيببِمعِيدٍّ 
حًا للِسَّبمبِ  ْ( تأمْكِيدًا للِن َّفْيِ الْممذْكُورِ وممُوضِّ هما اللََِّّ إِذًا( فِيهِ، ومقمالم ا إِذًا ي معْنِي وميمكُونُ لم ي معْمِدُ إِلخم لطِّيبِي : ر مبمتم فِي الرّوِمايمةِ )لم

هما ا لمهُ ب معْضُ النَّحْوِيِّينم عملمى أمنَّهُ مِنْ ت مغْيِيِر ب معْضِ الر وماةِ لِأمنَّ الْعمرمبم لم تمسْت معْمِلُ )لم ( بِدُونِ )ذما( ومإِنْ سملِمم اسْتِعْممالهُُ للََِّّ فمحممم
مُ هُنما عملمى نمقِيضِهِ فمإِنَّ مُقْتمضمى الجمْ بِدُ  ا مموْضِعم )إِذًا( لِأمن َّهما حمرْفُ جمزماءٍّ ومالْكملام ( فِي ق موْلهِِ: زم ونِ)ذما( ف ملميْسم همذم اءِ أمنْ لم يمذْكُرم )لم

(  ليِمصِحَّ جموم  : ومالحمْدِ )لم ي معْمِدُ( بملْ كمانم ي مقُولُ: )إِذًا ي معْمِدُ إِلىم أمسمدٍّ إِلخمْ يثُ صمحِيح  ومالْممعْنىم صمحِيح  ابًا لِطملمبِ السَّلمبِ، قمالم
ا( ف مقُلْتُ لمهُ: )وماللََِّّ إِذًا لم أمفْ عملُ( فمالت َّقْدِيرُ: )إِذًا وما : )افْ عملْ كمذم : للََِّّ ومهُوم كمقموْلِكم لِممنْ قمالم لمكم ( قمالم  لم ي معْمِدُ إِلىم أمسمدٍّ إِلخمْ

يُ قمدِّمُ ن مقْلم ب معْضِ ل أمن تكون إِذًا زمائدِمةً كممما قمالم أمبوُ الْب مقماءِ، ]ويقول ابن حجر:[ ومالْعمجمبُ ممَّنْ ي معْتمنِي بِشمرحِْ الحمْدِيثِ وم وميُْتمم
ابِذمتهِِ، ويقول أمبوُ الْعمبَّاسِ الْقُرْطُبِي  فِي الْمُفْهِمِ  ذِي يمظْهمرُ لي أمنَّ الرّوِمايمةم الْممشْهُورمةم صموماب  : ومالَّ الأدباء عملمى أمئمَِّةِ الحمْدِيثِ ومجمهم

ت ميْنِ لِلْأُخْرمى، ومالْهماءُ هِيم  مم ومقمعم عملمى جمومابِ إِحْدمى الْكملِمم ا الْكملام الَّتِي عموَّضم بِهما عمنْ وماوِ الْقمسممِ،  وملميْسمتْ بِخمطمأ،ٍّ ومذملِكم أمنَّ همذم
أمن َّهُمْ عموَّضُوا عمنِ الْهممْ ومذملِكم أمنَّ الْ  مفْ عملمنَّ( بممدِّ الْهممْزمةِ ومبقِمصْرهِما، فمكم ( لتِ مقمارُبِ زم عمرمبم ت مقُولُ فِي الْقمسممِ: )آللََِّّ لأم ةِ) هما( ف مقمالُوا: )هما اللََِّّ

لِكم قمالُوا بِالْممدِّ ومالْقمصْرِ ومتحمْقِيقُهُ أمنَّ الَّ  يْهِمما، ومكمذم اهُمما أملفًِا اسْتِثْ قمالً ذِي ممدَّ ممعم الْهماءِ كمأمنَّهُ نمطمقم بِهممْزمت م مُمْرمجم يْنِ أمبْدملم مِنْ إِحْدم
(، وم   شمكٍّّ حمرْفُ جمومابٍّ مَّا )إِذًا( فمهِيم بِلام أم لِجْتِمماعِهِمما كممما ت مقُولُ: )آللََِّّ ومالَّذِي( قمصمرم كمأمنَّهُ نمطمقم بِهممْزمةٍّ وماحِدمةٍّ كممما ت مقُولُ )اللََِّّ

، وم  ( لم يسْت ملْزم اسْم الْإِشمارمة كممما قمالم ابن ممالِكٍّ طِي : إنَّ )هما اللََِّّ عْفمرٍّ الْغِرْنام أممَّا جمعْلُ لم ي معْمِدُ جمومابم فمأمرْضِهِ ومت معْلِيلٍّ .قال أمبوُ جم
أمرْضِهِ، فمكمأمنَّ أمبام بمكْرٍّ قمالم إِذما ومإِنمَّما هُوم جمومابُ شمرْطٍّ مُقمدَّرٍّ يمدُل  عملميْهِ صِدْقُ فم  ف مهُوم سمبمبُ الْغملمطِ، وملميْسم بِصمحِيحٍّ ممَّنْ زمعمممهُ،

ا صمحِي سمبَّب  أمنْ لم   لِأمنَّ صِدْقمهُ ح  صمدمقم في أمنَّهُ صماحِبُ السَّلمبِ: )إِذًا لم ي معْمِدُ إِلىم السَّلمبِ ف ميُ عْطِيكم حمقَّهُ( فمالجمْزماءُ عملمى همذم
لُهُ أم  ا وماضِح  لم تمكمل فم فِيهِ انْ ت مهمى. ]قمالم ابن حجر:[ ومهُوم ت موْجِيه  حمسمن  ومالَّذِي ق مب ْ (، ومهمذم هُ مِنم ي مفْعملم ذملِكم قْ عمدُ وميُ ؤميِّدُ مما رمجَّحم

ثْ رمةُ وُقُوعِ همذِهِ  ادِيثِ مِن ْهما حم  الِعْتِممادِ عملمى مما ر مب متمتْ بهِِ الرّوِمايمةُ كم ثِيرٍّ مِنم الْأمحم دِيثُ عمائِشمةم فِي قِصَّةِ صمفِيَّةم لممَّا قمالم الْجمُْلمةِ فِي كم
--،ف ملْت منْفِرْ إِذًا ومفي روِمايمةٍّ: فملام إِذًا : : إِن َّهما طمافمتْ بعد مما أمفماضمتْ، ف مقمالم ؟ ومقمالم تُ نما هِيم  غيرها الكثير" بتصرف.و  : أمحمابِسم
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رْعِكم وانظرُْ أينم ت منْسملِكُ  قمسممًا ذا-اللهِ لعمْرُ -ها تعلَّممنْ  رْ بِذم  (1)فماقْدم
الإشارة، وهو  الله( بين ها التنبيه واسموالتقدير: لعمر الله هذا قسمًا، ففصل بالقسم )لعمر 

ما علَّقم عليه رعلب بقوله: "العربُ تقول: لعمر الله ذا، وايم الله ذا، توصل اليمينم ب )ذا(، وأراد: 
تعلَّممنْ، أي: اعلما لعمرُ الله ذا قمسمًا، و)ها( تنبيه ، كقولك: أي اسمع، وفيه قول  آخر: اعلمن 

 .(2)ين )ها( و )ذا("هذا قسمًا، ثُمَّ فُ رّقِم ب

 الإضافة: .ج

 سمبمقم وأن ذكُِرم أنَّ الأسماء المجرورة إمَّا تُجمر  بحرف الجر، أو بالإضافة، أو بالت َّبمعِيَّة. والإضافة
لغة: هي إمالة الشيء إلى الشيء ونسبته إليه، مِنْ ضافت الشمس للغروب أي مالت، وهي 

 .(3)تقييدية توُجِبُ لثانيهما الجرّ أبدًا"الإسناد، وفي الصطلاح: "نسبة بين اسمين 

ويسمى الأول المضاف، والثاني المضاف إليه، وعند إرادة الإضافة يُُْذمفُ ما في المضاف من 
تنوينٍّ، أو نونِ تثنيةٍّ، أو جمع؛ وذلك لأنَّ الإضافة تدل  على التصال، والتنوين يؤذن بالنقطاع 

 والنفصال فلم يجمعوا بينهما.

ا هو بالمضاف، وذلك لتصال الضمائر (4)المضاف إليه فيه أقوال وجار    : فعند سيبويه إنمَّ
، والثاني: أنه الحرف المنوي، أي أنَّ الجر هو بمعنى اللام (5)به، ول تتصل إل بعاملها، وهو الراجح
                                                           

، 146، ص2005-ه1426، 2لبنان، ط-ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت (1)
 .8وينُظر: الحديث النبوي في النحو العربي: ص

، وينُظر 182م، ص1944ديوان زهير بشرح رعلب، تحقيق: أحمد زكي العدوي، دار الكتب، القاهرة، مصر، د.ت،  (2)
، ومستويات التحليل اللغوي رؤية  منهجية في شرح رعلب على ديوان زهير: د. فايز 322/ 2، والمقتضب: 88به أيضًا ص

 .172م، ص2010، 1ط لبنان،-صبحي عبد السلام تركي، دار الكتب العالمية، بيروت
 .2/411، وهمع الهوامع: 1/408، وينُظر: الأصول في النحو: 4/1799ارتشاف الضرب:  (3)
، واللمحة في 2/171، وشرح الجمل: 388-1/387، واللباب في علل البناء والإعراب: 279ينُظر: أسرار العربية:  (4)

 .2/412ع الهوامع: ، وهم785-782، وتوضيح المقاصد والمسالك: 1/273شرح الملحة: 
 .420-419/ 1ينُظر: الكتاب:  (5)
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راها ي ، والثالث: معنى الإضافة وهو ما ذهب إليه أبو حيان، فهو(1)وهو رأي الزجاج، والزمُشري
 .(2)تفيد الختصاص وليست على تقدير حرف ول على نيته

والإضافة على رلارة أقسام: إضافة بمعنى )مِنْ(، وبمعنى )في( وبمعنى )اللام(، هذا على رأي 
ابن مالك، وتبعه طائفة من النحاة، فأمَّا التي بمعنى )مِنْ( فهي التي يكون المضاف بعضًا مِنم 

ضاف إليه، مع صحة إ
ُ
 ٱوعطلاق اسمه عليه، ويقُال فيه إضافة الشيء إلى جنسه، وتأتي لبيان النالم

ك )روب خزٍّ( ، و)خاتمُ فِضَّةٍّ(، أي )روب  من خزٍّ(، و)خاتم  مِنْ فضةٍّ(، وأمَّا التي بمعنى )في( فقد 
 تعالى:-أغفلها كثير  من النحاة وهي ثابتة في الكلام الفصيح على رأي ابن مالك، وذلك كقوله 

والمعنى )بل ،(4)ٍَّّ  ٌُّّٱٱ:-تعالى-وكقوله  ،(3)َّيي يى يم يخٱُّٱ

 ا  الإضافة بمعنى اللام فهي ما سوىأمَّ  مكر  في الليل والنهار(، و)يا صاحباي في السجن(،
لك والختصاصالسابق

ُ
 ، ومالُ عمروٍّ، والمعنى )يد  لزيدٍّ( و)مال  ، كقولنا: يد زيدٍّ ، ومعناها الم

 السراج بأنها إضافةُ اسمٍّ إلى اسمٍّ غيرهِ بمعنى اللام، وتكون في الأسماءلعمروٍّ(، وقد وضَّحها ابن 
والظروف، أمَّا التي بمعنى )مِنْ( فهي إضافة اسمٍّ إلى اسمٍّ هو بعضه، وزاد الكوفيون الإضافة بمعنى 
عند، نحو: ناقة رقود الحلب، أي: ناقة رقود عند الحلْبِ، وكثير من النحاة اعتمد الإضافة بمعنى 

 .(5)للام( و)مِنْ( فقط)ا

هنا يُمكن الإشارة إلى أنَّ النحاة قسموا الإضافة إلى ضربين: الأول: إضافة  محضة  وهي ما 
سبق، ويطلق عليها معنوية أيضًا، ويستفيد المضافُ فيها التعريفم إن كان المضافُ إليه معرفةً  

                                                           
 .117/ 2، وشرح المفصل: 20، والمفصل: ص6ينُظر: ما ينصرف وما ل ينصرف: ص (1)
 .1801-4/1799ينُظر: ارتشاف الضرب:  (2)
 .33سبأ:  (3)
 .39يوسف:  (4)
-2/118، وشرح المفصل: 1/388، واللباب في علل البناء والإعراب: 279، وأسرار العربية: 2/5ينُظر: الأصول:  (5)

 ، 330-2/329، والمساعد: 275-1/274، واللمحة في شرح الملحة: 206/ 1، وشرح الرضي على الكافية: 119
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ك )هذا غلاك )هذا غلامُ زيدٍّ(، ويستفيد المضافُ التخصيصم إن كان المضافُ  م امرأةٍّ(، إليه نكرة ً
والثاني: إضافة غير محضةٍّ: وهي التي يكون فيها المضاف وصفًا يشبه المضارع كاسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة، وسميت بذلك؛ لأنها على تقدير النفصال، نحو: )هذا ضاربُ زيدٍّ الآن( 

لأبِ( ة ك )هذا ضاربُ زيدٍّ( و)هذا مضروبُ اعلى تقدير: )هذا ضارب  زيدًا(، ويطُلق عليها لفظيَّ 

وهذا النوع من الإضافة ل يفُيد تخصيصًا ول تعريفًا، (1) َّ صم صخ صحُّٱ :-تعالى-وكقوله 
 .(2)وإنما يفيد التخفيف، وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت لفظية

   و

 ين:الآتيقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان في الحديثين و هذا، 

 :الحذف في باب الإضافةأولهما: في 
وملمقمدْ أوُحِيم إِليمَّ قال: )) --: أن النبي قمالمتْ  أمن َّهما-عنهارضي الله -عمنْ أمسْمماءم بنِْتِ أمبي بمكْرٍّ  

نمةِ الدَّجَّالِ أمنَّكُمْ تُ فْت منُونم في الْقُبُورِ   .(3)((مِثْلم أموْ قمريِبًا مِنْ فِت ْ

لفظ  يم وِ أو نُ  ،هتنكير  يم وِ نُ   إنْ اللازم للإضافة معنًى  نم لفظاً مِ  دم رِ فْ وما أُ فقد قال أبو حيان: "
 في مثل المحذوف مثاله قوله: عامل   اسم   على المضافِ  فم طِ أو عُ  ،المضاف إليه

 (4)حممْدُ الإلهِ البرِّ وهَّابِ النِّعِمِ  ق مبْلم ومب معْدم كُلِّ ق موْلٍّ يُ غْت منممْ 

                                                           
 .95المائدة:  (1)
، واللمحة 168-2/166، وشرح الجمل: 390-1/389ء والإعراب: ، واللباب في علل البنا6-2/5ينُظر: الأصول:  (2)

-2/44، وشرح ابن عقيل: 335-2/330، والمساعد: 89-86/ 3، وأوضح المسالك: 276-1/274في شرح الملحة: 
45. 

 .24/115، والمعجم الكبير: الطبراني، 1/188، وموطأ مالك: 2/37، 1/48صحيح البخاري:  (3)
، ولم أجده 2/352، والمساعد: 4/1820، وارتشاف الضرب: 3/247شرح التسهيل: ابن مالك، البيت بلا نسبة في  (4)

 .في خزانة الأدب، ول في المعجم المفصل لشواهد العربية
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ما )ف نحو: المضا لنا به، وغيرُ واسم العامل يشمل المضاف، وغير المضاف، فالمضاف ما مثَّ 
نمةِ   .(1)("الدَّجَّالِ جاء مِثْلم أموْ قمريِبًا مِنْ فِت ْ

مِنْ هُنا يمكن الإشارة إلى أنَّ الأسماء المضافة إضافة معنوية على ضربين: لزمة للإضافة، 
وغير لزمة للإضافة، واللازمة على ضربين: ظروف نحو: فوق، وتحت، وأمام، وخلف، وتجاه، 

غيرها، .. و وعند، ... وغيرها، وغير الظروف نحو: مثل، وشبه، وغير، وبيد، وبعض، وكل، .
وغير اللازمة فهي في أكثر الأسماء نحو: روب، ودار، وفرس، وغيرها مما يُضاف في حالٍّ دون 
حال حسْبم إرادة المتكلم، فيقول: رأيتُ روبًا، ورأيتُ روبم خزٍّ، ففي الجملة الأولى أخبر عن 

زم للإضافة لاروب غير معين، وفي الثانية أخبر عن جنس هذا الثوب، فهو أخص  من الأول. وال
د، معنًى ل لفظاً: ي معُم  فيه ما اجتمع فيه جمود اللفظ والفتقار إلى غيره في بيان معناه كقبل وبع

وأمام...إلخ، وما وُجِدم فيه الفتقار دون الجمود كأسماء العدد، وأهل، وصاحب، ومِثْلُ، ...ونحوهِا 
 .(2)مما يُصمغَّرُ ويثُنى ويجمع ويُشتق  منه

م القول أنَّ المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه إن كان معرفة، ويكتسب وقد تقدَّ 
التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، وقد جاءت أسماء  أضيفت إلى المعارف ولم تتعرف وذلك 
لشدة إبهامها، ولأنها ل تختص بواحدٍّ بعينه، ويدل  على تنكيرها وصف النكرة بها نحو: )مررتُ 

( ل تدخل إل على نكرة، كقولهم: يا رُبَّ مِثْلِكِ برجل غيرك(، وأ ( عليها، و)رُبَّ يضا دخول )رُبَّ
ة: يكون فيها نوعان من الإضافة، إضافة صريُ -أي اللازمة للإضافة-في النساء، وهذه الألفاظ 

 مم ما  لي لى لم كي ٱُّٱٱ:-تعالى-وهي التي تكون في اللفظ والمعنى، نحو قوله 

، وإضافة غير صريُة بل تكون في حكم الصريُة: وهي التي يُُذف فيها (3)َّ نز نر

                                                           
 . بتصرف، ولم يرد الحديث بمثل هذه الصيغة في كتب الحديث.1821-1820/ 4ارتشاف الضرب:  (1)
 .1816/ 4، وارتشاف الضرب: 3/246التسهيل: ابن مالك،  ، وشرح119-118/ 2ينُظر: شرح المفصل:  (2)
 .109يوسف:  (3)
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المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله التي كان عليها قبل حذف المضاف إليه وذلك بشرط 
 عطفِ مضافٍّ إلى مثلِ المحذوفِ مثل قول الراجز:

 (1)النِّعِمِ حممْدُ الإلهِ البرِّ وهَّابِ  ق مبْلم ومب معْدم كُلِّ ق موْلٍّ يُ غْت منممْ 
( أي: قبل كل قول وبعد كل قول، حيث حذف  والشاهد فيه قوله: )ق مبْلم ومب معْدم كُلِّ ق موْلٍّ
)ب معْدم( على ما كان  المضاف إليه بعد )ق مبْلم(، وعطمفم )ب معْدم( على )ق مبْل(، وبقيم حُكْم )ق مبْلم( وم

مثل  المضاف مضاف  إلىعليه من إعراب قبل الحذف والعطف، فهذا مثال عُطِفم فيه على 
المحذوف، وتحققم الشرطان وهما العطف والممارلة؛ لذلك جاز حذف المضاف إليه، ويدخل في 

ليمَّ أمنَّكُمْ وملمقمدْ أوُحِيم إِ حكمه ما لو كان المعطوف فيه غير مضاف وذلك مثل الحديث السابق )
نم  نمةِ الدَّجَّالِ : )(، فالشاهد فيهةِ الدَّجَّالِ تُ فْت منُونم في الْقُبُورِ مِثْلم أموْ قمريِبًا مِنْ فِت ْ  (مِثْلم أموْ قمريِبًا مِنْ فِت ْ

نمةِ الدَّجَّالِ والمعنى، مثل  نمةِ الدَّجَّالِ أو  فِت ْ (، مِثْلم إليه بعد ) ، حيث حذف المضافقمريِبًا مِنْ فِت ْ
عراب قبل الحذف ان عليه من إ( على ما كمِثْلم ( و)قمريِبًا( وبقي حكم )مِثْلم ( على )قمريِبًاوعمطمفم )

والعطف، فقد عمطمفم على المضاف اسم  عامل في مثل المحذوف، و)اسم عامل( تشمل ما لو  
 .(2)ابق( في الحديث السقمريِبًاكان مُضافاً ك )ب معْدم( في البيت السابق، أو غير مضافٍّ ك )

 ومثل الحديث السابق قول الشاعر:

 (3)يممِ الدِّ  لِ بْ وم  نْ مِ  أو أنفعم  لِ ثْ بمِِ  معملَّقْتُ آمالي فعممَّتِ النِّعم 

                                                           
 .174سبق تخريجه ص(1)

-1816، وارتشاف الضرب: 247-3/246، وشرح التسهيل: ابن مالك، 130-2/125ينُظر: شرح المفصل:  (2 )
ي: طاهر حمودة، ، وظاهرة الحذف في الدرس اللغو 352-2/350، والمساعد: 174-3/162، وأوضح المسالك: 1821

 .242-240م، ص1998الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
: الوبل المطر الشديد، والدِّيم: جمع ديمة، والديمة المطر الدائم، والبيت من الرجز، وهو بلا نسبة في أوضح  (3) ومبْلِ الدِّيممِ

 .12/34، وفي المعجم المفصل في شواهد العربية:2/352، والمساعد: 3/172المسالك:
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المضاف إليه (جار ومجرور يتعلق ب )عملَّقْتُ(، و لِ ثْ بمِِ (، )أو أنفعم  لِ ثْ بمِِ والشاهد فيه قوله: )
( عطف  على أو أنفعم ، )يممِ دِّ ال لِ بْ وم  نْ مِ  أو أنفعم  يممِ الدِّ  لِ بْ وم  لِ ثْ بمِِ محذوف دلَّ عليه ما بعده، تقديره: 

 المضاف إليه المقدَّر.

أقل   وهو-لذكراكما في الأمثلة السابقة -ومِنْ ثممَّ يُمكن القول بأنه قد ومرمدم حذف المضاف إليه 
من حذف المضاف، وأبعدُ في القياس، وذلك لأنَّ الغرضم من المضاف إليه التعريفُ والتخصيص، 

وتراجعًا عن المقصود، أمَّا  فكان هذا هو الغرض منه، فإذا حُذِفم صار ذلك نقضًا للغرض

أي:  (1)َّ عج ظم طح ضم ُّٱٱٱ:-تعالى-المضاف فيجوز حذفه عند العلم به كقوله 
 .(2)حُبَّ العِجل

ولمَّا كان الأمرُ على ما تقدَّمم في حذفِ الُمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو حذفُ 
إنه يُمكن كالحديث السابق، فالمضاف إليه والعطف على المضاف باسمٍّ عاملٍّ في مثل المحذوف  

الإشارة إلى أنَّ اللغة الأدبية تصاعدم الأخذُ فيها بالميول والعدول عن النَّمطِ المثالي في اللغة العادية، 
 -فصح الكلاموهو أ-وقد كثر حذف المضاف في كلام العرب، ويذكر ابن جني أنَّه بلغ في القرآن

ن سع الدائرة فيه فهو يرى جواز حذف المضاف إرلاثمائة موضع، وفي الشعر ما ل يُصى، ويو 
، أمَّا ابن القيم فيضيِّق هذا الباب، ول يرى تقدير المضاف إل في الضرورة (3)دلَّ عليه دليل  واضح

 طابالخ للتبس وإل مطلقا ادعاؤه يسوغ ل مقامه إليه المضاف وإقامة المضاف لأنَّ "حذف
 .(4)الأدلة" وتعطلت التفاهم وفسد

                                                           
 .93البقرة:  (1)
، والحذف التركيبي وعلاقته بالنظم الدللة بين النظرية 819، وتوضيح المقاصد والمسالك: 29/ 3يُ نْظمر: شرح المفصل:  (2)

 .84-79م، ص 2011، 1لبنان، ط-والتطبيق: د. فايز صبحي عبد السلام تركي، دار الكتب العلمية، بيروت
 .344ونظرية اللغة في النقد العربي: ص، 452/ 2يُ نْظمر: الخصائص:  (3)
، 1بدائع الفوائد: ابن القيم الجوزية، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط (4)

1416 – 1996 ،3 /535. 



 

[185] 

 

 ثانيهما: في إضافة الشيء إلَ نفسه:

، مُعماذٍّ  بْنِ  عممْروِ عمنْ  لِيِّ تهِِ  عمنْ  الْأمشْهم ا جمدَّ : صلى الله عليه وسلم- اللهِ  رمسُولُ  قمالم : قمالمتْ  أمنهَّ
اكُنَّ  تحمْقِرمنَّ  لم  الْمُؤْمِنماتِ، نِسماءم  يام "  .(1)"قاًمُحْرَّ  شماةٍّ  كُرماعم   وملموْ  لِجمارمتِهما إِحْدم

 الخميس، يومك  لفظه، اختلف إذا نفسه إلى الشيء تضيف قد فقد قال أبو حيان: "والعرب

 و)نساءُ ، (4)َّتخ تحٱُّٱ، و(3) َّسم سخ ُّٱ، و(2)َّكم كلُّٱو رمضان، وشهر

 .(5)المؤمنات("

 نفسه، إلى شيءال إضافة باب في بالحديث استشهد أنَّه السابق حيان أبي كلام من يتضح

 بين يهاف مُتلف   مسألة   وهذه والتفضيل، التخصيص جهة على للمؤمنات أضافهن وهنا

 وتجوز البصريين، عند ابينهم الإضافة تجوز ل لفظاً واختلف معنى اتحد فما والكوفيين، البصريين

 .(6)الكوفيين عند

 لمحضة،با وشبيهة محضة وغير محضة إلى وقسَّمها المسألة هذه في مالك ابن أفاض وقد

سم، ضافة السم إلى الصفة، وإضافة المسمى إلى الإ أنواع: سبعة إلى اقسمه بالمحضة والشبيهة
إلى  دوإضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف، وإضافة المؤكَّ 

سابق )نساء وجعل الحديث ال ،د، وإضافة الملغى إلى المعتبر، وإضافة المعتبر إلى الملغىالمؤكِّ 

                                                           
 .27/157، 16611مسند أحمد: باب: حديث امرأة، حديث رقم:  (1)
 .16الأحقاف:  (2)
 .43فاطر:  (3)
 .95الواقعة:  (4)
 .1806/ 4ارتشاف الضرب:  (5)
 .3192/ 7ينُظر: تَهيد القواعد:  (6)
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إضافة الصفة إلى الموصوف، كما يُضاف الكرى إلى النوم، والحمب  إلى الحصيد، المؤمنات( من باب 
 . (1)والحمب  من الأسماء المشتركة فيكون لما ل يوُصمفُ بالحصاد،  وغيرها من الأمثلة الكثير

ويرى أبو حيان أنَّه ل يعلم أحدًا سبق ابن مالك قال بمثل قوله بجعله هذه الإضافة شبيهة 
وذلك مثل صلاة الأولى، ودار الآخرة، وحبة الخضراء، فأصلها الصلاة الأولى، والدار  بالمحضة،

الآخرة، والحبة الخضراء، وسبب اختلاف البصريين والكوفيين فيها؛ لأنَّ الصفة هي الموصوف، 
وإضافة الشيء لنفسه ل تجوز، والكوفيون استدلوا على كلامهم بما ورد في القرآن، وفي كثيرٍّ من  

النعتُ في المعنى هو المنعوت، واليقين في ٱ(2)َّتخ تحُّٱ: -تعالى-في قول ف م العرب، كلا
 ، ، لةفأضاف المنعوتم إلى النعتِ، وهما بمعنى واحد، وهكذا قياسًا على بقية الأمثالمعنى نعت  للحقِّ

إلى أنَّ الصِّفة ذُهِبم بها مذهب الجنس، فجُعِلمتِ الخضراء جنسًا لكل أنثى موصوفة  ذهبواو 
جمهور البصريين فيجيبون عن رأي الكوفيين وأدلتهم، بأنْ ل حجة لهم في ذلك؛   بالخضرة، أمَّا

 َّتخ تحُّٱ :-تعالى-في قول ف  لأنه كله محمول  على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه
التقدير: حق  الأمر اليقين، وصلاة الساعة الأولى، ودار الحياة الآخرة، أو الساعة الآخرة، وق مبُحم 
ذلك؛ لإقامة النعت، وليس بخاصٍّّ مقام المنعوتِ المحذوف، وما جاء من ذلك حُفِظم، ولم يُ قمسْ 

 .(3)عليه

ه محمولً ما احتجوا ب ويمكن النتهاء في حلِّ الخلافِ، بالأخذ برأي البصريين إنْ كان كل
على حذفِ المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، وقد أورد أبو حيان الرأي لكل فريق مع أدلته، 
، ولعلَّ أبا حيان يميل إلى رأي الكوفيين في هذه المسألة، وذلك  ولم يُصنِّف نفسه ضمن أي فريقٍّ

 لكثرة ما استشهد عن العرب في إضافتهم الصفة إلى الموصوف.

                                                           
 .3194-3187/ 7، وتَهيد القواعد: 235-225/ 3ينُظر: شرح التسهيل:  (1)
 .95الواقعة:  (2)
 .1806/ 4، وارتشاف الضرب: 354-352ينُظر: الإنصاف: ص (3)
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 الخامس ثالمبح
 الأساليب النحوية

لقد استشهد أبو حيان بالحديث النبوي في فيما يتصل بالأساليب النحوية في أحاديث 
 عدة، وقد جاءت في خمسة مطالب:

 النِ داء:حذف حفف المطلب الأول: 

النداءُ هو أحدُ معاني الكلامِ، وتعريفه لغةً: الدعاء، واصطلاحًا: الدعاء بحروفٍّ مُصوصة، 
وحروفه خمسة هي: )يا( و)أيا( و)أيْ( و)هيا( و)الهمزة(، وجعل سيبويه هذه الأحرفم كلَّها 

 على-صفورعكابن -للبعيد عدا الهمزة جعلها للقريب، واختلفم في ذلك النحاةُ، وزاد بعضهم 
 .(1)ف النداء السابقة )آي(، و)آ(، و)وا(حرو 

والمنادى منصوب  لفظا أو تقديراً بفعلٍّ مضمرٍّ بعدم الأداةِ تقديره )أنادي( أو )أدعو( هذا 
رأي الجمهور، وقيل الناصب الأداة وهي اسم فعل، وقيل الحرف نفسه، وقيل الحرف بنيابته عن 

 المتروكِ مٍّ مضافٍّ فيه فهو نصب  على إضمارِ الفعلِ الفعل، قال سيبويه: " اعلم أنَّ النداءم كل  اس
"  .(2)إظهارهُ، والمفردُ رفع ، وهو في موضعِ اسمٍّ منصوبٍّ

وقد يُُْذمفُ حرف النِّداء، وفي ذلك كان استشهاد أبي حيان بالحديث النبوي )في الحديثين 
 ين(:الآتي

                                                           
 .4/2179، وارتشاف الضرب: 175/ 1، والمقرب: 230-2/229يُ نْظمر: الكتاب:  (1)
، 4/2179، وارتشاف الضرب: 597/ 2، واللمحة في شرح الملحة: 4/233، ويُ نْظمر: المقتضب: 182/ 2الكتاب:  (2)

 .28-2/27، وهمع الهوامع: 4/3، وأوضح المسالك: 2/480والمساعد: 
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 .(1)((ر موْبي حمجمرُ، ر موْبي حمجمرُ )):  --عن سيدنا موسى  --قول النبي : أولهما

: كمانم رمسُولُ اللََِّّ : ثانيهما ُ عمنْهُ قمالم اشْتمدِّي ))ي مقُولُ:  --عمنْ عملِيِّ بْنِ أمبي طمالِبٍّ رمضِيم اللََّّ
 .(2)((ت من ْفمرجِِي أمزْممةُ 

 بُ جَّ به والمتعم  مشددة، والمستغاثُ  ي )الله( بغير ميمٍّ ودِ إذا نُ  الحرفُ  مُ زم لْ وي م "فقد قال أبو حيان: 
 ،أو ضرورةٍّ  شذوذٍّ  إل في الجنسِ  واسمُ  الإشارةِ  اسمُ  مُ زم لْ البصريون على أنه ي م  صَّ ، ونم منه، والمندوبُ 

ا(، رم كم   قْ رِ طْ )أم و(، لُ يْ لم  حْ بِ صْ ( و)أم وقُ نُ مُمْ  دِ تم ف ْ (، و )اِ رم جم ، والحم كم نم ي ْ عم  رُ وم عْ )أم  :وجاء منه ألفاظ منها
 .(3)"ت من ْفمرجِِي( (، و)اشْتمدِّي أمزْممةُ رُ جم  حم بي وْ و)ر م 

اءِ  هنا يتحدّثُ أبو حيان عن حذف حرف ه وذلك جائز  في سائر الكلام اختصاراً، ومن النِّدم

(5)َّ غم غج عم عج ٱُّٱ :-تعالى-وقوله  (4)َّفج  غم غج عمُّٱ: ٱ-تعالى–قوله 
، وهناك  

ةُ مواطن يرى أبو حيان  اءِ فيذكِرِ حرفِ  وممنْ واف مقمهُ من البصريين لزومم عِدَّ مع عدةِ ها، وذلك النِّدم

                                                           
يِياا سِتِّيراً، لم يُ رمى مِنْ جِلْدِهِ شميْء   --: قمالم رمسُولُ اللََِّّ عمنْ أمبي هُرميْ رمةم رمضِيم اللََُّّ عمنْهُ قمالم  (1) إِنَّ مُوسمى كمانم رمجُلًا حم

ا التَّسمت  رم إِلَّ مِنْ عم  ، ومإِمَّا أدُْرمة ،اسْتِحْيماءً مِنْهُ، فمآذماهُ ممنْ آذماهُ مِنْ بمنِي إِسْرمائيِلم، ف مقمالُوا: مما يمسْتمترُ همذم لْدِهِ، إِمَّا ب مرمص  ومإِمَّا  يْبٍّ بِجِ
هُ ف مومضمعم ريِمابمهُ عملمى الحمْ  جمرِ، ثُمَّ اغْتمسملم، ف ملممَّا ف مرمغم أمقْ بملم إِلىم ريِمابهِِ آفمة . ومإِنَّ اللََّّم أمرمادم أمنْ يُ ب مرئِّمهُ ممَّا قمالُوا لِمُوسمى، فمخملام ي موْمًا ومحْدم

ا بثِ موْبهِِ، فمأم  ، فمجمعملم ي مقُولُ: ر موْبي حمجمرُ، ر م ليِمأْخُذمهما، ومإِنَّ الحمْجمرم عمدم وْبي حمجمرُ، حمتََّ انْ ت مهمى خمذم مُوسمى عمصماهُ، ومطملمبم الحمْجمرم
ُ، ومأمبْ رمأمهُ ممَّا ي مقُولُونم، ومقمامم  نًا أمحْسمنم مما خملمقم اللََّّ رُ، فمأمخمذم ر م  إِلىم مملأم مِنْ بمنِي إِسْرمائيِلم ف مرمأموْهُ عُرْيام وْبمهُ ف ملمبِسمهُ، ومطمفِقم بِالحمْجمرِ الحمْجم
ثًا أموْ أمرْب معًا أموْ خممْسًا، فمذملِكم  بًا مِنْ أمرمرِ ضمرْبهِِ رملام الَّذِينم ق موْلهُُ  ضمرْبًا بعِمصماهُ، ف موماللََِّّ إِنَّ بِالحمْجمرِ لمنمدم يام أمي  هما الَّذِينم آممنُوا لم تمكُونوُا كم

، 183/ 1، وينُظر: صحيح مسلم: 156/ 4صحيح البخاري:  أمهُ اللََُّّ ممَّا قمالُوا ومكمانم عِنْدم اللََِّّ ومجِيهًاآذموْا مُوسمى ف مب مرَّ 
7/99. 
مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري، تحقيق: حمدي بن  (2)

، والجامع الصغير في أحاديث البشير 436/ 1م، 1986-ه 1407، 2طعبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
النذير: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ت، حديث رقم: 

1047 ،1/59. 
 ، بتصرف.4/2180ارتشاف الضرب:  (3)
 .29يوسف:  (4)
 .8آل عمران:  (5)
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: مع اِلله، نحو: يا الله، والأكثر في نداء )الله( أنْ نقول: )اللَّهُم( فإنَّ الضمة فيه بناء بمنزلته ا ألفاظٍّ
اءِ في )يا زيدُ( والميم تعويض من حرف   ز:، وشذَّ الجمع بينهما، وقد اجتمعا في قول الراجالنِّدم

 (1)أقول يا اللَّهم يا اللَّهما إنّيِ إذا ما حمدمث  ألممَّا
والشاهد فيه قوله: )يا اللَّهم يا اللَّهما( حيث جمع فيه بين حرف النداء والميم التي هي عوض 

 .(2)عن النداء وذلك شاذ  وضرورة

ويلزم ذكر حرف النداء في عدَّة مواضع: مع المستغاثِ به، نحو: )يا لمزيدٍّ لعِمرٍّو( ويجب 
منه  بِ عجِّ تم  ُ والمالذكِّر ول يجوز الحذف؛ لأنَّ الباعث عليها هو شدة الحاجة إلى الغوث والنصرة، 

اءِ  ذكِْرُ نحو: يا زيداه، لأنها تقتضي مدَّ الصوت، ويلزممُ  ،اء، والمندوبِ مم لْ نحو: يا لم  حُروفِ النِّدم
اءِ إل في حالةِ الضَّرورةِ والشذوذِ  أمَّا ابنُ مالكٍّ  ،أيضًا مع اسمِ الإشارةِ واسمِ الجنسِ المبنيِّ للنِّدم

اءِ ، ومن الشواهد على حذفِ حرفِ (3)فيرى أنَّ الحذفم جائز فيهما لكنَّه قليل مع اسمِ  النِّدم

 ، وقولُ الشاعرِ:(4) َّ يج هي هى هم هج ُّٱ: ٱالإشارةِ قوله تعالى

 (5)بمثلك هذا لموْعمة  وغمرمامُ  إذا هممملمتْ عميْنِي لها قالم صماحِبي

                                                           
، 291، والإنصاف: 242/ 4، وبلا نسبة في المقتضب: 1/392خراّش الهذلي، ينُظر: الدرر اللوامع: البيت لأبي  (1)

 . 401/ 3، وشرح التسهيل: ابن مالك، 2/16وشرح المفصل: 
، وارتشاف الضرب: 629-628/ 2، واللمحة في شرح الملحة: 4/239، والمقتضب: 2/196يُ نْظر: الكتاب:  (2)
 .47، 2/33، وهمع الهوامع: 4/2180
، واللمحة في شرح 1293-1290، وشرح الكافية الشافية: ابن مالك، 3/386يُ نْظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)

 .2/33، وهمع الهوامع: 486-485/ 2، والمساعد: 4/2180، وارتشاف الضرب: 628-625/ 2الملحة: 
 .85البقرة:  (4)
هملت عيني: فاض دمعها، لوعة: حرقة في القلب من ألم الحب، والبيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه، تحقيق:  (5)

ووردت بلفظ: فتنة وغرام، وفي  252م، 1995-ه1415، 1لبنان، ط-أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت
 .4/15، وبلا نسبة أوضح المسالك:1/380الدرر اللوامع: 
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اءِ الشاهد فيه )هذا( حيث نادى اسم الإشارة وحذف حرف   قبله، أي: يا هذا، وفي النِّدم
هذا الموضع فقط حذف ذو الرمة حرف النداء، وقد أجاز ذلك الكوفيون استدللً بهذا البيت 
وما شابهه، والأوَّلون من البصريين حملوا ذلك على الشذوذ والضرورة، أمَّا الآية السابقة فجعلوها 

 .(1)مبتدأ وخبراً، دون نداء

ء إن كان المنادى بحضرته فيقول عن أدوات النداء ويرى سيبويه جواز حذف حرف الندا
 هو نمم  بمنزلة جعلهم أنه وذلك حارِ بن كعب،: كقولك  استغناءً  كلهن  حذفتهن شئت "وإن
 .(2)يخاطبه" بحضرته عليه مقبِل  

اءِ ومن شواهد حذف حرف  اءِ مع اسم الجنس المبني للنِّدم "ر موْبي  نالحديثان السابقا النِّدم
 أي: يا أزمةُ، وقد أخذ هذه العبارة يوسف "ت من ْفمرجِِي اشْتمدِّي أمزْممةُ "يا حمجمرُ، و" أي: حمجمرُ 

 التوزري وجعلها مطلعًا لقصيدته:

 (3)قمدْ آذمنم لميْ   لُكِ بالب ملم   جِ  (ت من ْفمرجِِي ةُ    تمدِّي أمزْمم       اشْ )

اءِ الشاهد فيه )أزمة( حيث نادى اسم الجنس وحذف حرف  قبله، أي: يا أزمة. وقد  النِّدم
اءِ  ذكر ابن هشام العلة من عدم جواز حذف قبل اسم الإشارة واسم الجنس، وذلك لأنَّ  النِّدم

اءِ حرفم  ُعموَّضِ  النِّدم
مع اسم الجنس كالعوض من أداة التعريف، وكما أنَّه ل يُجمع بين العِومضِ والم

كذلك ل يُجْممعُ بينهما في الحذفِ، و   .(4)لك جرى مجراهزلةِ اسمِ الجنسِ لذاسمُ الإشارةِ بمنفي الذكِّر ِ

                                                           
، والظاهرة النحوية والصرفية في شعر ذي الرمة: 4/15، وأوضح المسالك:627/ 2ينُظر: اللمحة في شرح الملحة:  (1)

 .189-186م، ص 1993-ه1413)رسالة دكتوراه( تقديم: علي جمعة عثمان، إشراف: أحمد الأنصاري، 
 .230/ 2الكتاب:  (2)
 .1/379البيت من المتدارك، الدرر اللوامع:  (3)
 .2/33، وهمع الهوامع: 4/16، وأوضح المسالك: 628/ 2نظر: اللمحة في شرح الملحة: يُ  (4)
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وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنَّه قد وردم من أمثال العرب كثير  من الألفاظ حُذِفم معها حرفُ 
اءِ  ذر الحجر، يا أعور احْفمظْ عينمكم واحأي:  (أمعْومرُ عمي ْنمكم والحمْجمرم )قبل اسم الجنس، منها:  النِّدم

أمطْرقِْ كمرما و) (3)( أي: يا ليل،أمصْبِحْ لميْلُ ، و)(2)أي يا مُنوق( افُ ْتمدِ مُمْنُوقُ ، و)(1)الحجمرم أو ارْقُب 
. هذا، وقد ذكر ابن يعيش عن هذه الأمثال أنَّ حرف النداء (4)( أي: يا كراإِنَّ الن َّعمامةم في الْقُرمى

ها اسم  تجاز فيها جنس، ويرى المبردِّ أن الأمثال يُسْ فيها قد حُذِفم من النَّكرة المقصودة، ولم يُسممِّ
  .(5)ما يُستجاز في الشعر لكثرة استعمالها، وذكر أنَّ الحذف كان للضرورة

وقد زاد بعض النحاة على المواضع التي ل يجوز فيها الحذف: اسم الجنس غير المعين نحو 
حذف النداء مع اسم قول الأعمى: يا رجلًا خُذْ بيدي، وبعضهم كابن مالك جعلها بحكم 

 .(6)الإشارة واسم الجنس فالأكثر فيها ألَّ يُُذف

ومن ثممَّ يمكن القول: إنَّ هذه المواضع السابقة الذكِّر قد اتفق البصريون والكوفيون على منع 
حذف حرف النداء فيها إل قبل اسم الجنس واسم الإشارة، فأجازها الكوفيون، ومنعها البصريون، 

ختار في هذه المسألة وزعموا أنَّ ك
ُ
ل ما احتجَّ به الكوفيون من شواهد ضرورة  أو مؤول، ولعلَّ الم

                                                           
مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة  (1)

 .2/6م، 1955-ه1374الس نَّة المحمدية، 
، يُ نْظمر: مجمع الأمثال: وهو مثل يضرب لكل ممشْفُو  (2)  .2/78قم عليه مضطر، ويروى افْ تمدمى مُنوق 
يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يمطوُل فيها الشر، ذكر المفضل بن محمد بن يعلى الضبي أن امرأ القميْس بن حُجْر  (3)

ء فابتنى بها، فأبالكِنْدِيَّ كان رجلا مفرَّكاً ل تحبه النساء، ول تكاد امرأة تصبر معه، فتزوج ا غضته من تحت مرأة من طميِّ
يمانِ أصْبمحْتم أصبحت، فيرفع رأسه فينظر فإذا الليل كما هو، فتقول ي ْرم الفِت ْ : ليلتها، وكرهت مكانها معه، فجعلت تقول: يا خم

 .1/403أصْبِحْ لميْلُ، ، يُ نْظمر: مجمع الأمثال: 
"إن  مُ الكروان، يضرب للذي ليس عنده غمنماء، ويتكلم فيقال له: اسكت، وقولهم:الكمرما الكمرمومان نفسُه، ويقال: إنه مُرمخَّ  (4)

 .4/17، وأوضح المسالك: 431/ 1النعامة في القرى" أي تأتيك فتدوسُكم بأخفافها، يُ نْظمر: مجمع الأمثال: 
 .16/ 2، وشرح المفصل: 261-258/ 4يُ نْظمر: المقتضب:  (5)
 .14-4/10، وأوضح المسالك: 3/1290ية: ابن مالك،ينُظر: شرح الكافية الشاف (6)
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رأي الكوفيين لتعددِ الشواهد فيها، ولورود ذلك في القرآن والحديث وهو ما ليس بضرورة ووروده 
 . (1)في الشعر أيضا وهذا ما اختاره ابن مالك

 : أسماء لازمََتِ النِ دَاءَ:المطلب الثاني

للنِّداءِ أسماءً خاصَّةً به، وهي أسماء  لم تُستعملْ مبتدأً، أو خمبراً، أو فاعلًا، أو مفعولً، أو  إنَّ 
اءِ، وهي على ضربين: سماعي، وقياسي، واختلمفم مجرورةً، فلم يتُصرَّف فيها بغيِر  في تصنيفِها  النِّدم

، اللهم، (3)، هناه(2)أبتِ، يا أمتِّ النحاةُ، فأبو حيان يرى أنَّ السماعي هو الألفاظ الآتية: )يا 
[ نحو: يا مملأممان، ويا ممكْذبان (4)فُلُ، فُ لمة ن ]الغالب فيه السب  ، والقياسي ما بُنِيم على: )ممفْعملام

أي: لئيم، وكذّاب، وعلى فُ عمل ]في سبِّ المذكر[ نحو: خُبمث، ولُكمع معدول  عن ألكع، وعلى 
ُؤمنَّثِ[ نح

اسِ، وخباثِ أي يا نِجسة ويا خبيثة(ف معمالِ ]في سبِّ الم  .(5)و: نجم

هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال  مفادهُ ما الغرض من العدول إلى هذه الصِيغ؟ والجواب ذكره 
ا عُدِلم إلى فمعالِ لضربٍّ من المبالغة في الفُسق والغمدرِ   بعض النحاة في كتبهم، قال ابن يعيش: "وإنمِّ

إلى رحمن للمبالغة، وكما عدلوا عن لئيم إلى ملأمان، وعن لكع والُخبث، كما عدلوا عن راحم 
، وأمَّا سببُ اختصاصِه بالنِّداء "لأنه يصير معرفة (6)إلى ملكعان، حيث أرادوا المبالغة في الصفة"

                                                           
، والحذف 403، ولغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية: محمد حماسة، ص3/1290ينُظر: شرح الكافية الشافية:  (1)

 .126-125التركيبي وعلاقته بالنظم والدللة: ص
ُعموَّض. ي ُ بفتح التاء وكسرها، ول يجوز يا أبتي ويا أمتي، لأن التاء عوض   (2)

نْظمر: المقتضب: من الياء فلا يجتمعُ العِومضُ والم
 .2/252، وشرح ابن عقيل: 169/ 3
/ 2، وعند ابن عصفور )هناه( كناية عن النكرات، شرح الجمل: 2223/ 5أي: يا رجل. يُ نْظمر: ارتشاف الضرب:  (3)

205. 
ان عن فُلان وفلانة، وذلك  (4) )فُلُ، فُ لمة( كنايتان عن العلم العاقل: أي يارجل ويا امرأة، ويرى الكوفيون أنهما لفظان مرمخمَّ

 .43-42/ 4، وأوضح المسالك: 2223/ 5، وارتشاف الضرب: 248/ 2غير جائز عند البصريين. يُ نْظمر: الكتاب: 
، وأوضح 2226-5/2223، وارتشاف الضرب: 430/ 1الكافية:  ، وشرح الرضي على4/235ينُظر: المقتضب:  (5)

 542/ 2، وهمع الهوامع: 2/542، والمساعد: 46-42/ 4المسالك: 
 .4/57شرح المفصل:  (6)
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هم بالقصد، كتعريف رجل في قولك يا رجل... والدليل على تعريفه قولهم: يا فُسمقُ الخبيثُ، فوصفُ 
 .(1)دليل  على تعريفه" إياه بالمعرفة

اءم بالأسماء التي لزمممتِ الوقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل  في  نِّدم
 الحديث الآتي:

يْ فمةم  عمنْ   حمتََّ  السَّاعمةُ  ت مقُومُ  لم )): -صلى الله عليه وسلم- اللََِّّ  رمسُولُ  قمالم : قمالم  اليمممانِ  بْنِ  حُذم
نْ يما النَّاسِ  أمسْعمدم  يمكُونم  (( بْنُ  لُكمعُ  بِالد   .(2)لُكمعٍّ

 ( وقوله:لُكمعٍّ  بْنُ  لُكمعُ  اسم ا )حتَ يلي النَّ وأمَّ فقد قال أبو حيان: "

 رِ دم غُ  ةٍّ ادم حم لْ مِ  يْ بيدم  شهادةً  .... ... .... ....
على هذا ل لنكرة، ف ر( صفةً دم )غُ  لم عْ )ابن لكع(، وجم  فم رْ د( أل ترى صم بم م، و )لُ طم حُ كم   فوصف  

 .(3)"اءِ دم يكونان من المختص بالنِّ 

ذ يقول إ)لُكمع(، وأمَّا معناها فيستخدم في النداء للئيم،  اءم دم النِّ إنَّ مِنم الأسماء التي لزمممتِ 
المبرد: "العمدْل يوُجِب التكثير؛ كما أنَّ يا فُسمقُ مبالغة في قولك: يا فاسق وكذلك يا لُكع، ويا 

، وتقول: "رمجل  ألكع  ولُكمع  ولكيع  ولمكماع  وملكعان  ولمكوع : أي لئيم  ودنيئ، وكل  ذلك (4)لمكاع"
 .(5)يوصمفُ به الحممِقُ"

                                                           
 السابق: نفسه، بتصرف. (1)
 .152/ 25، وورد في مسند أحمد: 494/ 4سنن الترمذي:  (2)
راا وإعلانًا ليِ مرْزقُمهُ، من بحر البسيط، وهو منسوب لأمِّ عمران ، وصدر البيت: يدعوه سِ 2226/ 5ارتشاف الضرب:  (3)

، وهو بلا نسبة في همع 390/ 1بنت الحارث، )الملِْحادمة(: مبالغة من أملحمْدم، أي جارٍّ عن الحق، ينُظر: الدرر اللوامع: 
 .46/ 2الهوامع: 

 .381/ 3المقتضب:  (4)
 .323-322/ 8لسان العرب: مادة: ) ل ك ع(،  (5)
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 ولمكاعِ، ى، والدليل أنهم "ل يقولون في غير النِّداءِ جاءتني خمباثِ ويرى سيبويه أنَّهُ اسم  للمناد
ا اختُصَّ الندِّاءُ بهذا السم أنَّ السم معرفة، كما اخُتُصَّ الأسدُ بأبي  ول لُكع، ول فُسمقُ، فإنمَّ
الحارث إذا كان معرفة. ومن هذا النحو أسماء  اختص بها السم المنادى ل يجوز منها شيء في 

 .(1)ير النِّداء: نحو: يانومانُ، وياهناهُ، ويا فُلُ"غ

 هذا، وقد تخالِفُ تلك الأسماءُ القاعدةم وتأتي لغير النِّداءِ وذلك مثل قول الشاعر:

تهُُ لمكاعِ  أطُموِّفُ ما أطُموِّفُ ثم آوِي  (2)إلى بيتٍّ قمعيدم

قيس  عند وهو م-المؤنث الشاهد فيه قوله: )لمكاعِ( من البناء )فمعالِ( المعدول في سبِّ 
فقد ورد استعمال)لمكاعِ( غير منادى للضرورة الشعرية، فهو هنا خبر للمبتدأ، وبعضُ -النحاة

الن حاة خرَّجوه على تقدير قولٍّ محذوف: أي بيتٍّ قعيدتهُ مقول لها يا لمكاعِ، وقد اعتبرم ابن عقيل 
 .(3)وراتاء، وما ورد في الشعر من الضر أنه لم يثُبتِ استعمال المخصوصِ بالنِّداء في غير النِّد

ولمَّا كان الأمر على ما ت مقمدَّمم، فإنَّهُ يمكن الإشارة إلى أنَّ الحديث السابق الذكر قد وردتْ 
ُذمكَّرِ، وقد اختلف النحاة في كونه مقيسًا أو 

فيه كلمة )لُكمع( من البِناء )فُ عمل( المعدول في سبِّ الم
مم بأنَّه ووافقهم ابن عصفور وأبو حيان جعلوه مقيسًا، أمَّا ابن مالك فجمزم  سماعياا، فسيبويه والمبرد

نْ يما لنَّاسِ ا أمسْعمدم  يمكُونم  لكنَّ )لُكمع( في الحديث ومرمدم في غير النِّداء "حمتََّ  (4)ل ي منْقاسُ،  لُكمعُ  بِالد 
                                                           

 .237/ 4، وينُظر: المقتضب: 198/ 2الكتاب:  (1)
ة البيت: ربته، وذلك لقعودها وملازمتها البيت، والبيت من بحر الوافر، وهو منسوب  للحطيئة يهجو امرأته،  (2) قمعيدم

القاهرة، مطبعة  ،و)لمكاعِ( هنا بمعنى سيئة الخلُُق. ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت، تحقيق: د. نعمان طه، مكتبة الخانجي
 .391-390/ 1، والدرر اللوامع: 57/ 4، وشرح المفصل: 330م، 1987-ه1407، 1المدني، ط

، وشرح التسهيل: ابن 430/ 1، وشرح الرضي على الكافية: 209/ 2ينُظر: شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور:  (3)
 .47/ 2مع: ، وهمع الهوا545/ 2، والمساعد: 46/ 4، وأوضح المسالك: 420/ 3مالك، 

، وشرح الرضي 209-205/ 2، وشرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: 3/373، والمقتضب: 2/198ينُظر: الكتاب:  (4)
/ 4، وأوضح المسالك: 2226/ 5، وارتشاف الضرب: 419/ 3، وشرح التسهيل: ابن مالك، 430/ 1على الكافية: 

 .543/ 2، وهمع الهوامع: 54
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" وذلك مُال ف لما تممَّ ذكره، وقد جعله أبو حيان استثناءً  بْنُ  و في الحديث من القاعدة، فه لُكمعٍّ
ليس مُتصاا بالنِّداء، ول معدولً، إنما هو وصف  كرمجُلٍّ حُطمم، ومالٍّ لبُد، وذلك لكون ابن لكع 

ويُشابهُ الحديث  (2)، إذ يقول سيبويه: "كما تركوا صرْف لُكمع حين أرادوا يا ألكعُ"(1)مصروفاً
 السابقم قولُ الشاعر:

رِ  ي مرْزقُمهُ يدعوه سِراا وإعلانًا لِ  يْ مِلْحادمةٍّ غُدم  (3)شهادةً بيمدم

رِ( حيث جاء صفة لنكرة )مِلْحادمةٍّ( شذوذًا لأنه من الأسماء الملازمة  الشاهد فيه قوله: )غُدم
( كان اسماً معروفاً في  للنِّداءِ، و)غُدمر( معدول  عن غادر. وقال سيبويه: " اعلم أنَّ كل )فُ عملٍّ

فات فنحو قولك: هذا رمجُل  الكلامِ أو صفةً فهو  مصروف. فالأسماء نحو صُرمدٍّ... وأمَّا الصِّ
 .(4)حُطمم "

وبعد هذا يمكن الإشارة إلى أنَّه قد وردتْ بالحديث مواضعُ أخر ورد فيها استعمال )لُكع( 
 صو)لمكاعِ( لغير النداء، وهذا يؤيِّد ما ذهب إليه أبو حيان أنها في هذه المواضع ل تكون من المخت

: -- هُرميْ رمةم  أمبي  بالنِّداء، ومن هذه المواضع: عمنْ   سُوقٍّ  في  -- اللََِّّ  رمسُولِ  ممعم  "كُنْتُ  قمالم
دِينمةِ  أمسْوماقِ  مِنْ  : فمانْصمرمفْتُ، فمانْصمرمفم  الْمم عُ؟ أميْنم  ف مقمالم ثاً - لُكم " بْنم  الحمْسمنم  ادعُْ -رملام و)لُكمعُ(  (5)عملِيٍّّ

مجيء )لكع( في غير موضع ، والشاهد فيه --في هذا الحديث كناية عن الصغير، وهو الحسن 
 .(6)النِّداء

                                                           
 .2226/ 5، وارتشاف الضرب: 209/ 2ينُظر: شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور:  (1)
 .225/ 3الكتاب:  (2)
 سبق تخريجه. (3)
 .222/ 3الكتاب:  (4)
 .159/ 7صحيح البخاري:  (5)

 .332/ 10يُ نْظمر: فتح الباري: ابن حجر، (6  )
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وبهذا نستنتج أن هناك أسماء لزمت النِّداء منها قياسي وسماعي، وقد وردت لغير النداء في 
هو الأمر السابقة، و كالأحاديث   الختصاص بالنِّداء في مواضع أُخمرالشعر ضرورة، وخرجت عن 

الذي يمكن معه القول بأن هذه الأسماء على الرغم من التفاق على أنها ملازمة للنداء، فقد تخرجُ 
رورة ل شذوذًا أو ض -نحو ما سبق على حدِّ قولِ القدماء، على–عن هذا الختصاص في الشعر 

لك اللغة التي لشعر تلك، تبل لغايةٍّ دلليةٍّ ترتبط بالسياق في إطار لغة ا -على نحو ما قيل-
تدعونا إلى التخلي عن وصفها بالضرورة، والتعامل مع ما ورد بها على أنَّه من مقتضيات لغة 

 . (1)الشعر الخاصة

 الاستغاثة والتعجب: :المطلب الثالث

ةٍّ، أو العونِ  الستغارة هي دعاء الم  سُت منْصِر الم  سُت منْصمر به، وهي النِّداء لأجلِ الخلاص من شِدَّ
على مشقةٍّ، فهذا النِّداء استغارة، وهو مستغاث  أو مستغاث  به، وورد هذا المعنى في كلام الله عزَّ 

 ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ: -تعالى-وقالم  ،(2)َّ لى لم لخ ٱُّٱ :-تعالى-قالم وجلَّ، 

ولم الستغارة لمُ جمرٍّ، وتكون مفتوحة مع المستغاث ]أو المستغاث به[ ومع ،  (3)َّ ِّ
بًا وماءً كثيراً، وتكونُ  المتعجب منه نحو: يا لملْجمالِ، ويا لملْعجبِ، ويا لملْماءِ وذلك إذا رأوا عمجم

رٍّو، ممكسورة مع المستغاث له ]أو المستغاث من أجله[ وذلك للفرق بينهما نحو:  يا لمزيْدٍّ لعِ
والمعنى: أنت مُسْتغيث  بزيدٍّ مِنْ أجل عمرٍّو ليُعينك عليه، والعامل في المستغاث به )يا( النِّداء 

                                                           
، والجملة في الشعر العربي: 368، 362، 303، 302ينُظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية: محمد حماسة، ص  (1)

، 45، ونظرية اللغة في النقد العربي: ص21م، ص1990، 1محمد حماسة عبد اللطيف، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
، والحذف 45م، ص1981مصر،  -والمستوى اللغوي الفصحى واللهجات للنثر والشعر: محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة

، والتفاعل النحوي لدى ابن جني في تحليل الخطاب، دراسة في  31-30وعلاقته بالنظم والدللة: د. فايز تركي، ص التركيبي
كتاب التمام في تفسير أشعار هذيل: د. فايز صبحي تركي، حوليات الآداب والعلوم الجتماعية، مجلس النشر العلمي، 

 .176، 175، 163، 162م، ص 2016، سبتمبر 37، الحولية: 459جامعة الكويت، الرسالة: 
 .9الأنفال:  (2)
 .15القصص:  (3)
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لنيابته عن الفعل، والعامل في المستغاث من أجله فعل  محذوف  تقديره: )أدعوكم لفلان( وهناك 
 .(1)آرآء أُخمر للنحاة

ستغاث ى حذف المستغاث به، وعلى أنَّ ما ومليِها موإذا ومليم )يا( اللام المكسورة فإنَّه دليل عل
لأجله نحو قول العرب: يا للِْمماء، أي: يا لملرجالِِ للْمماء، وقد وردت عن العرب بالفتح على جعله 
ا  بمنزلة المستغاث به نحو: يا لملْمماء ويا لملْعجب على تقدير: يا ماءُ ويا عجبُ هذا أمومانُك، وإنمِّ

ستعظام، وقد تُحْذمفُ لم الستغارة ويُ عموَّضُ عنها بألف في آخر السم نحو: يفُعلُ ذلك عند ال
 .(2)يا زيدًا لعِمرٍّو

 ين:الآتيوقد جاء الستشهاد بالحديث النبوي عند أبي حيان في الأررين 

ِّ )): -لعنه الله-العلجُ أبو لؤلؤة المجوسي قولُ عمرٍّ رضي الله عنه لما طعنه أوَّلُهما:  يا  يا للَّم
 .(3)((مسلمينم للْ 

  من أجله كقول عمر رضي الله عنه لما طعنه المستغاثُ  فُ ذم فقد قال أبو حيان: وقد يُُْ 
ِّ -لعنه الله-فيروز   .(4)(مسلمينم يا للْ  : )يا للَّم

                                                           
، والملحة في شرح 340-1/339، واللباب في علل البناء والإعراب: 87، واللامات: 216-2/215ينُظر: الكتاب:  (1)

 ، 4/2211، وارتشاف الضرب: 622-619الملحة: 
، وشرح الكافية الشافية: ابن مالك، 1200-1198/ 3ضافة( ينُظر: الكامل: )باب اللام التي للاستغارة والتي للإ (2)
، وهمع الهوامع: 150-149/ 3، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 532-525/ 2، والمساعد: 1334-1337/ 3
2 /53-56 . 
الباري: ابن ينُظر: فتح  --أبو لؤلؤة المجوسي اسمه فيروز، وهو غلام المغيرة بن شعبة، وهو قاتل عمر بن الخطاب  (3)

. ولم أجد الحديث في الكتب المعتمدة، وقد ورد بياء واحدة فقط في الفائق في غريب 62/ 7، 1/301حجر، 
 .3/426، والنهاية في غريب الحديث والأرر: 2/425الحديث:

 .4/2211ارتشاف الضرب:  (4)
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 السابق على حذف المستغاث من أجلهيتضح مما سبق أنَّ أبا حيان استشهد بالحديث 
( أي: استغاث بالله وحذف المستغاث من أجله، ثم قال: ) ( فاستغاث مينم مسللْ يا لم فقال: )يا للَّمّ

بالمسلمين وحذف المستغاث من أجله، وذلك وارد  عند العرب، وقد وافق في ذلك الزجاجي 
ِّ الذي استشهد بالحديث مثال على المستغاث به  مين، وقد ورد ( بفتمسلمينم لْ لم  يا )يا للَّم ح اللاَّ

ِّ )هذا الحديث في كتب النحاة لكنه دون تكرار الياء وبِفمتْحِ اللام الأولى وكمسْرِ الثانية   يا للَّم
( وذلك عند المبرد وابن يعيش وابن مالكٍّ وغيرهم مثال على استغارة المنادى، وأنه مسلمينم لْ لِ 

 .(1)يكون بلام مفتوحة

 بعد قول الشاعر: في أغانيهأمَّا الأصفهاني فذكر 

ُتمجمدِّدِ  يا
لُ مِنْ عم        لملِّرجالِ لِومجْدِكِ الم ا تُؤمِّ  (2)يلمةم في غمدِ قِ ولِمم

ِّ : لماّ طعُِنم  --لملِّرجالِ تأتي بالفتح والكسر، ثم استدل بحديث عمر  يا  [بالفتح] )يا للَّم
لً على جواز ذلك استدل في الأولى بالفتح وفي الثانية بالكسر( ذكرها [بالكسر] مسلمينم لْ يا لِ 

وورد عن أبي العيناء أنه أتى عبد الله بن داود الخرُميبي فسأله: "لمم قال عمر بن  .في الستغارة
ِّ الخطاب حين طعُِنم يا  فتح تلك  ( لمم فتح تلك اللام وكسر هذه؟ قال: قلت:مسلمينم لْ يا لِ  )يا للَّم

 .(3)كسر هذه للاستنصار"للدعاء، و 

                                                           
، وشرح 353/ 1، وشرح الرضي على الكافية: 131/ 1، وشرح المفصل: 88، واللامات: 4/254ينُظر: المقتضب: (1)

 .47-4/46، وأوضح المسالك: 409/ 3التسهيل: ابن مالك، 
البيت من الكامل، وهو منسوب للأحوص، ينُظر: شِعر الأحوص الأنصاري، تحقيق: عادل سليمان جمال، تقديم:  (2)

، وكتاب الأغاني: أبو الفرج 133م، 1990-ه1411، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، طشوقي ضيف، 
 .4/259م، 1950-ه1369، 2الأصفهاني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

بو أ تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق: محب الدين (3)
 .29/ 28م، 1995-ه1415لبنان، -سعيد عمر العمروي، دار الفكر، بيروت
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هذا، وقد اِستُشهد في العصر الحديث بمثل هذا الحديث على جواز حذف المستغاث من 
)  .(1)أجله فنقول: )يا للَّمّ

رُ بْنُ الخمْطَّابِ : ثانيها بًا)): -- قمالم عُمم دُ  وماعمجم ريِمابًا  لمكم يام عممْرُو بْنم الْعماصِ لمئِنْ كُنْتم تجمِ
دُ ريِمابًا؟  (2)((أمفمكُل  النَّاسِ يجمِ

 (3)"العاصِ  يا ابنم  واعجبًا لكم : --ود )وا( في التعجب كقول عمررُ وُ  وقلَّ قال أبو حيان: "

هنا يمكن القول: إنَّ المستغاثم به ل يكون إل معلومًا ول تجيء مع المستغاث به والمتعجب 
منه إل )يا( النِّداء فهي خاصة  بباب الستغارة والتعجب من بين حروف النِّداء، لكن قليلًا ما 

(، فقد بن العاصِ عمرو يا  واعجبًا لكم : )--تمردُِ )وا( في التعجب، ومن ذلك قول الفاروق 
تعجَّب ب  )وا( بدل )يا( النِّداء، وجمهور النحاة يرون أنَّ )وا( مُتصة بالندبة، أمَّا ابن عصفور 
فذكرها ضمنم أدوات النِّداء، ووافقه بعض النحاة في جواز استعمال )وا( في المنادى غير المندوب، 

هين: كرا أنَّ )وا( على وجفالرضي جعل )وا( تنوب مناب )يا( في النِّداء، والمرادي وابن هشام ذ 
إمَّا تكون نداءً خاصاا بالندبة نحو: )وازيداه( وأُجِيز استعمالها في النِّداء الحقيقي، أو تكون اسماً 

                                                           
-ه   1414، 28جامع الدروس العربية: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط (1)

 .3/161م، 1993
، أمنَّ  (2) رمكْبٍّ فِيهِمْ عممْرُو بْنُ الْعماصِ،  هُ اعْتمممرم ممعم عُممرم بْنِ الخمْطَّابِ فِي تكملة الحديث: "عمنْ يُمْيىم بْنِ عمبْدِ الرَّحْممنِ بْنِ حماطِبٍّ

رُ ومقمدْ كمادم  دْ ممعم الرَّكْبِ مم أم  ومأمنَّ عُممرم بْنم الخمْطَّابِ عمرَّسم ببِ معْضِ الطَّريِقِ، قمريِبًا مِنْ ب معْضِ الْمِيماهِ. فماحْت ملممم عُمم اءً. نْ يُصْبِحم، ف ملممْ يجمِ
. ف مقمالم لمهُ عممْرُو مِ، حمتََّ أمسْفمرم ، حمتََّ جماءم الْمماءم، فمجمعملم ي مغْسِلُ مما رمأمى مِنْ ذملِكم الِحْتِلام نُ الْعماصِ: أمصْبمحْتم ومممعمنما بْ  ف مرمكِبم

رُ بْنُ الخمْطَّابِ:  ، فمدمعْ ر موْبمكم يُ غْسملُ، ف مقمالم عُمم بًا لمكم يام »ريِماب  دُ عممْرُو بْنم الْعماصِ لمئِنْ وماعمجم دُ ريِمابًا أمفمكُل  النَّاسِ يجمِ  كُنْتم تجمِ
 .50/ 1ريِمابًا؟ وماللََِّّ لموْ ف معملْتُ هما لمكمانمتْ سُنَّةً". موطأ مالك: 

 .2213/ 4ارتشاف الضرب:  (3)
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 --ل )أعجبُ( نحو: )وا بأبي أنتِ(، ويوافق ما ذهبوا إليه ما ورد في الحديث مِنْ قول عمر 
 ، وقول الراجز:(1)السابق

 (2)أمإِبلِي يأخذُها كمرموَّسُ   فقعسُ وافقْعسًا وأيْن مِنيِّ 
 والشاهد فيه: )وافقْعسًا( على أنَّ )وا( من حروف النداء وذلك مُالف  لرأي الجمهور.

-( في الحديث في غير هذا الموضع منه قول عمر بن الخطاب واعجبًاوقد وردت لفظة )
- " ٍّبًا لمكم يام ابْنم عمبَّاس  .(3)"وماعمجم

على ما تقدم فإنه يمكن الإشارة إلى أنّ مجيء )وا( في التعجب جائز وإنْ كان ولمَّا كان الأمر 
 قليلًا لورود ذلك في الحديث والشعر.

 المطلب الفابع: الاختصاص:

ومرمدم الختصاصُ في اصطلاح الن حاة، وهو" اسم  ظاهر  بعد ضميرٍّ متكلِّمٍّ يخص هُ، أو يُشاركُهُ 
ر بأنه (5)هو "اسم معمول  لأخص  واجب الحذف"والمنصوب على الختصاص  (4)فيه"  وفُسِّ

،  :والباعث عليه إمَّا ،(6)"تخصيصُ حكمٍّ عُلِّقم بضميرٍّ ما تأخَّرم عنه مِنْ اسمٍّ ظاهرٍّ مُعمرَّف" فخر 
 . (7)أو تواضع ، أو زيادة بيان

                                                           
، والجنى الداني: 2213/ 4، وارتشاف الضرب: 425/ 4، وشرح الرضي على الكافية: 175/ 1يُ نْظمر: المقرب:  (1)

 .56، 2/28، وهمع الهوامع: 2/533، والمساعد: 421/ 4، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 351-352
البيت ورد ، 959/ 3و)الكروَّس( عظيم الرأس، ينُظر: الصحاح:  و)فقعس( أبو قبيلة من بني أسد، البيت من الرجز، (2)

 .374/ 1، وقيل إن البيت لرجل من بني أسد وذلك في الدرر: 2/28وامع: ، وهمع اله184/ 1بغير نسبة في: المقرب: 
 .28/ 7ينُظر الحديث في: صحيح البخاري:  (3)
 .2247/ 5ارتشاف الضرب:  (4)
 ،72/ 4أوضح المسالك:  (5)
 . 74/ 4، ويُ نْظمر الكتاب نفسه: 72/ 4أوضح المسالك:  (6)
 .2247/ 5، وارتشاف الضرب: 434/ 3يُ نْظمر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (7)
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و: أنا أفعلُ  نحومن الجدير بالذكِر أنَّ السم المخصوص رلارة أنواع: أولها: )أي ها وأي تها(، 
كذا أي ها الرجل، وهي هنا مبنية على الضمِّ كحالها في النِّداء، وموضعها نصب على الختصاص 

(، وتوصفُ لزومً  وعٍّ معرفٍّ بأل. مرف ا باسمٍّ عند الجمهور بفعلٍّ محذوف تقديره )أعني(، أو )أخص 
، ويقول (1)ل نُ ومرِّثُ" -نبياءِ معاشرم الأ-: " نحمْنُ - -وثانيها: المعرَّفُ بالإضافة كقول النبي

سيبويه: " وأكثر الأسماء دخولً في هذا الباب: ) بنو فلان، ومعشر مُضافة، وأهل البيت، وآل 
 .(3)، وثالثها: المعرف بأل نحو: نحن العرب أكرمُ الناس، وقد يكونُ علممًا(2)فلان("

 :في-بالختصاصفيما يتَّصِلُ -عند أبي حيان  الأرر ورد ذكرولقد 

 .(4)((كل  النَّاسِ أمف ْقمهُ منكم يا عُممرُ   )): -- قول عمرم 

ى : ول يُ نْكمرُ أن يُ نماديم الإنسانُ نفسمه، أل تر يقصد الأخفش[]قال فقد قال أبو حيان: " 
 .(5)"(كل  النَّاسِ أمف ْقمهُ منكم يا عُممرُ ): -الله تعالى عنهرضي - إلى قول عمرم 

هنا يمكن ، ف(ها)أي  الحديث السابق في باب الختصاص وهو يتحدثُ عن ذكر أبو حيان 
( هذا عند جمهور إ :القول نَّ )أي ( مبنية على الضم كما ذكُِر، وهي في موضع نصبٍّ )بأخص 

 نداءُ ، وذلك لأنه ل يُ نْكمرُ ، فالختصاص عنده نداء)أمي( منادىالنحاة، أمَّا الأخفشُ فيرى أنَّ 
)كل الناس أفقه منك يا عمر(، ولقد  --الإنسانِ نفسه، واستند في تعضيدِ رأيهِ بقول عمر 

                                                           
 .9/411مسند أحمد: (1)
 .236/ 2الكتاب:  (2)
، وأوضح 1150/ 3، توضيح المقاصد والمسالك: 432/ 1، وشرح الرضي على الكافية: 17/ 2يُ نْظمر: شرح المفصل:  (3)

 .4/73المقاصد والمسالك: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، مكتبة   (4)

، وفيض الباري على صحيح البخاري: )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه 388/ 1ه ، 1351القدسي، القاهرة، 
 لبنان-يرتهي، دار الكتب العلمية بيروت الكشميري الهندي ثم الديوبندي، تحقيق: محمد بدر عالم الم

 ، ولم أجده في كتب الحديث المعتمدة.24/ 6م، 2005-ه  1426، 1ط
 .2247/ 5ارتشاف الضرب:  (5)



 

[202] 

 

عارض ابن عقيلٍّ رأي الأخفش فيما ذهب إليه بأن )أي( هنا تكون للنداء، راداا عليه بأنَّ المتكلمم 
 (1)وأنَّ التزام حذف )يا( النِّداء لقُوَّةِ الدَّللةِ عليها.ل ينُادي نفسه، 

د ذلك قول الرضي: "ول يجوزُ في بابِ الختصاص إظهار حرفِ النِّداء، مع )أي(  ومما يُ عمضِّ
لأنه لم ي مبْقم فيه معنى النِّداء، ل حقيقة كما في )يا زيدُ(، ول مجازاً كما بقي في التعجب منه 

 .(2)علممِ النِّداء في الخالي عن معناه بالكلية" استعمالُ  هم رِ كُ والمندوب، فم 

هذا، ويرى السيرافي أنَّ )أمي( في الختصاصِ مُعربة، وهي تحتملُ رأيين: أولها: أن تكون  
، نحو: أنا أفعل ذلك أيها الرَّجلُ، تقديره: )هو أيها الرَّجل( أي المخصوص  خبرم مبتدأٍّ محذوفٍّ

ر(، خبره محذوف، فيكون التقدير: )أي ها الرَّجلُ المخصوصُ أنا المذكو  أً بتدبه، ثانيها: أن تكون م
فعلى ذلك القول ل تكون )أي( في موضع نصب بفعل مضمرٍّ، بل تُ عمد  جزءاً من جملة، ويعارضه 
ابن هشام؛ لِمما في هذه التقديرات من التكلف والبعد بحيث ل يجوز العتماد عليها ول يؤُخذُ بما 

 .(3)يهايقتض

 فهو-ولعلَّ ما أخلص إليه في هذه القضية أن نداء الإنسان نفسه ليس على سبيل الحقيقة 
 فلا حرج من مُاطبة الإنسان نفسه ومعاتبته إياها. ،المجاز بل-الإقبالل يطلب منها 

                                                           
ساعد: 73/ 4يُ نْظمر: أوضح المسالك:  (1)

ُ
، وهمع الهوامع: 269/ 2توضيح: ، وشرح التصريح على ال565/ 2، والم

2/23. 
 .19-17/ 2، ويُ نْظمر: شرح المفصل: 431/ 1شرح الرضي على الكافية:  (2)
ساعد: 73/ 4، وأوضح المسالك: 1151/ 3، وتوضيح المقاصد والمسالك: 2247/ 5يُ نْظمر: ارتشاف الضرب:  (3)

ُ
، والم

2 /566. 



 

[203] 

 

 :(دَ معنى )بَ ي  س: المطلب الخام

مِن أدوات الستثناء، وقد يُ قمالُ فيها )ميد( بالميم، كقولك أغمطت عليه الحمى  (دم يْ )ب م كلمة 
، وتأتي في الستثناء المنقطع خاصة، وهي لزمة النصب (1)وأغبطت، وهذا سبَّد رأسه وسمَّده

 .(2)وغالبا تضاف إلى أنَّ وصلتها

في الحديث  (دم يْ ب م )بكلمة وقد ورد الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل ب الستثناء 
 .(3)((العمرب ب ميْدم أمنّيِ مِنْ قُ رميْش أنام أفْصمحُ الآتي: ))

 الستثناء تها وتقع في( وصلِ ضاف إلى )أنَّ ( غير، وتُ دم يْ )ب م  يساو وتُ فقد قال أبو حيان: "
في بني  تُ عْ ضِ ب ميْدم أمنّيِ مِنْ قُ رميْش، واسترُ  ادِ بالضَّ  قم طم نم  نْ مم  أنام أفْصمحُ )المنقطع، وفي الحديث: 

 .(4)("سعد

غير، في مساواتها ب (دم يْ )ب م بكلمة من خلال النص السابق يتضح أن أبا حيان استشهد 
 نقطاع خاصة.استثناء متصلا، وإنما يستثنى بها في الوإضافتها إلى أنَّ وصلتها، ول تقع صفة ول 

                                                           
عالم ، قطاعالمعروف بابن ال القاسم علي بن جعفر السعدي وأب: الأفعالكتاب   ينُظر:وأعفاه،  حملقمهسبَّد رأسه:  (1)

 .131/ 2م، 1983 -ه1403، 1لبنان، ط -بيروت ،الكتب
ينُظر: غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية،  (2)

، ومغني 3/99، ولسان العرب: مادة: )ب ي د(، 1/139م،  1964-ه   1384، 1الهند، ط-حيدر آباد )الدكن(
 .2/208، وهمع الهوامع:2/199اللبيب عن كتب الأعاريب: 

، بلفظ)مميْد(، والنهاية 1/140لم أجد هذا الحديث في أمهات كتب الحديث، ووجدته في: غريب الحديث: الهروي،  (3)
. وقد ورد فيه بأنَّ معناه صحيح، وقال فيه ابن كثير: ل أصل له. وينُظر: 1/117في غريب الحديث والأرر: ابن الأرير، 

ه ، 1406، 1زركشي، تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتذكرة في الأحاديث المشتهرة: بدر الدين ال
 .1/160م، 1986

 .3/1545ارتشاف الضرب:  (4)
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وهنا يُمكنُ القول بأنها ل تقتصِرْ في معناها على معنى)غير(، بل لها معانٍّ مُتلفة، لكنَّ 
، يقُال: فلان كثير المال بيد أنه بخيل، أي: غير (1)الأشهر أنها بمعنى )غير( وهو رأي ابن السكيت

اد أبو عبيد لها معنى )من أجل(، ووافقه ابن هشام، ويرى أبو أنه بخيل، وفي غريب الحديث ز 
، ورشّح أبو حيان أن (2)عبيد أنَّ بعض هذه الأقوال ك )غير، على( قريبة من بعضها في المعنى

رمتْ بمعنى )على( من قول الشاعر:(3)المشهور أنها بمعنى )غير( ثم ذكر الحديث السابق  ، وفسِّ

 .(4)نّيِ رِ تُ  لم إِن هملمكتُ  أمخمافُ  أمنّيِ  ذماك بيدم  دًا فعلتُ مْ عم 
ة  ( أي: على أني، فيُلاحظ أنَّ تفسير معاني كلمة )ب ميْدم( فيما ورد عن العرب متقاربأمنّيِ  بيدم ) 

 من بعضها في المعنى، سواء فيما ورد من شعر أو نثر، كالحديث السابق.

 : فِع لً الت َّعَج ب:السادسالمطلب 

التي ل تتصرف ولزمت بناءً واحدًا وأشير إلى أنَّ من أمثلتها: فِعْلا  استكمالً للأفعال
ويأتي -وسيرد الحديث عنهما بإذن الله-التعجب، والفعلان المبنيان للمدح والذمِّ )نعم وبئس( 

العرضُ هنا لفعلي التعجب، فهذه الأفعال وما جرى مجراها ل تتصرف، ول تدخلها حروف 
 نها اسم الفاعل.المضارعة، ول يُ بْنى م

                                                           
إصلاح المنطق: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام، دار المعارف، القاهرة،  (1)

 .1/24، 4ط
، ومغني اللبيب عن كتب 2/314، وشرح التسهيل: ابن مالك،1/140د، ينُظر: غريب الحديث: الهروي أبو عبي (2)

 .203-2/199الأعاريب: 
 .3/1545ينُظر: ارتشاف الضرب:  (3)
أنشد لرجل يُخاطب امرأة، ترني: من الرنين وهو الصوت، ووردت )إخال( بدل )أخاف(، والبيت من بحر: الرجز،  (4)

، وتهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن 1/139ونُسِبم لمنظور بن مررد الأسدي، ولْم أجدْ له ديوانًا، ينُظر: غريب الحديث: 
، 14/145م، 2001، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب،

، 2والفائق في غريب الحديث: محمود الزمُشري، تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط
 .35/116، وتاج العروس: مادة: )ر ن ن( 2/203، ومغني اللبيب: 3/99، ولسان العرب: مادة: )ب ي د(، 1/141
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ول يخفى أن التعجب هو "انفعال  يعرض للنفس عند الشعور بأمرٍّ يخفى سببه، ولهذا قيل: 
، وهو أيضًا: استعظامُ فعلٍّ ظاهرِ المزيَّة، ويدُمل عليه بألفاظ  (1)إذا ظهر السبب بطل العجب"

فارسا، ويا  هكثيرة لم يتعرض لها النحويون، كقول العرب: لله أنت، وسبحان الله، ولله در  
للدواهي... وغيرها الكثير، لكونها ألفاظاً لم تدلْ على التعجب بالوضع بل بقرينة. وإنما يُ ب موَّب 

ه من ألفاظ التعجب على ضربين وذلك للفعلين غير المتصرفين: )ما أمف ْعملم( ويُ بْنى على الفتح؛ لأن
، و)أفْعِلْ به( ويُ بْنى على الوقف؛ لأنَّه على لفظ الأ لكوفيون في مر، واختلف البصريون واماضٍّ

ه، أمَّا أفعِل فِعلية )أفعملم( في التعجب، فالبصريون متفقون على اسميته، والكوفيون مُتلفون في فعليت
به، فقد أجمعوا على فعليته، فهو في اللفظ أمر  وفي المعنى خبر  إنشائي  مسند  إلى المتعجب. 

 زيدًا، ا، فلا يكون إل معرفة أو نكرةً مُتصَّةً، نحو: ما أحسنم والمتعجَّب منه لبدَّ أنْ يكونم مُتصَّ 
 .(2)وما أسعدم رجلًا اتقى الله، ول نقول: ما أحسن غلامًا؛ لأنه ل فائدة في ذلك

 وقد جاء الستشهاد بالحديث النبوي عند أبي حيان فيما يتصل بفِعْلمي التعجب في حديثين:

لما  --طالب  : قول علي بن أبيوالمتَُعجِ ب منه ج بِ الت َّعَ  الفصل بين فعلفي  أولهما
 .(3): "أعْززِْ عليَّ أبا اليقظان أمنْ أراكم صريعًا مُجمدَّلً"--قتل عمار بن ياسر 

                                                           
 .4/228شرح الرضي على الكافية:  (1)
، وتوضيح المقاصد والمسالك: المرادي، 36، 33، 3/31، وشرح التسهيل: ابن مالك، 1/98ينُظر: الأصول في النحو:  (2)
3 /885. 
، وشرح ابن 3/41لم أجد هذا الأرر في كتب الحديث، بل وجدته في كتب النحو كشرح التسهيل: ابن مالك،  (3)

، وقد وجدته بصياغة مقاربة وهي " أعززِْ عليَّ أبا محمد أن أراك مجدّلً تحت نجوم 3/40، وهمع الهوامع: 2/148عقيل:
السماء" يقال: عزَّ عليَّ ي معمز  أن أراك بحالٍّ سيئةٍّ، أي: يشتد ويشق، ومجدّلً أي: مرمياا ملقى على الأرض قتيلًا. ينُظر: 

، ولسان العرب: 3/229، والنهاية في غريب الحديث والأرر: ابن الجزري، 1/196الفائق في غريب الحديث: الزمُشري، 
 .11/104، مادة: ) ج د ل(: 5/375مادة: ) ع ز ز(، 



 

[206] 

 

فقال بدر الدين بن مالك ل خلاف في منع  ىا الفصل بالمنادوأمَّ " فقد قال أبو حيان:
ياسر:  بنُ  عمارُ  لم تِ لما قُ  -- أبي طالبٍّ  بنِ  ذلك، وقال أبوه أبو عبد الله بن مالك: قول عليِّ 

 .(1)"مصحح لجواز الفصل بالنداء صريعًا مُجمدَّلً" أمعْززِْ عليَّ أبا اليقظان أمنْ أراكم "

قد نقل رأي ابنيمْ مالكٍّ في استشهادهم بقول من خلال هذا النص يتضح أنَّ أبا حيان 
( على جوازِ الفصل بين فعل التعجب والمتعجب --علي : )أمعْززِْ علميَّ أبا اليقظان أمنْ أراكم

منه بفاصلٍّ كالنداء، فقد فصلم بين فعل التعجب )أعْززِْ( وفاعلِهِ )أن أراك..( بجار ومجرور )علميَّ( 
 أبو حيان جوازم الفصل. ونداء )أبا اليقظان(، وهنا يرى

ومِنم المعلوم نحوياا أنَّ صيغةم التعجبِ تجري على منهاجٍّ واحدٍّ، فلا يجوزُ بإجماع النحاة قول: 
زيدًا ما أحسن، ول ما زيدًا أحسن، وذلك بتقديِم المفعول فيه على )ما( أو على الفعل، وذلك 

ظرفٍّ أو جارٍّ ومجرورٍّ جبِ والمتعجب منه ببين فعلِ التع ، أمَّا قضيَّةُ الفصلِ لضعفِ فعلِ التعجب
أو نحوه فاختلف فيه النحاة على رلارةِ آراءٍّ، أولها: جواز الفصل  وهذا ما ذهب إليه أبو علي 
الفارسي وممنْ وافقه كأبي حيان، واحتجوا بأنَّ فعل التعجب وإن كان ضعيفا فلا ينحط  عن درجة 

دا، وإذا جاز ذلك في الحروف كان في الفعل أجوز، وإن )إنَّ( في الحروف كقولنا: إن في الدار زي
ضمعُفم لأنه ل يتقاصر عن الحروف، واستدل الفارسي بالقياس على ما جاء في باب نعم وبئس، 

، فإذا جاز الفصل فيها كان في التعجب أجوز؛ (2) َّجح ثم تهُّٱ: -تعالى-في قوله 

اره رمأْيُ أمكْثمر البصريين، فقد ذهبوا إلى المنع، واخت :ثانيها، (3)لأنه أشد  تصرفاً في معموله من )نعِْمم(
، وقد نُسِبم المنع أيضا (4)الزمُشري؛ محتجين أن التعجب يجري مجرى الأمثال للزومه طريقة واحدة

إلى المبرد، وبعد التحقق من كتابه المقتضب نجدُ له "ولو قلت: ما أحسن عندك زيدا وما أجمل 
                                                           

 .4/2071ارتشاف الضرب:  (1)
 50الكهف:  (2)
 .2072-4/2071، وارتشاف الضرب: 256ينُظر: البغداديات:  (3)
 .368المفصل في صنعة الإعراب: ص  (4)
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 (1)ن هذا الفعل لمَّا لْم يتصرف لمزمِ طريقة واحدة فكان كحكم الأسماء"اليوم عبد الله لم يجز؛ لأ
وقال المبرد في موضعٍّ آخر: " وتقول: ما أقبح بالرجل أن يفعل كذا، فالرجل الآن شائع، وليس 
التعجب منه، وإنما التعجب من قولك: أن يفعل كذا، كنحو: ما أقبح بالرجل أن يشتم الناس، 

مم الناسِ بمن ف معملمه من الرجال"تقديره: ما أقبح شمتْ 
(2). 

وتفسير الخلاف في ذلك: أن الفصل بين فعل التعجب وفعله إذا كان بظرف أو جار ومجرور 
أو نحوه لم يتعلق الفصل بهما فلا يجوز، ول خلاف في امتناع الفصل، وهذا ما يقصده المبرد في  

ائز، بِفِعْلمي التعجب فالفصل بينهما جكلامه الأول، أما إن تعلق ظرف أو جار ومجرور أو نحوه 
وقد قال في ذلك أبو حيان: "وإذا تعلق بالمفعول ضمير يعود على المجرور وجب تقديم المجرور نحو 

" وقد علّق ابن يعيش على ما ورد من قول العرب هذا بأنه  (3)قولهم: ما أحسن بالرجل أن يمصْدُقم
لي فعل رور لذلك لم يقبح الفصل فاستحق أن ييرى أن التعجب في المعنى يرجع إلى الرجل المج

 .(4): زمعْمُ بعضِ النحاةِ بِقُبْحِ الفصلوثالث الآراءالتعجب في الحقيقة. 

ويرى ابن مالك أن الفصل بين فِعلميْ التعجب والمتعجب منه بما يتعلق بهما من ظرف أو 
بع بعض وقياسا، ووافقه ابن هشام، وأتجار ومجرور لْم يمتنعْ ولم يمضعُفْ لورودِ ذلك نثراً ونظما 

النحاة الحال بالظرف والجار والمجرور في الحكُْمِ، ومن النثر الحديث السابق في قول أبي حيان، 
 تِ بازْ في اللّ  ها وأكرمم لقاءم  في الهيجاءِ  ما أحسنم  ليمٍّ بني سُ  ر  دم  للهِ وقول عمرو بن معد يكرب "

  ها وأربتم عطاءم 
م
 ومن النّظم قول الشاعر:  ،(5)"اات بقاءهمم رُ كْ في الم

                                                           
 .4/178: المقتضب (1)
 .4/187السابق:  (2)
 .4/2072ارتشاف الضرب:  (3)
، 2072-2070، وارتشاف الضرب: 4/232، وشرح الرضي على الكافية: 150-149/ 7ينُظر: شرح المفصل:  (4)

 .3/40، وهمع الهوامع: 2/157، والمساعد: 3/899وتوضيح المقاصد والمسالك: 
، والبصائر 2/116م، 1978-ه1398الأمالي في لغة العرب: أبو علي القالي البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، (5)

، 7/189م، 1999-ه14119، 4لبنان، ط-والذخائر: أبو حيان التوحيدي، تحقيق: وداد القاضي، دار صادر، بيروت
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 (1)وأحبِبْ إلينا أن تكونم الم قُدَّما وقال نبي  المسلمين تقدموا
والشاهد فيه الفصل بين فعل التعجب )أحبِبْ( وبين المتعجب منه، وهو المصدر المؤول من 

يضا حذف أأن ومعمولها بالجار والمجرور والأصل تقديره: أحبب إلينا بكونك المقدما، ونلاحظ 
الباء الزائدة التي تدخل على فاعل فعل التعجب لزوما، وقد جاز حذفها لكون المتعجب منه   

)أن ومصِلمتُها(. ويرى ابن مالك أن صحة هذا الفصل قياسًا من قِبملِ أن الظرف والجار والمجرور 
عتبار الفصل بين امُغْت مفمر  الفصل بينهما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشيء الواحد، ف

فِعْلمي التعجب والمتعجب منه من باب أولى؛ لكونهما ليسا كالشيء الواحد. وذكر ابن مالك 
و المشهور، أمَّا هأيضا أن الصيمري حكى عن سيبويه منع الفصل بالظرف والصَّواب أنَّه جائز و 

رد عن سيبويه ي أن منع الفصل بالظرف ونحوه بين فعل التعجب والمتعجب منه لمالفارسي فذكر 
 .(2)فيه نص

ممَّا سبق يمكن النتهاء إلى أنَّ الفصلم بين فعل التعجب ومعموله اختلف فيه النحاة، وأن 
الرأي الذي اختاره أبو حيان هو جواز الفصل إذا كان بظرف أو جار ومجرور أو نداء وكان هناك 

ق وما ورد في لى الأرر السابتعلق بفعل التعجب، وهو أقرب التوجهات فيما يبدو لي استنادًا إ
 الشعر والنثر السابقمين.

                                                           
، واللزْبات هي 3/236سالك إلى ألفية ابن مالك: ، وأوضح المقاصد والم42-3/40وينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك، 

يقُ : اللَّزمبُ جمع مفرده:  . الْقمحْطُ : والل زُوبُ . لزِاب   ومالجمْمْعُ  ل ،قلي: لمزِب   وماء  . الضَّيِّقُ  الطريقُ : واللِّزْبُ . ضميِّق  : لمزِب   وعميْش  . الضِّ
دَّةُ،: واللَّزْبةُ  ، ومجممْعُهما الشِّ  .738/ 1نظر: لسان العرب: مادة )ل ز ب(، ولزْبات، يُ  لِزمب 

وفيه بلفظ )أن يكون المقدما(، وهو  2/292البيت من بحر الطويل، وهو منسوب للعباس بن مرداس في الدرر اللوامع:  (1)
، ولم 150/ 2، والمساعد: 148/ 2، وشرح ابن عقيل: 41-40، 35-3/34بلا نسبة في شرح التسهيل: ابن مالك، 

 م.1991-ه1412، 1العباس بن مرداس السلمي: تحقيق: يُيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أجده في ديوان
، وأوضح 42-3/40، وشرح التسهيل: ابن مالك، 256، والبغداديات: 269-1/268ينُظر: التبصرة والتذكرة:  (2)

 .  3/236المقاصد والمسالك: 
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يغ ما جاء في معرضِ عرضه القيود الخاصَّة بص في التعجب من السواد والبياض: ثانيهما
:  -- عمنْ أمبي هُرميْ رمةم التعجب حيث الحديث عمَّا جاء في صفة نار جهنم ما رُوي  أمنَّهُ قمالم

ذِهِ، لهمِيم )) نماركُِمْ هم  .(1)((ومالْقمارُ الزفِّْتُ  ،أمسْومدُ مِنم الْقمارِ أمتُ رموْن مهما حممْرماءم كم

 البياضو  السواد في ذلك الكوفيين بعض "وأجازفقد قال أبو حيان في باب التعجب: 
 عند وهذا (لهمِيم أمسْومدُ مِنم الْقمارِ ) :جهنم صفة في الحديث ... وفي الألوان، سائر خاصة دون

 والبياض، السواد في( أفعله ما) اقتياس جواز عندي: الحاج ابن وقال عليه، يقاس ل شاذ، البصريين
 والشعر كلامال في فلاناً  أسود وما زيدًا، أبيض ما: أقول بل فيها السماع مورد على يقتصر ول

 (2)"كوفية  نزعة وهي .انتهى

مِن المعلومِ نحوياا أن ما يُ بْنى منه فعل التعجب قُ يِّد بشروطٍّ مثل أفعل التفضيل، وهي أنْ 
، قابلٍّ معناه للكثرة،  ، متصرفٍّ ، مثبتٍّ ، رلاري، مجرَّدٍّ، تامٍّّ ير مبني للمفعول، غيكونم بناؤُه من: فِعْلٍّ

 وغير معمبرٍَّّ عن فاعله بأف ْعمل ف معْلاء. فكونه من فِعْل ل نقول من الكلب ما أكلبه، ويُمتْ منمعُ بناؤُه
من ذي أصلٍّ رباعيٍّّ كدحرج، ويُمتْ منمعُ من ناقصٍّ كمكمان، وتقييده بمثبتٍّ ليمخرجُم المنفي ، وقُ يِّدم 

نائهِ من مات، وألَّ بقبول معناه للكثرة تنبيهًا على امتناعِ ب بالتصريف ليمخرجُم الجامدُ كعسى، وقُ يِّد
ل يكون مبنيًا للمفعولِ كعُلِم فحقه مِنْ فِعْلِ الفاعلِ كعملِمم، وقُ يِّد بعدمِ كونِ الوصفِ منه على أف ْعم 

اه من نف معْلاء كالأفعالِ الدالةِ على العيوب والألوان، وإنما لم يُبنم فعلُ التعجبِ من هذا؛ لأنَّ مب
ثبمتٍّ الفعلِ أن يكونم رلارياا محضًا. ويتُوصل إلى التعجبِ بالأفعاِل التي لم تستكملِ الشروطم بفعلٍّ م

متصرفٍّ مصوغٍّ للفاعلِ ذي مصدرٍّ مشهور، بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه مضافاً إليه بعدم 
 .(3)جته)ما أشدَّ( أو )أشدِد( ونحوهما، فنقول: ما أشدَّ دحرجته، وأشدِدْ بدحر 

                                                           
 .2/994، 1805موطأ مالك: باب ما جاء في صفة جهنم، حديث رقم:  (1)
 .4/2083ارتشاف الضرب:  (2)
 .49-3/44ينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)
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وقد استشهد أبو حيان بالحديث السابق الذي وردت فيه كلمة )أمسْود( من باب أفعل 
 التفضيل، وهو يقيسُ به في عرضهِ القيودم الخاصَّةم بصيغ التعجب، وذلك في أن يكون الفعلُ غير

(، أو من المحاسن ك  ( و)عممِيم كمحِلم( )معبرٍّّ عن فاعله بأف ْعمل ف معْلاء سواء كان عيبا ك )بمرِصم
، ويرى أبو حيان أنه اخُتلِف في العاهات والألوان، فجمهور البصريين ذهبوا إلى أنه (1)(و)دمعِجم 

ل يُ ت معمجَّبُ من العاهات نحو: ما أعوره، وفي الألوانِ نحو: ما أحمره، وأجاز بعض الكوفيين في 
 السواد والبياض خاصة دون سائر الألوان، ففي الشعر: 

 .(2)أبيض من أخت بني إباضِ                                 

لم طمبَّاخِ  إنْ قلتم نصر  فنصر  كانم شمرَّ فتًَ   (3)قِدْمًا وأبيضمهُم سِرْبام
 (4)وسمُِعم )ما أسْومدم شمعْرمه(، و)هو أسود من حمنمكِ الغراب(

وهذه شواهد عند الكوفيين على جواز بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض، ورأى 
أبو حيان أنَّ كل ما سبق من الشواهد هو شاذ  عند البصريين ول يقُاس عليه. وأوردم أبو حيان 

                                                           
 .1/219الدعج: شدة سواد العين وشدة بياضها. العين: مادة: )دعج(،  (1)
م بن الورد .، وهو لرؤبة بن العجاج في ديوانه، تحقيق: وليالبيت من الرجز، وشطره الأول: تُ قمظِّعُ الحديث بالإيماضِ .. (2)

، 8/233، وخزانة الأدب: 122/ 7، وورد في لسان العرب: )مادة: ب ي ض(: 176البروسيّ، دار ابن قتيبة، الكويت، 
، وارتشاف الضرب: 128-124، والإنصاف في مسائل الخلاف: ص105-102/ 1، ينُظر: الأصول في النحو: 235

 .115ما يجوز للشاعر في الضرورة: ص ،4/2083
البيت من بحر البسيط، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه، شرح: الأعلم الشنتمري، تحقيق: درية الخطيب، ولطفي الصقال،  (3)

، واختلفت صياغة البيت فقد 150م، ص2000، 2لبنان، ط-إدارة الثقافة والفنون، البحرين، المؤسسة العربية، بيروت
 وجدته:

لم طمبَّاخِ(  )إذا الرّجِال شمتموا واشتدَّ أكلُهم       فأنتم أبيضمهُم سِرْبام
 .233/ 8، وخزانة الأدب: 123/ 7، ولسان العرب: )مادة: ب ي ض(: 38/ 2في شرح جمل الزجاجي: 

 .162/ 2، والمساعد: 417/ 10، ولسان العرب: )مادة: ح ن ك(: 40-39/ 2ينُظر: شرح جمل الزجاجي:  (4)
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رد و رأيًا لغيره من النحاة بجواز اقتياس )ما أفعله( في السواد والبياض، دون القتصار فقط على م
 .(1)السماع، فيقول: ما أبيض زيدًا وما أسود فلانًا، سواء في الكلام أو الشعر

وذكر سيبويه باب )ما ل يجوز فيه ما أفعله( وقال فيه: وهو ما كان أف ْعمل وكان لونا أو 
خِلقة، فلا تقول: ما أحمره ول ما أبيضه، ول في الأعرج: ما أعرجه، وما لم يمكن فيه )ما أفعله( 

وا في هذه ما في منعهم من أن يقول-رحمه الله-يكنْ فيه )أفْعِل به رجلا(، وذكر أن رأي الخليل لم 
، فصار عندهم خِلْقة كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك، فلا تقلْ  أفعله لأن هذا شيء ربتم واستقرَّ

 . (2)جلهفيه: ما أفعله، كما لم تقل ما أيداه وما أرجله، إنما تقول ما أشد يده، وما أشد ر 

ووافق المبردُ سيبويهم والخليل في ذلك ذاكراً أن المنع لسببين: الأول: رأي الخليل، والثاني: أن 
، ودخول الهمزة على هذا محال ، نحو: أحمرَّ وإحمارَّ ، (3)أصل هذه الأفعال أن يكون أف ْعملَّ وإفْعالَّ

إفْعال نحو: الفعل منه على أفعل و  وذكر ابن السراج هذه العلة التي اعتل بها النحويون قائلا: "أن
أحمر وإحمار، وأعور وإعوار، فإن قال قائل: فأنت تقول: قد عورت عينه وحولت: فقل على 
هذا: ما أعوره وما أحوله، فإن ذلك غير جائز؛ لأن هذا منقول من )أفعل( والدليل على ذلك 

 .(4)لكان: حالت وعارت" صحة الواو والياء إذا قلت: عورت عينه وحولت، ولو كان غير منقول

وحصر ابنُ السراجِ الأفعالم التي ل يجوز استعمالها في التعجب وهي ما زاد على رلارة أحرف، 
سواء  كانت الزيادة أصلًا أو غير أصل، والأفعال المشتقة من الألوان والعيوب، ووافقه في ذلك 

لى صحة وفيين من الشعر عابن يعيش، وختم ابن السراج هذا الباب بعد استشهاده بدليل الك
قولهم، بأن "هذا معمول على فساد، وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنَّ إسناد حجة على 

                                                           
 .4/2083ينُظر: ارتشاف الضرب:  (1)
 .98-97ينُظر: الكتاب:  (2)
 .182-4/181ينُظر: المقتضب:  (3)
 .1/103الأصول في النحو:  (4)
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. وذكر ابن عصفور أن من جوَّز (1)الأصل المجمع عليه، وإنما يركن إلى هذا ضمعمفمةُ أهلِ النَّحو"
مستدلين  لأنهما أصلان للألوان،بناء فعل التعجب من السواد والبياض هم فقط الكوفيون؛ وذلك 

بذلك على ما ورد من الشعر، أمَّا البصريون فاعتبروا ما ورد في الشعر ضرورة، وأمَّا ما ورد في 
 .(2)الحديث والنثر فهو من القلة بحيث ل يقُاس عليه

 أي الذي ل يُ عمبر عن فاعله–ورأى ابن مالك أن سبب منع بناء التعجب من هذا النوع 
، لأنَّ مبنى الفعل لبد أن يكون رلاريًا محضًا، وأصل الفعل أن يكون على أفعل، -لاءبأفعل فع

ا كان لمَّ "وهذا التعليل المشهور عند النحويين، ثم ذكر تعليلا آخرم يراه أسهل منه وهو أن يقال: 
ر، لآخمنه أفعل التفضيل؛ لئلا يلتبس أحدهما با بْنم بناء الوصف من هذا النوع على أفعل لم ي ُ 

معنى، وجريانهما مجرى  و فلما امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب؛ لتساويهما وزناً 
، ورجحانه متعين"واحً   (3).دا في أمور كثيرة. قال: وهذا العتبار هينِّ بينِّ

هذا، ويمكن النتهاء في هذه القضية إلى أنَّ التعجب من الألوان ل يجوز عند البصريين، وما 
ورد من الشواهد فيه جعلوه شاذَّا ول يقُاس عليه، وهو جائز عند الكوفيين، خاصة من السواد 
والبياض؛ لأنهما أصل الألوان، ولعلي أميل إلى رأي الكوفيين في جواز التعجب من السواد 

البياض، استنادًا على النقل الذي ورد في أفعل التفضيل؛ لأنهما بمنزلةٍّ واحدة في هذا الباب، و 
أو من النثر كالحديث السابق، ويبدو من كلام  -كالسابق الذكر–سواء كان النقل من الشعر 

سواد لأبي حيان أنَّهُ يميل إلى رأي الكوفيين لكثرة ما استشهد من أقوال العرب في ذلك خاصةً في ا
 .(4)والبياض

                                                           
 .147-144/ 7، وشرح المفصل: 1/102، بتصرف، وينُظر: السابق: 1/105الأصول في النحو: (1)
 .39-38/ 2ينُظر: شرح الجمل:  (2)
 .45-3/44شرح التسهيل: ابن مالك،  (3)
 .234/ 10ينُظر: التذييل والتكميل:  (4)
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وبعد هذا العرض أود  أنْ ل أبرح الحديث دون التعليق على قول ابن مالك في اعتراضه على 
صوغ فعل التعجب من )أفعل(، وقد ورد في الشعر )أبيض من..( و)أسود من..(  وفي النثر )ما 

في  وإن كانأسود شعره( وفي الحديث: )أسود من القار( وأجروه مجرى الثلاري من الأفعال، 
على ما ورد م ُ كم واضع تكون من قبيل الشاذ؟ وهل يُُْ الشعر قد حُكمم عليه بالشذوذ، فهل كل الم

في الحديث بأنَّه شاذ أيضًا؟ خاصة وأنَّ ابن مالك نفسه قد بنى أحكاما كثيرة وقواعد استنادًا 
عل التفضيل في أفلوا تلك النصوص على ما ورد في الحديث النبوي. وإن كان البصريون قد أوَّ 

( وهذا لو قِيس كما يقولون لقلنا: هذا  واعتبروها من باب أفعل فعلاء، فاعتبروا )أبيض( )مُب ْيمض 
سِ وجهًا بدل أحسن، وذلك ل يجوز؛ لذلك أميل إلى رأي الكوفيين في جواز رجل  حمسمنُ النا

 التعجب من السواد والبياض.

 :وصِ بالمدحِ أو الذم ِ المطلب السابع: حكم حذفِ التمييز والمخص

نعِْمم وبئِْسم فعلان ماضيان يجيئان للحمد والذم، وهما يُشبهان التعجب في المعنى وترك 
التصرف. فالفعل نعِْمم للمدح العام، وبئِْسم للذم العام، وفي نعِْمم أربع لغات: نعِْمم، ون معْمم، 

. والفع ، وبئِْسم عان للجنس، واختلُِف لان نعِْمم وبئِْسم يقونمعِمم، ونعِِمم، وفي بئس لغُتان: بمئِسم
بين البصرين والكوفيين هل هما فِعلان أم اسمان، فالبصريون والكسائي ذهبوا إلى أنهما فِعلان، 

 . (1)والكوفيون والفراء على أنهما اسمان، ولكلٍّ منهما دلئله وآراؤه

 مييزالت حذفِ  حكمب   بالحديث لدى أبي حيان فيما يتصل ورد الستشهادوقد 
 في عدة أحاديث:الذمِّ  أو بالمدحِ  والمخصوصِ 

                                                           
، وشرح المفصل: 64-2/63، وشرح الجمل: ابن عصفور، 1/111، والأصول في النحو: 138/ 2ينُظر: المقتضب:  (1)
 .98، وأسرار العربية: 86، والإنصاف في مسائل الخلاف: 7/127
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رُةأوَّلُها:  بِها فم يوم الجمعة ممن توضّأ )): -  -قال: قال رسولُ الله  -- عن سمم
 .(1) ((أفضملُ هُو اغتمسملم ف م ، وممن ونعِْممتْ 

وقد استشهد أبو حيان بهذا الحديث الذي يدل على تجويز الوضوء واستحسانه يوم 
بِها فالجمعة، لكنَّ الغسل أفضل من القتصار على الوضوء فقط، والشاهد فيه قوله: 

ان وحُذِفم التمييزُ والمخصوصُ بالمدح بعدها، وقد أورد أبو حي نعِْممتْ ، وفيه وردت ونعِْممتْ 
 .(2)، شاذ"فبِها ونعِْممتْ حُكْمًا على هذه الحالة بقوله: " وقال بعض أصحابنا: 

 المخصوصِ و  التمييز ذفِ لحيتضح من كلام أبي حيان أن هذا الحديث من قبيل الشاذ؛ 
 .(3)معا، فيجب ذكر التمييز، ول يجوز حذفه وإن فُهِمم المعنى الذمِّ  أو بالمدحِ 

زم ، الت َّفْسِيروم  بعده، مما يفسره مُضْمر على إِلَّ  يقعان فملام  ومبئسم  نعم وقال المبرد: "أمَّا   أمو لم
م بِالْألف معرفمة على فوافق بذلك سيبويه، وهو ما يتضح من خلاله  (4)الْجنِْس" معنى على وماللاَّ

 .(5)أنَّ أرر الإبهام هنا يكمُن في تأخ رِ المخصوص ووقوع فاعل نعم وبئس ضميرا مفمسَّرًا بتمييز

أمَّا ابن عصفور فيرى أنَّه لبد من ذكر اسم الممدوح أو المذموم، ولبد من ذكِر التمييز 
ه قد يجوزُ حذفهما إذا فُهِمم المعنى، وذلك كقولنا: إن إذا كان الفاعلُ مضمراً، ثم أوضحم أنَّ 

 فقوله: ، وقدَّر ابنُ عصفور المحذوفم في الحديث السابق، فقال:فبِها ونعِْممتْ فعلتم كذا وكذا 
التمييزُ وهو  رُخْصمةً الوضوءُ، فحُذِفم  نعِْممتْ : أي ونعِْممتْ : أي فبالرخصة أخذ، وقوله: بِهافم 

                                                           
، والسنن الكبرى: النسائي، 2/369، وسنن الترمذي: 1/265وسنن أبي داود:  ،33/344مسند أحمد بن حنبل:  (1)
 .6/133. حديث حسن، شرح النووي على مسلم: 1/522
 .2050/ 4ارتشاف الضرب:  (2)
 .2050/ 4ارتشاف الضرب: ، و 112/ 10ينُظر: التذييل والتكميل:  (3)
 .177-176/ 2، وينُظر: الكتاب: 139/ 2المقتضب:  (4) 
ينُظر: فاعلية المعنى النحوي الدللي لأسلوب المدح والذم في القرآن الكريم: د. فايز صبحي تركي، مجلة مجمع اللغة  (5) 

 .154م، ص 2003، نوفمبر 101العربية بالقاهرة، العدد: 
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دوحُ وهو الوضوء؛ وذلك لفهم المعنى. وفسَّر ابنُ مالك المحذوفم بعد )رخصة( وحُذِفم المم
يِر، ( أي: فبالسنة أخذ، ونعمت الس نَّةُ هذه، فأضمرم الفاعلم على شريطةِ التفسفبِها ونعِْممتْ )

 .(1)وحمذمفم المميِّز للعلم به

ر، أمَّا عن فيه نظوهنا يمكن الإشارة إلى أنَّ اشتراط ابن عصفور ذكِْرم الممدوح والمذموم 
ر  الضمير الواقع فاعلًا لكلٍّّ من نعم وبئس،  اشتراطه ذكر التمييز، فذلك لأنَّ التمييز مفسِّ

 وهنا يرُفمعُ الإبهام.

ريين على فِعلية " تعضيدًا لرأيِ البصبِها ونعِْممتْ وأيضًا يمكن الستشهاد بهذا الحديث "فم 
ا كما تملحمقُ لتصالهما بتاء التأنيث الساكنة وصلًا ووقفً  وذلك-خلافا للكوفيين-نعِْمم وبئِْسم 

الأفعال، نحو: بئستِ الجاريةُ هند ، ونعمتِ الجاريةُ جاريتُك، كما نقول: قعدتْ هند  
 .(2)وقامتْ 

إضافةً إلى ذلك يمكنُ الستشهادُ بهذا الحديث على جوازِ اتِّصالِ )نعِْمم( بالتاء إذا كان 
رمدم في فصيح كلام العرب: نعِْمم المرأة، ونعِْممتِ المرأة، بإلحاق علامة الخطاب للمؤنث، كما وم 

ا بمعنى الجنسِ ساغم ذلك، فتكون بمنزلة: قالم النِّساءُ، وقالمتِ  التأنيث أو بحذفها، وذلك لأنهَّ
مؤنثٍّ قديرِ " في الحديث لتنعِْممتْ النِّساءُ، أمَّا قامم المرأةُ، فلا يجوزُ إل شذوذًا. وقد وردت "

محذوفٍّ وهو: رُخصة الوضوء. وذمكمرم أبو حيان أنَّ بعضم النحاة نص وا على إلحاق التاء إذا  
كان المضمر مفسراً بمؤنث، كنعممتْ جارية  جاريتُك، وبعضهم رأى أنَّه على التخيير، فإمَّا 

                                                           
لستار ا ، والمقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد67/ 2ينُظر: شرح الجمل: ابن عصفور،  (1)

 .3/14، وشرح التسهيل: ابن مالك، 76-66/ 1م، 1972-ه1392، 1الجواري، وعبد الله الحبوري، ط
 .7/127ينُظر: شرح المفصل:  (2)



 

[216] 

 

لتاء استغناءً ا تقولُ: بئِسم جارية  هند ، أو نعِْممتْ جارية  دعد ، والبعض الآخر رأى عدم إلحاق
 .(1)بتأنيث المفسَّر

وه منها: فعلان، وذلك من عدة وج نعِْمم وبئِْسم ولعلَّ ما أخلص إليه في هذه القضية أنَّ 
اتصالهما بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤهما على الفتح كالفعل الماضي، وإمكانية الإضمار 

ذوذا، قد يبرز ذلك الضمير ]شرجلا زيد، فلا نضمر إل في الفعل، و  نعِْمم فيهما، فنقول 
فحقه الستتار[ ويتصلُ بالفعل كاتصاله بالأفعال فنقول: نعما رجلين. وإنَّ ما ورمدم في 

[ نعِْمم الحديث السابق دليل  على فعليتهما ]أي  لحقهما تاء ، ودليل على جوازِ أنْ توبئِْسم
 الجنس.  التأنيث رداا على ممنْ خالف، وأنه إنما ساغ ذلك؛ لأنهما بمعنى

هي في ف هذا عن الحديث الأول المستشهد به لدى أبي حيان، أمَّا عن بقية الأحاديث
شار إليها آنوبئِ سَ  نعِ مَ حكم حذف التمييز في باب 

ُ
  فًا وثالثها.، وهنا يأتي ثاني الأحاديث الم

خالِدُ  اللَِّّ  عْمم عبدُ نِ ))قال:  --أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي  فثانيها:عن
 .(2)((بن الْوليِدِ سيْف  من سيُوفِ اللَِّّ 

-حمضمرتُ هذا عِندم رسول اللَِّّ )) قال: -- عن سمهلِ بن سمعدٍّ السّاعِدِيِّ  وثالثها:
- ِتممِعمانِ أبمدًافممضمت ُتملاعِن ميْنِ أنْ يفُرَّقم بمين مهُمما ثمَّ ل يجم

:  ،الس نّةُ بمعدُ في الم قال ابن شِهابٍّ
بْتُ عنْدم رسول الّلَِّ  بئِسم عبد الّلَِّ أناوقال الرّجُلُ عِندم ذلك:   .(3)((وتحممَّلْتُ فِرْيةً --ان كذم

                                                           
 .4/2050، وارتشاف الضرب: 68/ 2ينُظر: شرح الجمل: ابن عصفور، (1)
 . )حديث مرسل(5/688، 3846حديث رقم:  --سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب خالد بن الوليد  (2)
ابن مسعود أو ، ونمسمبم ابن مالك القول إلى 3/14.وقد ورد في شرح التسهيل: 6/117المعجم الكبير: الطبراني،   (3)

عبادلة، ولم أعثر على هذا القول في كتب الحديث لأحد ال أنا إن كان كذا" بئس عبد اللهغيره من العبادلة رضي الله عنهم: "
. والعبادلة هم: عبد الله بن 3/41، حاشية الصبَّان: 132/ 2وينُظر: المساعد:  ،نفسمه اهد السابق ذكرهبل وجدت الش

عمرو، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وهذا على رأي أحمد ابن حنبل وعليه الغالبية، أما عند الأحناف هم رلارة: 
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ينم شمهِدْتُ صِفِّ ))-رضي الله عنهم-: ومائِلٍّ قمالم أمبوُ : -- ل سهل بن حنيفو ق: ورابعها

 .(1)((ومبئِْسمتْ صِف ونم 

 :استشهد بها أبو حيان فقال: "... وقالوا-الثاني والثالث والرابع–وهذه الأحاديث 
 وخُرجِّم  ،سمتْ صِف ونم شمهِدْتُ صِفِّينم ومبئِْ و  كذا،  كانم   إنْ  أنا الله عبدُ  وبئسم  ،اللَِّّ خالِد   عْمم عبدُ نِ 

 لمخصوص،ا هما( صفون)و الله، وعبد ضميرٍّ  إلى مسندان وبئس ونعم التمييز، حذفِ  على
 على يقُاس أن الجرمي التمييز، وأجاز حذفِ  جواز لعتقاده مالك، ابن خرَّجه هذا وعلى

 .(2)المخصوص"( زيد)و بنعم، مرفوع  ( الله عبد)ف  زيد، الله عبد نعم: فتقول خالد الله عبد نعم

،نعِْمم وبِ يتضح ممَّا سبق أنَّ أبا حيان استشهد بالآثار السابقة في باب  موافقًا ابن  ئْسم
عْمم نِ مالك في تخريجها على إضمار الفاعل بشرط التفسير، وحذف التمييز للعلم به، وجعل 

، وتقديعبد الله"ضمير، ووبئِْسم مسندان إلى  ر " و"صِف ون" هما المخصوص بالمدح أو الذمِّ
 .(3)ونف  صِ  ئْسم رجلًا ...، وبئِْسمتْ بقُعةً نعِْمم رجلًا عبد الله، وبِ التمييز المحذوف: 

ويقول ابن مالك في استشهاده بهذه الأحاديث: "وإذا ربت أنَّ مممُيِّز هذا الباب قد 
يُُمل عليه ما أوُهِم بظاهره أن الفاعل فيه عملمم  أو مضاف  إلى  يُُذف للعلم به، أمكن أن

" ا، و" أُسنِد كل  منهما إلى ضمير، حُذِفم مفسرهم-فيما سبق- نعِْمم وبئِْسم ، ويرى أن (4)عملممٍّ

                                                           
حاديث الهداية: ينُظر: نصب الراية في أ-رضي الله عنهم أجمعين-فيضعون ابن مسعود بدل ابن عمرو، ويخرجون ابن الزبير 

 .3/121ه، 1357عبد الله بن يوسف الحنفي الزيعلي، تحقيق: محمد البنوري، دار الحديث، مصر، 
: "يام أمي  هم  (1) النَّاسُ  اصفين: موقع كانت به وقْعة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. وتتمة الحديث: قمالم سمهْلُ بْنُ حُن ميْفٍّ

نْدملٍّ وملموْ أمسْتمطِيعُ أمنْ أمرُدَّ أممْرم رمسُولِ  مُوا رمأيْمكُمْ عملمى دِينِكُمْ لمقمدْ رمأميْ تُنِي ي موْمم أمبي جم عملميْهِ لمرمدمدْتهُُ، -صلى الله عليه وسلم-للََِّّ ا اتهَِّ
ا الْأم وممما ومضمعْنما سُيُوف منما عملمى عموماتقِِنما إِلىم أممْرٍّ يُ فْظِعُ  لْنم بنِما إِلىم أممْرٍّ ن معْرفِهُُ غمي ْرم همذم : شمهِدْتُ نما إِلَّ أمسْهم : ومقمالم أمبوُ ومائلٍِّ مْرِ، قمالم

 . 9/100، 7308صِفِّينم ومبئِْسمتْ صِف ونم" صحيح البخاري: حديث رقم: 
 3/14، وينُظر: شرح التسهيل: ابن مالك، 2053-4/2052ارتشاف الضرب:  (2)
 .3/14نظر: شرح التسهيل: ابن مالك، يُ  (3)
 .3/14شرح التسهيل: ابن مالك،  (4)
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" في الحديث الأول والثاني مبتدأ، و"خالد" و"أنا" بدلن، وقول سهل بن حنيف عبد الله
 .(1)من هذا النوع أيضا

ويرى المرادي وابن عقيل أنَّ الشاهدم في الآثار السابقة أنَّ ظاهرها جوازُ كون فاعل هذا 
. ويرى الجرمي أن الصحيح هو قول عامَّة النحويين وهو المنع،  الباب علمًا أو مضافاً إلى علمٍّ

ي: أسواء كان عبد الله علمًا أم واحدا من العبيد أضيف إلى الله تعالى، وقاس الجرمي عليه ]
و)زيد( المخصوص، ويرى  ، عْمم نِ عبدُ الله زيدًا، ف )عبدُ الله( مرفوع ب عْمم نِ  [اللَِّّ خالِد   عْمم عبدُ نِ 

 .(2)الجرمي أن الصحيح في مثل نعِْمم رجلًا زيد ، منعُ حذف التمييز

 وقد جاء في الشعر: 

 (3)ف مقمروا أضيافمهم لْحمًا وحِرْ  بئِْسم عممْرُ اِلله قوم  طرُقُِوا
الشاهد فيه: بئِْسم عممْرُ اِلله قوم ، حيث وردم فاعل بئِْسم اسماً مضافاً إلى علم وهو لفظ 
الجلالة، وذلك ل يجوز لأنَّ الشرط أن الفاعل ]وهو "قوم" وقد ورد نكرة[ إذا كان ظاهرا 

 تأن يكون معرفا بأل أو مضافا إلى معرفٍّ بأل، فيُحْمملُ على الضرورة. واستُشهِد بهذا البي
 أيضا في هذا الباب بالفصل بين نعِْمم وفاعلها بفاصل، فبعضهم منع الفصل، وبعضهم استدل

 .(4)بما ورد في الشعر على الجواز

                                                           
 .3/14ينُظر: السَّابق  (1)
 .133-132/ 2، والمساعد: 907/ 3ينُظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي، (2)
ويروى "قوم الله" مكان "عمْر الله"، طرقوا: إتيان الأهل ليلا، فقروا: أطعموا، وحِر: أصله "وحراً" فأسكنت الراء على  (3)

الرَّغم من إمكانية توجيه ذلك على غير الضرورة، وهو اللحم الذي دبَّتْ عليه الوحرة، وهي دابة من أنواع الوزمغ، والبيت من 
، 907/ 3، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي،4/2047تشاف الضرب: الرَّمل، وهو بلا نسبة في ار 

 .3/41، وحاشية الصبان: 27، 22/ 3وهمع الهوامع: 
، وحاشية الصبان: 27/ 3، وهمع الهوامع: 2053، 2047-4/2046، وارتشاف الضرب: 2/178ينُظر: الكتاب:  (4)
3/41. 
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الأحاديث  نقل رأي ابن مالك في تخريجهذا، ويمكن النتهاء في هذه القضية إلى أنَّ أبا حيان 
السابقة على حذف التمييز، وإضمار الفاعل في )نعم( و)بئس(، والمخصوصان بالمدح أو الذمِّ 

وذكر أبو  ،هما )عبد الله( و)صفون( والتقدير: نعِم أو بئس رجلًا عبد الله، وبئستْ بقعة صفون
ة لحيان في كتابه التذييل منع الحذف وعدم القياس على تلك الأحاديث، موافقًا في ذ ك مع عامِّ

 .(1)النحويين

دب الضرورة في الشعرِ يدل  على أنَّ لغة الأوجود يمكن القول: إنَّ  ومِن زاوية بلاغية نقدية
تقوم "على النحراف عن النمط المثالي إلى حدٍّ تلاقتْ عنده الأساليب البليغة مع الظواهرِ التي 

 .(2)"عُدّتْ من قبيل الضرورات التي أبيح للشعراء ارتكابها

وذلك يعني أنَّنا إذا كُنَّا أمام صورة لجملة المدح والذمِّ، يُضمر فيها الفاعل نحو )نعِْمم رجلًا  
ظهرِ، 

ُ
ضمرِ محلَّ الم

ُ
زيد( فإن البلاغيين سرعان ما يستغلون هذه الصورة للدللة على حلول الم

ئذٍّ مستويان من ملة حينفيُضمر )الرجل( في )نعم( ولم يظهر إل تَييزه النكرة، ويتحقق في الج
النحراف، الأول حلول الضمير محلَّ السم الظاهر، والثاني مجيء الضمير سابقًا بغير معادٍّ متقدمٍّ 

 .(3)يعود إليه

 

 

  

                                                           
 .125-124 /10: ينُظر: التذييل والتكميل (1)
 .356ينُظر: نظرية اللغة في النقد العربي: ص  (2)
 .356-353: ص نظرية اللغة في النقد العربيينُظر:  (3)
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 الفصل الثالث
 
 
أبي حيان في الاستشهاد  منهج

 
 
 بالحديث النبوي

 

 يشمل رلارة مباحث:

 والستئناس.الشواهد من حيث الحتجاج المبحث الأول: 

 الشواهد من حيث موافقة أبي حيان النحاة أو العتراض عليهم.المبحث الثاني: 

 .ومُالفتهالقياس  موافقةالشواهد من حيث المبحث الثالث:  
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 توطئة
 :ليهع النحاة ورد   النحو في النبوي بالحديث الاستشهاد في حيان أبي رأي

حيان كان مِنْ أبرزِ المعارضين لقضية الستشهاد مِن المعلوم في الدرس النحوي أنَّ أبا 
أعرض لستشهاده الدائم بالحديث، وس ؛على ابن مالك بالحديث النبوي، وأنَّه أكثرم التهجمم 

ذكر آراء النحاة ، ثم أأو ما نقله عنه تلاميذه مِن بعده هنا رأي أبي حيان كما قاله في أحد كتبِه
 من بعده والمحدرين فيما قاله.  

قال أبو حيان: "فأمَّا استدلله بالأرر فنقول: قد لهج هذا المصنف ]يعني ابن مالك[   فقد
، ا روي فيهبم كثيراً بالستدلل بما وقع في الأحاديث على إربات القواعد الكلية في لسان العرب

 .(1)"وما رأيت أحدًا من المتقدمين ول المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل

الكلام في ذلك حتَ يردف أبو حيَّان قائلًا: "إن المصنف يستدل بالآثار متعقبا ويطول 
، (2)" هذا الفنفي بِزمعْمِهِ على النَّحْويِين، وممما أمعن النّظر في ذملِك، وملم صحب ممنْ لمهُ التَّمْيِيز

لعربية الذين افأبو حيَّان يستنكر على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث؛ لأنه يرى أنَّ علماء 
أسسوا قوانينها لم يبنوا الأحكام على ما ومرمدم فيه إذ يقول: "وجاء هذا الرجل ]يعني ابن مالك[ 
متأخراً في أواخر قرن سبعمئة، فزعم أنه يستدرك علي المتقدمين ما أغفلوه، وينبِّهُ الناسم على ما 

 .(3)ضل ممَّا أتى به أوَّلُها("بأف ةِ الأمَّ  هذهِ  آخرُ  القائل: )لن يأتيم  أهملوه، ولله در  

يكونم لفظُ الرسول  ن لويذكر أبو حيان علَّتمه في عدم الستشهاد بالحديث؛ لأنَّه "يُُْتممملُ أ
وذلك  ،(4)عليه السلام إذ جوَّزوا النقل بالمعنى، ويُُْتممملُ أن يكون من تحريف الأعاجم الرواة"

                                                           
، وبحثتُ عنه فيما وصملم إليَّ من التذييل والتكميل ولم أجده فيه، فلعلَّه 4408/ 9تَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (1)

 في بقية الأجزاء التي لم تطبع.
 .54، وينُظر: القتراح: ص4408/ 9تَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (2 )

 .342/ 9التذييل والتكميل:  (3)
 .154/ 2السابق:  (4)
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ا وردم نفس وروقهم أن م معنه العلماء السابقون لعدأدى إلى وقوع اللحنِ في الحديث فابتعدم 
ويستدل أبو حيان بأنَّ العلماء جوزوا رواية الحديث بالمعنى بمقولة  ،-(1)-لفظ رسول الله 

عْتُ فملام تُصمدِّقُوني" ة ، وأتى بأمثلة وارد(2)سُفْيمانم الث َّوْريَِّ " إِنْ قُ لْتُ لمكُمْ: إِنّيِ أُحمدِّرُكُمْ كممما سممِ
ةِ رواياتمن الحديث   لم يقل بتلك الألفاظ،  --، جازمًا أنَّ النبي كرواية القصة الواحدة بعدَّ

ك(( ملكتُكمها بما معزوجتُكمها بما معك من القرآان(( و))بل قال فيه لفظاً واحدًا، نحو: ))
 .(3)خذها بما معك(( وغير ذلك من الألفاظ الواردة في القصَّةو))

ويعلل  أبو حيَّان السبب في توضيحه هذا الرأي قائلًا: "وإنما أمعنتُ الكلام في هذه المسألة 
ول يستدلون  ،ل النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافرلئلا يقول مبتدئ: ما با

بما رُوِيم في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب 
 .(4)الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث"

ذا، بدءًا  عصرنا هقد عارضمه الكثيرون حتَف، لمَّا كان كلام أبي حيان على نحو ما سبق
لأنهّ لم  ؛دمالستدراك على من تق بتلميذه المعروف بناظر الجيش إذ يقول: "والمصنِّف لم يدعِّ 

يقل: أغفل المتقدمون كذا وقد ذكرته، غايته أنهُّ ذكرم حكمًا مستدلا عليه بدليل فإن ربت الدليل 
، بل بثهّ في الخلق يُصر العلم في شخصلم  -تعالى–انتفى، ثمّ إنّ الله  ربت الحكم، وإن لم يثبتْ 

اع، والتدوين، والختر  السبقِ  له فضلُ  من الناس نصيبه من ذلك، فالمتقدمُ  أجمعين؛ لينال كل  
 واستدراك ما لعلّه فاتم  ،لم جمِ ما أُ  ق، وتفصيلِ طلِ ما أُ  التنقيح والتهذيب، وتقييدِ  فضلُ  وللمتأخرِ 

أخر، وأمَّا قول أدرك ما لم يدركه المت ، كما أنّ المتقدمم ه المتقدمُ ما لم يدركْ  المتأخرُ  دركُ ، وقد يُ لم الأوَّ 
القائل: لن يأتي آخر هذه الأمّة بما أتى به أولها، فليس مرادًا؛ ولكنّ المراد بذلك الأعمال الصالحة 

                                                           
 .4408/ 9ينُظر: تَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (1)
، والكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، 53القتراح: ص (2)

 . 209ة، د.ط، د.ت، صتحقيق: أبي عبد الله السورقي إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنور 
 .53القتراح: ص (3)
 .55السابق: ص (4)



 

[223] 

 

لُ جماعة من الن(1)ل المسائل العلميّة"  على حويين، ويرى ناظر الجيش أنَّ أبا حيان إن كان يفضِّ
ابن مالك فهم أئمة  وسادة ، لكنَّ ابن مالكٍّ أيضًا آتاه الله عِلمًا، وفضله ل يُجهل "ولكنْ: 

 .(2)حسدوا الفتَ إذ لم ينالوا سعيمهُ ... فالقومُ أعداء  له وخصومُ"

ول يعني ذلك قدح أبي حيان في التسهيل، فقد قال ناظر الجيش عن أبي حيان في وصفه  
لبن مالك: "وقد كان الشيخ ]أي: أبو حيان[ مُكِباا على هذا الكتاب بعد أن  كتاب التسهيل 

كتبه بخطِّه، وشمحمنم هوامشمه بالأمثلة والشواهد، وكان عمدته، وغالب أوقاته ينظرُ فيه وطالما 
هِ حين يُسْأملُ عن مسألةٍّ، فينظر فيه ويجيب، وكان يقول: ممنْ عرف  شاهدْت ه وهو يُخْرجُِه من كمِّ

 .(3)هذا الكتابم حقَّ المعرفة ل يكون تحت أديم السّماء أحد  أعلمم منه بهذا الفنّ"

لكن البغدادي قد ردَّ  ،(4)أمَّا السيوطي فقد نقل كامل كلام أبي حيَّان، ولعلَّه يميل إلى رأيه
ا كان في الص در على تعليلات أبي حيان، على تقدير تسليمه بالرواية بالمعنى، "أنَّ النقل بالمعنى إنمَّ

، الأول، قبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظٍّ بلفظٍّ يصح  الحتجاجُ به
، بل الظن  كافٍّ  ل ديث ، وأمَّا عدم استدلل السابقين بالحفلا فرق، على أنَّ اليقين غير شرطٍّ

 . (5)عدم صحة الستدلل به، والصواب جوازه" يلزم

أفصح الخلق على الطلاق،  --أمَّا ابن الطَّيبِ فيؤيِّدُ الحتجاج بالحديث "إذ المتكلم به 
 --وأبلغ ممنْ أعجزتْ فصاحته الفصحاء على جهة العموم والستغراق، فالحتجاج بكلامه 

الذي هو أفصح العبارات وأبلغ الكلام، أولى وأجدر من الحتجاج بكلام العرب الأجلاف، 
على أنا ل نعلم أحدًا مِنْ علماء العربية خالمفم في هذه المسألة إل ما أبداه الشيخ أبو حيان في 

                                                           
 .2446/ 5تَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (1)
، والبيت منسوب  لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه، صنعة: أبي سعيد السكري، تحقيق: 2447-2446/ 5السابق:  (2)

 .403م، ص1998-ه1418، 2لبنان، ط-محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت
 .3091/ 6تَهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (3)
 .55-52القتراح: ص (4)
 .10-1/9خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: )بتصرف(  (5)
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 ،شرح التسهيل، وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل، وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي
 .(1)رحمه الله"

م على أبي حيان في شرح القتراح مدافعًا عن ابن مالك بقوله: " وإنْ رمغِ ابن الطيِّب في مرُد   
أنفُ أبي حيان، وإنْ أظهر الزدراء به على عادته، فقد أق مرَّ له ]أي: لبن مالك[ بالفمضل في 

 .(2)ممواضع"

ردَّهُ على الأسباب التي  ديث كان يروى قوله: إن الحذكرها أبو حيان، فم ويُكْمِلُ ابن الطَّيبِ م
بالمعنى فالصواب عكسه " فإنَّ ممنْ نظر في علوم الحديث وأمعن النَّظر فيها، وتأملها حقَّ التَّأمُل، 
عملِمم عِلْمم اليقيِن أنَّ اعتناءهم باللفظ أشد، ومحافظتهم على الكلمات آكد ... كما ل يخفى 

، (3)ا"سأملُ عنها أربابها، وليس أبو حيان ممَّنْ يُُرَّرُ عنهُ فُصولها وأبوابهعمَّن مارس العلوم، وإنما يُ 
ويرى في موضعٍّ آخرٍّ أنَّ ذكر القصَّة الواحدة بعدةِ روايات فهو لقصد البيان وإزالة الإبهام، وقد  

 .(4)تكرار الكلام مرتين أو رلاث --كان مِنْ عادة النبي 

أمَّا فيما يتعلق بوقوع اللحن فيرد ابن الطَّيِّب قائلًا: "فإنْ أراد باللحن الخطأ في الإعراب 
بحيث ل ي مقْبملُ التخريجم على لغة من اللغات، أو ل يُمكن إجراؤه على شيء من الصطلاحات 
فممنوع، إذ ليس في شيء من الأحاديث تركيب  يتعين فيه الخطأ، وعدم التخريج على شيء 
من اللغات أصلًا، وإن أراد باللَّحن كونه في الظاهر على خلافِ الأصلِ أو الجمهورِ فمثله ل 
يمضُر، وما ادّعاه من وقوع اللحن كثيراً في الحديث دعوى خالية  عن البرهان، حمالية  بالتعليل عند 

دُ فيها  يبًا واحدًا يُُْكم تركذوي الأذهان، فالدواوين الحديثة المشهورة على اختلاف أنواعها ل تجمِ
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ُ فيه الخطأُ، ول يكون له وجه ، ومُالفةُ التراكيب في الظاهرِ  عليه باللحن المحضِ الذي يمتعينَّ
للقواعدِ الإعرابية غيُر مُضرَّة، ول قادحة  في الكلام الفصيح؛ لوروده في كلام الله المعجز، ووردتْ 

يلِ قواعد، وهذا )أبو حيان( كتبُه مشحونة  بتأو أبيات  جمَّة في كلامِ العرب ظاهرها يُخالف ال
الأشعارِ العربية وإخراجها عن ظاهرها، إجراءً لها على القواعدِ المقرَّرة دون أنْ يمدَّعي فيها تغييراً 
أو لحنًْا، فلا معنى لدعائه اللحن في الأحاديث تأييدًا لرأيه، وشغفًا بمحبَّة العتراض على الشيخ 

 .(1)بما ل أصل له" -الله رحمه-)ابن مالك( 

ويطول حديث ابن الطيب في ذلك ثم يقول: "بل رأيت الستدلل بالحديث في كلام أبي 
، (2)حيان مرات، ولسيَّما في مسائل الصرف، إل أنَّه ل يمقِر  له عماد، فهو كل حين في اجتهاد"

مة )جيَّان( ل  .(3) ما قاله أبو حيان"ويختم بقوله: "الحق ما قاله الإمام ابن مالك علاَّ

يان في على أبي ح مستمرةً  وحتَ يصل بنا المطاف إلى آخر العصر الحديث نرى الردودم 
ممنْ  و محمد الخضر حسين يرى مثلما رأىه بالحديث، فها الستشهادم  استنكاره على ابن مالكٍّ 

 في اللغة لم تخلُ ينالأقدم بُ قبله في عدم اشتهار دوواين الحديث، ل لمنعهم الحتجاج به، فكتُ 
سيين المتأخرين فمردود  بأنَّ كُتُبم النحاة من أندل امن الستشهاد به، وأما أنَّ المتقدمين تابعو 

أمَّا سعيد الأفغاني فيقول: " ول عمجمب في أن ينتظر ، (4)وغيرهم مملوءة بالستشهاد بالحديث
ائل يعلم  من الأو عقول، إذ كان العالمِ المتأخرون ما فات المتقدمين، بل إنَّ ذلك هو المنتظر الم

وا  فرحِين -رواياتٍّ محدودة ولو كانت هذه الثروة عند المتقدمين لعض وا عليها بالنواجذ، ولغيرَّ
ا أشدَّ المنكرين شُح  المورد، ولكانو  -حين ومضْعِها–كثيراً مِنْ قواعدهم التي صاحبها   -مستبشرين

 .(5)وانتجاعه الجدب، والخصبُ محيط  به من كلِّ جانب"على أبي حيَّان جموده، وضيق نظرته، 
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ب مقمه ببعيدٍّ، وأضاف: "لو صحَّ أنَّ القدماء لم  أمَّا محمود فجَّال فلم يكن عن آراء من سم
يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم كانوا ل يُجيزون الستشهاد به، إذ ل يلزم من عدم 

فيه  عْ فم رْ ثم ذكر مِن الأمثلة كتاب سيبويه فلم ي م  (1)استدللهم بالحديث عدم صحة الستدلل"
لكنَّ فيه نصوصًا كثيرا توافق الأحاديث النبوية، " وإنَّ عدم استدلل  --حديثاً واحدًا إلى النبي

ا يعني  --بعضهم بالحديث على أنَّه مرفوع للنبي  م ل يُجيزون الستدلل به، وإنمَّ ل يعني أنهَّ
ولخوف فريقٍّ منهم من الدخول في الوعيد الشديد، فقد قال  (2)علم الدقيق"عدم خبرتهم بهذا ال

هُ مِنْ )) --النبي  دًا ف ملْي مت مب موَّأْ ممقْعمدم ، ويرى أيضًا أنَّ القدامى لم (3)النَّارِ((ممنْ كمذمبم عملميَّ مُت معممِّ
يثيروا قضية الحتجاج بالحديث ولم يصرّحِوا برفض الستشهاد به، بل هو استنتاج المتأخرين، 
بأنَّ القدامى رفضوا الستشهاد به، ثمَّ حاولوا تعليل ذلك، ويقول محمود فجَّال: " ونحن نُحممِّل 

ا، وعنهما عِ هذه القضية الخاطئة، فهم أوَّلُ ممنْ روَّج لها، ونادى بهابن الضائع وأبا حيَّان تمبِعمةم شيو 
 التيأنَّ منشأم تلك الفكرة  -أي: محمود فجال-ويرى  (4)أخذها العلماء دون تَحيصٍّ أو تحقيق"

عدمُ تصريح القدماء بالستشهاد بالحديث، وسكوتهم عنه، "واكتفاؤهم جان مبمها الصواب هو 
لعام لكلمة )نصوص فصحاء العرب( ثم حين جاء من ت ملموْهم ودوَّنوا هذه بدخوله تحت المعنى ا

الفكرة، كانوا يفهمون ذلك، فلم يخصوا الحديث بنصٍّّ مستقل، فلمَّا جاء ابن الضائع وأبو حيَّان 
وا عُد  الحديث من مصادر الحتجاج ظن وا أنَّ القدماء لم يكونوغيرهما ولم يجدوا نصاا مُستقلاا ي م 

به، وسجَّلوا هذا الظنَّ على أنَّه حقيقة  واقعة، وجاء ممنْ بعدهم فنقلوا دون تَحيص،  نشهدو يست
، ثمَّ يختم رأيه في هذه المسألة بقوله: " وأغلب الظنِّ أنَّ ممنْ يستشهد (5)وتابعوهم من غير بحث"

اسِ ثمرات علماء نَّ بالحديث من المتقدمين لو تأخَّر بهم الزَّمن إلى العهد الذي راجتْ فيه بين ال
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إلى  ط  الحديثِ مِنْ رواية ودراية؛ لقصروا احتجاجهم عليه، بعد القرآن الكريم، ولمما التفتوا قم 
الأشعار والأخبار التي ل تلبث أنْ يطُوّقِها الشك  إذا ما وُزنِتْ بموازين فنِّ الحديث العلمية 

 .(1)الدقيقة"

رت له كُتُبم أبي حيان بالدرس والتحليل، وذكختم برأي خديجة الحديثي التي تناولتْ  أو 
دُ أنَّه ]أي: أبا حيان[ ناقضم  مواضعم عمدَّة استشهد أبو حيان فيها بالحديث، ثمَّ قالت بعدها: "نجمِ
رأيه الذي اشتهر به، وهو كونه ل يُجيزُ الحتجاج بالحديث... وأنَّه كان أشدَّ النحاة المانعين 

 .(2)و زعيمهم في ذلك"موقفًا من الحتجاج به أو ه

رُ خديجة الحديثي تناقض أبي حيان من حيث الأحاديث التي اعتمد عليها في إرباتِ  وتفسِّ
اة أنَّه كان يعتمد على ما تواتف نقله واتفق عليه الفو حكمٍّ أو قاعدة أو استعمال جديد لكلمة 

اج به وخاصة جبلفظٍ واحد، وهذا النوع من الأحاديث لم يختل  معظم الباحثين في الاحت
ا أمَّا ردوده على ابن مالك فلأنَّه كان يُتج بأي حديث يجدُ فيه شيئًا جديدًا مُالفا لِمم  المحدثين،

بو حيان للحديث بلفظٍّ واحدٍّ، وقالت: "فأ الرواةِ  نقولِ  رم اف ُ ضوضعه المتقدمون دون أن يراعي تم 
 إذن يُتج  بالحديث، ويمنقل آراء المحتجين به، ويوافقهم على القواعد التي بنوها مستندين إليه، أو

م مواف مقمتمه أو اعتراضه ويسكتُ عنه، أو يرد  عليهم القاعدة والحكم  ينقل الرَّأي من غير أنْ يُ ب مينِّ
، وختممتْ (3)ديث تخريًجا، يعيده إلى قواعدِ الن حاة السابقين الأصلية"والستشهاد، أو يخرجِّ الح

وروده بأكثر ل رأيها فيه بأنَّه لم يمنع الحتجاج بالحديث مطلقًا، بل لِمما لم يثبت أنَّه مروي  بلفظه
تي عن العرب الفصحاء، فهو يُجيز الحتجاج به وفق الشروط ال لم يثبت أنه مروي   ، أومن رواية
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، ورأى أحد الباحثين أن رأي أبي حيان لم يكن سوى ضجةٍّ فكرية (1)رآها في الحديث النبوي
 .(2)أراد من خلالها الإربات أن الن حاة الأوائل لم يستدلوا بالحديث، وهو في كتبه استدلَّ بها

 هذا، وبعد العرضِ لِمما سمبمق مِن آراء النحاة حول اعتراض أبي حيَّان على ابن مالك نجدُ 
فقط،  ان العرب(من لس ارتشاف الضرب)حديثاً في كتابه  بستينه قد استشهد أبا حيان نفسم 
جةٍّ ، ولْم تكن كل  تلك الأحاديث على در (التذييل والتكميل في شرح التسهيل)ناهيك عن 

 ستشهدتُ كثيراً من الأحاديث التي ادَّ جم واحدةٍّ من الصحَّةِ أو من تواتر اللفظ عند الرواة، بل وم 
وجود، ، لكنَّ الشاهد النحوي فيها مبها غير مطابقة تَامًا لِما وردم في كتب الحديث المشهورة

وبعضها تخلو حتَ من الشاهد النحوي في الحديث ن مفْسِه، لكنَّ أحاديثم أخرم في مواضعم مُُتلفة 
إل ا ا تطابقً أجد له وبعض الأحاديث لم، ضمَّت الشاهد النحوي نفسمهُ فقط دون بقية الحديث

ابن مالك  الشديد وإنكاره على أبي حيان نَّه على الرغم من اعتراضِ إفي كتب غريب الحديث، و 
على القاعدة من  آخمرم  فقد استشهد بالحديث واحتجَّ به في بعض المسائل دون أن يأتي بشاهدٍّ 

له و القرآن أو الشعر أو كلام العرب، وهو الجزء الأغلب من الأحاديث، وهذا ما سيتم  تنا
 بالدِّراسة في هذا الباب.

ويمكن التوفيق بين اعتراضه على ابن مالك، وبين استشهاده بالحديث في كتبه، أنَّه كان 
 يثبت لذي لما ، بحيث يكون بينها الصحيح والضعيفلحديثكثرة استشهاد ابن مالك بايرفض  

 مجيئُه عن العرب الفصحاء.

، و حجةوه لاحتجاج بهل مانع لصحَّ نقله  الحديث المتواتر الذيويرى أبو حيان أن 
ُالقواعدُإثباتُفيُعادتهُعلىُأ بََ ،ُعنُجاءُبأثرُ ُواستدلَُ"ُمالكُابنعنُوالدليل في ذلك قوله 
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اَُالآثارُوفيُالْديث،ُفيُر ويَُُبماُالنحوية ُمنُأنهَُيتَعَيَُُّلُُْاومِ َُُيلحنون،ُالذينُالأعاجمُنقلهُ ُمِ 
 .(1)"بالمعنى النقل جاوزا إذ حجَّة   فيكون  ُالصحابَ،ُلفظُم نُولُ،--ُالرسولُلفظ

، والحديث لكان حجة -صلى الله عليه وسلم–أي لو ربت أنَّ هذا الحديث من لفظ النبي 
 .خاصة المحدرينو  المتواتر من هذا القبيل، فهو متواتر باللفظ والمعنى، وغالب الباحثين يرون حجيَّته

"وتضافر النَّقلُ : ذاكرا تواتره بقوله بحديثفي مسألة تذكير العدد وتأنيثه واستدل أبو حيان 
"  ه يُ ؤميِّدوهو ما يُشعر بأنَّ  ،(2)في الحديثِ )ثم أتبعه بستٍّّ من شوال( بحذفِ التَّاء، يريدُ بستةِ أيامٍّ

 .تواتر نقلهإنْ الستشهاد بالحديث 

رجْتُ استخبعد الرجوع إلى كتاب أبي حيان )ارتشاف الضرب من لسان العرب( هذا، و 
م لي أنَّ الحتجاجعلى نحوِ ما سبمقم في هذا البحث الأحاديثم  ث والستشهاد بالأحادي ، وتبينَّ

، الستئناسمن حيث الحتجاج و ، وتهوافقومُ لقياس االفة مُُم من حيث ) كان على رلاث صورٍّ بها  
انها ما يُمكنُ بي وهذه الصور هي (لنحاة أو العتراض عليهما ة أبي حيَّانمن حيث موافقو

 فيما هو آتٍّ في هذا الفصل.بالتفصيل 
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 الأولالمبحث 
 اهد من حيث الاحتجاج والاستئناسشوال 

تترددُ في كتب النحو رلاث كلمات تتعلق بالشواهد وهي: الستشهاد، والحتجاج، 
اطع  في الدللة "الإخبار بما هو قوالستئناسُ أو التمثيل، فالستشهاد قد مرَّ تعريفه سابقًا وهو 

، وهو "قول  عربي قيل في عصر الحتجاج، يورمدُ للاحتجاجِ به (1)على القاعدة من شعرٍّ أو نثرٍّ"
، (4)، وهي ما دلَّ على صحة دعوى(3)، والحجة في اللغة البرهان(2)على قولٍّ أو رأيٍّ أو قاعدة"

، أمَّا (5)والحتجاج في النحو: "العتماد على إقامة البراهين من نصوصِ اللغةِ شعراً أو نثراً"
، (6)صنوعموتوصيلها إلى فهم المستفيد، ولو بمثالٍّ التمثيل فهو ما يذُكر لإيضاح القاعدة 
ابه شرح ، وقد استعمل ابن يعيش هذا المصطلح في كتوالستتئناس: هو ما يذُكر ليقع التأنسُ به

 .(7)المفصل

                                                           
 من البحث. الأول الفصل، وينُظر: توطئة 86الستشهاد والحتجاج باللغة: محمد عيد، ص  (1)
-ه1384، 1إيران، ط-موسوعة النحو والصرف والإعراب: أميل يعقوب، دار الملايين، منشورات سعيد بن جبير، قُم (2)

الستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند اللغويين: محمد صالح عسكري، آفاق الحضارة  ، وينُظر:405م، ص 2005
 .113-97ه، ص 1431، خريف وشتاء 2، العدد: 13الإسلامية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، السنة: 

 .228/ 2لسان العرب: مادة: )ح ج ج(،  (3)
 .86التعريفات: ص  (4)
، وينُظر: الشواهد النحوية في أراجيز العجاج: )رسالة ماجستير(، بسمات همة، 86الستشهاد والحتجاج باللغة: ص  (5)

 .34-33م، 2009إشراف: أسامة بابكر، جامعة الخرطوم، 
-ينُظر: الشواهد النحوية والصرفية في شعر عروة بن الورد العبسي: محمد مصطفى القطاوي، جامعة الأقصى، غزة (6)

، 416-393م، ص 2004، يناير 1، العدد: 12فلسطين، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد: 
 .34والشواهد النحوية في أراجيز العجاج: ص

 حسن محمد لشيخا: تحقيق، الطالقاني عباد ابن إسماعيل القاسم أب الكفاة الكافي الصاحب: اللغة في المحيطينُظر:  (7)
، وتاج 345/ 2، وشرح المفصل: 390/ 8، م1994- ه 1414، 1، ط لبنان/  بيروت - الكتب عالم، ياسين آل

 . 415-15/414العروس: مادة ) أ ن س(، 
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وقد جاء الستشهاد بالحديث لدى أبي حيان فيما يتعلَّقُ بالحتجاج أو الستئناس والتمثيل 
 على النحو الآتي:

 على الأوجه الجائزة فيه:بالحديث مُخفََّجاا  المطلب الأول: ما جيء فيه

وذلك لذكر الأوجه الممكنة التي ذكرها  ،لقد جاء استشهاد أبي حيان في بعض الأحاديث
 :(1)ة، مع بيان الشاهد فيها والأوجهالآتيالنحاة فيها، وجمعتها في الأحاديثِ 

، بْنم  اللََِّّ  عمبْدم  يام )) :--قول النبي  -1 ن ْز    فمإِن َّهما ،للََِّّ باِ  إِلَّ  قُ وَّةم  وملم  حموْلم  لم : قُلْ  ق ميْسٍّ   مِنْ  كم
 الجمنَّةِ((. كُنُوزِ 

ه، مع بعطف أو غير  استشهد أبو حيَّان بهذا الحديث في بيان حكم )ل( إذا تكررتْ 
ذكرِ حُكْمِ ما بعدها، ثمَّ خرَّجها ]أي: ل حولم ول قوَّةم إلَّ بالله[ على خمسة أوجه، وهي: 

تح ني: الفتح، والنصب والرفع، وإذا رفُِعم الأول جاز في الثاني: الفإذا فتُِح الأول جاز في الثا
 .(2)لم يصرحِّ بكونها حديثاً، لكنه شرح الأوجه، ودللَّ على بعضِها بما ورد في الشعرو والرفع، 

أن هذا الحديث لم يُشِر إليه محقِّقُ الرتشاف رجب عثمان أنَّه ضمن  وممَّا يجدر بالإشارة
 .(3)الأحاديث، على الرغم من وروده في صحيح البخاري

 ((.اللَِّّ خالِدُ بن الْوليِدِ  عْمم عبدُ نِ )): --قول النبيِّ  -2

 .(4)((أمنام  اللهِ  عمبْدُ  بئِْسم : ))--السَّاعِدِيِّ  سمعْدٍّ  بْنِ  سمهْلِ قول   -3

 ((.صِف ونم ومبئِْسمتْ شمهِدْتُ صِفِّينم )): -- ومائِلٍّ  أمبي قول -4

                                                           
والستئناس  وتمَّ تلخيص ما يخص  الستشهاد ،كل المسائل الموجودة في هذا المبحث في الفصل الأول والثانيشُرحِمتْ   (1)

 الفهرس لتتبع موضع المسألة.ينظر موضع الحديث من للاستزادة  فقط،
 مطلب ل النافية للجنس. شُرحِمتْ الأوجه الخمسة بالتفصيل، ينظر موضع الحديث من الفصل السابق (2)
 .6384، حديث رقم: 82/ 8صحيح البخاري:  (3)
مسعود أو  لرتشاف رجب عثمان لعبد الله بنوممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ قول سهل الساعدي السابق قد نسبهُ محققُ ا (4)

لأحد العبادلة دون تحديدٍّ، ومرجعهُ في ذلك ليسم كتب الحديث بل شرح التسهيل والمساعد، أمَّا أبو حيان فلم ينسبه لأحدٍّ، 
 .132/ 2والمساعد: ، 2052/ 4، وارتشاف الضرب: 14/ 3ينُظر: شرح التسهيل: 
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دُ بعضُها بعمضًا، مُُرّجًِا إياالأ هاستشهد أبو حيان بهذ ها حسب حاديث الثلارة مُتتالية يعُضِّ
( بعد ذكر سم ئْ بِ و  عْمم ، وذلك في باب )نِ دون أن يُصرحِّ بكونها أحاديثالأوجه الجائزة فيها، 

، وخُرجِّم على حذف التمييز مؤيدًا به ابن مالك، وجمعملم  ( سم ئْ بِ و  عْمم نِ )صفات فاعلهما أنَّه ظاهر 
جواز حذفِ  ؛ لعتقاده( هما المخصوصان بالمدح أو الذمصِف ونم و الله  عبدُ مسندان إلى ضمير، و)

خرَّجه رمي أجاز القياس عليه و التمييز، وهذا التخريج هو ما اختاره أبو حيان، ثم ذكرم أنَّ الج
  .(1)(، و)خالد، وأنا( هما المخصوصسم ئْ بِ أو  ،عْمم )نِ ( مرفوعًا ب الله عبدُ بأن يكون )

(أم  اللهِ  عمبْدُ  قول )بئِْسم وممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ رجب عثمان لم يعتبر  ضمن الأحاديث  نام
بالرغمِ من نسبته هذا الأرر لأحد الصحابة، وفي الوقت ذاته ذمكمرم أقوالً لبعض العرب في باب 

 --)نعم وبئس(، وأدرجها ضمن الأحاديث، وجعلها في فهرسه، وهي ليست من قول النَّبي 
، يةوذلك مثل قولين للحارث بن عباد، وهو من شعراء الجاهل --ول من أقوال صحابته 

)نعِْمم أصلحم الله به بين ابني وائل(، و قتيل   سنة من الهجرة، وأقواله هي: )نعِْمم  50ومات قبل 
 .(2)، وذلك إضافة منه، وليس من قول أبي حيانالقتيلُ قتيلًا أصلحم بين بكر وتغلب(

 أو الشعف لكفيما من القفآن بالحديث للتمثيل مع شواهدَ المطلب الثاني: ما جيء فيه 
 أو النثف:

لقد جاء الستشهاد بالحديث عند أبي حيان في مواضع كثيرة، وجمعتُ هنا ما ذكره من 
أحاديث للاستئناس والتمثيل مع شواهد أُخمرم من القرآن الكريم أو كلام العرب شعره ونثره، 

حة الشاهد فيه، مُبينة تصريح أبي حيان بكونه حديثاً أم ل، ولقد تناولتُ هذه الأ اديث حمُوضِّ

                                                           
 .2052/ 4رتشاف الضرب: ، وا14/ 3ينُظر: شرح التسهيل:  (1)
 لبنان،-، والأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت2051، 2047/ 4ينُظر: ارتشاف الضرب:  (2)

 .156/ 2م، 2002، 15ط
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في الفصلين  وذلك ،التي استشهد بها في كتابه ة واردة فيه بجانب الشواهد الُأخمروكلَّ مسأل
 ، وهذه الأحاديث هي:(1)السابقين

 :لمكُمْ(( عُزَّىوملم  الْعُزَّى: ))لمنما -قبل إسلامه-يوم أحد --قول أبي سفيان  -1
وإذا  تلزمه الألف واللام أو الإضافة،استشهد أبو حيان بهذا الأرر على أن العلمم بالغلبة 

لزمته الألف واللام جاز حذفها والأغلبُ ذكِْرُها، مستشهدًا بأمثلة ممَّا سمُِعم عن العرب، وذكرم هذا 
  الأررم دون الإشارة لقائله.

 يوُسُف((: صُوماحِبماتِ فمإِنَّكُنَّ : ))--قول النبيِّ  -2

، بل ديث في جمع الجمع، دون أن يُصرح بأنَّه حديثالح اللفظ في استشهد أبو حيان بهذا
 جاء به لمجرد التمثيل على الجمع بالألف والتاء، ومعه أمثلة أُخمرُ مما سمُِع عن العرب.

 ((:؟هُمْ  مُُْرجِِيَّ  أموم : ))--قول النبيِّ   -3

حيان بالحديث السابق، وصرَّح بكونه حديثاً رلاث مرات منها: على أنَّ الياء استشهد أبو 
في هذا الحديث وشبهه مفتوحة، وأتى مع ذلك بأمثلة من القرآن والشعر، وأصل الكلمة 

ذِفمتْ دْغِممتْ في ياء المتكلم، أمَّا نون )مُرجون( فحُ )مُرجوي( ف مقُلِبمتْ واو )مُرجو( إلى ياء، وأُ 
 لإضافتها لياء المتكلم، وتُ قمدَّر هنا الواو في الرفع كما تُ قمدَّر الحركة.

 ((:ممبْخملمة  مجمْب منمة  إنَّ الْوملمدم )): --قول النبيِّ  -4

ا استشهد أبو حيان بهذا الح  لسبب التكثير، تأتيديث للتمثيل على صيغة )ممفْعملمة(، وأنهَّ
د أيضًا  وأتى بالحديث كمثال واردٍّ فقط، دون أنْ يصرحِّ بكونه حديثاً، وأتى بأمثلة أخُمر تعضِّ

 صيغة )ممفْعملمة(.

                                                           
 يُمكن تتبعُ كل  مسألة واردة في الحديث عبر فهرس الحديث الشريف لمعرفة مواطن دراسته في هذا البحث. (1)
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مني مجلسًا  وأقربِكمإليَّ  أحبِّكمإنَّ من قال: )) --أنَّ رسول الله  --قول جابر  -5
 .أخلاقاً(( أحاسِنُكميومم القيامة 

فة وحكمه في معر  استشهد أبو حيان بهذا الحديث على أفعل التفضيل إن كان مضافاً إلى
في  فأفرد لاهما،ك  الإفراد والجمع أفعل التفضيل يجوز فيفذكر أنَّه  المطابقة في حالة الجمع،

، وجمع أحاسِن، وصرَّح فيه بأنه حديث، وجعله تعضيدًا لما ورد من الحديث : أحبَّ وأقرمبم
 ير.، فقد جاء فيه بالإفراد وبالجمع، فالحديث هنا في موضع قياسيٍّّ جيء به للتمثيل والتنظالقرآن

 :مأجورات(( ، غيرم مأزوراتٍّ  نم فارجعْ )) :--قول النبيِّ   -6

تتناسبم مع ل أملفًِا-وِزرمٍّنْ –في إبدال الواو في موزورات  استشهد أبو حيان بهذا الحديث
 وذكر أمثلة معه من كلامِ العرب.، للاتباع مأجورات

 بِالد نيا ولمْ تمكُنْ، وبالآخرةِ ولمْ ت مزملْ((: كمأمنَّكم : ))--قول عمر بن عبد العزيز  -7

، بالأرر في باب )إنَّ وأخواتها( لتبيين أحد معاني )كأنَّ( وهو التقرياستشهد أبو حيان بهذا 
 رب.كلام الع  وهو بمعنى تقريب زوال الدنيا، وتقريب وجود الآخرة، وذكر أمثلةً أُخمر من

وممَّا يجدُر التنويه إليه أن أبا حيان وغيره كالمرادي نسب رواية هذا الأرر للحسن البصري، 
 .(1)وليس كذلك في كتب المحدِّرين

 يُُِب  الحمْلْومى ومالْعمسملم((: --رمسُولُ اللََِّّ  إنْ كمانم ))  -8

الأرر على مجيء اللام محذوفةً من خبر )إنَّ( المخففة من الثقيلة استشهد أبو حيان بهذا 
، ل منفي، وجاء  )يُُب(، وليستْ هنا )إنْ( النافية؛ وذلك لدللةِ الكلام على أنَّ الخبرم مُثبت 
بشاهدٍّ آخرم من الشعر قد حُذفمت منه اللام الفارقة، لكنَّ الشاهد في هذا الحديث لم يردْ بهذه 

، فقد ورد هذا الحديث بدون )إن(، لكنَّ هناك -حسب ما بحثتُ -ب الحديث الصورة في كت

                                                           
 .579، والجنى الداني: ص 1239-1238/  3ينظر: ارتشاف الضرب:  (1)
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ومإِنْ كمانم مِنْ أمحمبِّ النَّاسِ إِليمَّ((، : ))--أحاديث أُخمر وردت على شاكلته كقول عمر
 نقل الحديث يلتزمْ أبو حيان بالدقة في )إنَّ( المخففة من الثقيلة، وهنا لم فحُذِفمتِ اللامُ من خبر

 .(1)حتَ موطنم الشاهد منه، مع تصريُه بكونه حديثاً

 :((لم ضمرمرم وملم ضِرمارم )) :--قول النبيِّ  -9

 بهذا الحديث دون أنْ يُصرحِّ بكونه حديثاً، بل اعتبره مثالً على حذف استشهد أبو حيان
خبر )ل( النافية للجنس، ويغلب حذف الخبر إذا دلَّ عليه دليل، ويكثر الحذف عند بني تَيم، 

 واستشهد على ذلك أيضًا بدليلين من القرآن.

 وميُ عْجِبُنِى الْفمأْلُ((:  لم عمدْومى وملم طِي مرمةم : ))--قول النبيِّ  -10

هو مِثْلُ موطنِ استشهاد أبي حيان في الحديث السابق، فقد صرَّح بالحديث في حذف خبر 
 )ل( النافية للجنس، وكثرة ورود الحذف عند بني تَيم، خاصة إذا دلَّ عليه دليل.

 كمذمبم عليكم العمرة ،   كمذمبم عليكم الحج ،   كمذمبم : ))--قول عمر بن الخطاب  -11
 عليكم الجهاد ، رلارةُ أسفارٍّ كذبْنم عليكم((:

بهذا الأرر في الكلام عن الفعل الجامد غير الم بُ موَّبِ له في النحو، ومنه  أبو حيان استشهد
)كذب( والمراد به الإغراء، وهو بهذا المعنى غيُر قابل للتصرف، فما يُستعمل منه في الإغراء إل 

لام ك  الزموا الحج والعمرة والجهاد، واستشهد أيضًا معه بأمثلة أُخمر منالماضي، ومعنى الأرر: 
 العرب.

 لمكُمْ((: فملِأُصملِّ قُومُوا : ))--قول النبيِّ   -12

استشهد أبو حيان بهذا الحديث في لزوم لم الأمر إذا أسُنِدم الفعل إلى غير الفاعل المخاطب، 
 وذكر على ذلك أمثلة من الشعر والقرآن الكريم.

                                                           
 .1273/ 3ينُظر: ارتشاف الضرب:  (1)



 

[236] 

 

دِّيقُ  -13  ((:لم هما اللََِّّ إِذًا: ))--قول أمبي بمكْرٍّ الصِّ

 ارة بالقسم، الفصل بين هاء التنبيه واسم الإشاستشهد أبو حيان بالأرر السابق كمثالٍّ على 
، (1)وقد وردت منقولت عن العرب فسرها الخليل ومن ينتصر له بجعلها جواب قسم محذوف

لكن مما يجمُدر بالإشارة أنَّ أبا حيان أورد الأرر في كتابه ب )لم هما اللََِّّ ذا(، وهو ما ورد عند بقية 
راء بآ النحاة، بخلاف كتب الحديث، وهنا أُشير إلى أنَّ محمود فجال قد كتبم فيها دراسةً 

الطرفين وأدلتهما، وما يمكن النتهاءُ إليه في هذه القضية أنَّ )لم هما اللََِّّ ذا( هي أسلوب  وارد  
عند العرب، وأربتها النحاة في كتبهم بهذه الصورة، أي باسم الإشارة، أمَّا بالنسبة لسائر كتب 

هما اللََِّّ إِذًا(( بكسر الهمزة، ثم ذالٍّ معجمةٍّ منالحديث المعتمدة فالثابت فيها عبارة )) وَّنةٍّ، وقد لم
دار خلاف  بين الفريقين، وتخطئة  لأهل الحديث، والإنكار على الر واة، وتأييد اللغويين، ومنهم 

لحديث امن تصدَّى لهذه الحملة التي شُنَّت ضد أهل الحديث كابن حجر، موضحين صحة 
والمعنى أيضًا، مؤيدين كلامهم بكثرة وقوع هذه الجملة في أحاديثم كثيرة، وهذا تأييد  لصحةِ 

، معتمدين في (2)الرواية، ول يتواردُ الر واة جميعهم على خطأ، وقد ذكر النحاة أراءهم في ذلك
لم تستعمل  )ذا(، وإنرأيهم على أنَّ )ها الله( يستلزم اسم الإشارة، وأنَّ العرب ل تستعمله دون 

)ذا( فليس موطن )إذًا(؛ لكونها حرف جزاء وجواب، أمَّا أهل الحديث فيرون أنَّ )ها الله( ل 
تستلزم اسم الإشارة، وأن المعنى صحيح  وهو كقولك لمن قال: افعلْ كذا، فقلت له: والله إذًا 

إنه  -للغةأي: أهل ا–أمَّا قولهم ل أفعلُ، فتقدير الحديث: )والله إذًا ل يمعمِدُ إلى أسدٍّ ..(، 
، وأكثرُ ما يأتي جوابًا ل )لو( فيمكن توجيه التقدير بأنه: ) ل والله ل يعُطى، إذًا  حرف جوابٍّ
ل يمعمِدُ( فتكون جملة )ل يعمد( تأكيدًا للنفي المذكور، وتوضيحًا للسب فيه، ويُتمل أن 

                                                           
 .500-499/ 3ينُظر: الكتاب:  (1)
 عُرضِمتْ آراء النحاة بالتفصيل في الفصل السابق. (2)
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قسم، فالتقدير: ل والله إذًا، ويمكن أن تكون )إذًا( زائدة، أو تكون )ها( عوضًا عن واو ال
 .(1)تكون )ها( عوضًا عن مدِّ الهمزة وقصرها كقولهم: )الله لأفعلنَّ(

نمةِ الدَّ  مِثْلم أموْ قمريِبًاتُ فْت منُونم في الْقُبُورِ : ))--قول النبيِّ  -14  جَّالِ((:مِنْ فِت ْ

استشهد أبو حيان بهذا الحديث في أحدِ أوجه حذف المضاف إليه: وهو العمطْفُ على 
 المضافِ باسمٍّ عاملٍّ في مثل المحذوف، ولم يُصرحِّ بكونه حديثاً، وذكر معه أمثلة من الشعر.

وله: شارة إليه أنَّ هذا الحديث لم يردِْ نص ه عند أبي حيان باللفظ السابق بل بقوممَّا تجدرُ الإ
نمةِ الدَّجَّالِ(  .(2))ما جاء مِثْلم أموْ قمريِبًا مِنْ فِت ْ

 .((ر موْبي حمجمرُ ر موْبي حمجمرُ، : )) --عن سيدنا موسى  --قول النبي  -15

ُ -قول عملِيِّ بْنِ أمبي طمالِبٍّ   -16  اشْتمدِّيي مقُولُ: )) --: كمانم رمسُولُ اللََِّّ قمالم -عمنْهُ رمضِيم اللََّّ
 .ت من ْفمرجِِي(( أمزْممةُ 

ه في حديثه عن حذف حرف النداء، ولزوماستشهد أبو حيان بالحديث والأرر السابقين 
اسم الجنس إل في حال الشذوذ أو الضرورة، ثم مثَّل بهذه الأحاديث، مع بعض أمثال العرب 

 وأشعارهم، وعدَّهما من قبيل المسموع عن العرب، ول يقاس عليه، ولم يُصرحِّ بكونها أحاديث.
َُ ُمْدُ الَُُْْالذ  كْرُ ُوَأفَْضَلُ ُالَلَّ ،ُإ لَُُإ لَهَُُلَُُالْكَلََمُ ُأفَْضَلُ )): --قول النبي   -17  ((«للَّ 

في  لمبتدأبا متحدة إن كانت خبراً، الواقعة الجملة استشهد أبو حيان بالحديث السابق في
 كلام،و  كحديث،  جملة على يدل مفرد عن خبراً كان  إذا رابط، وذلك إلى تحتاج فلا المعنى،

 قول، وجاء بالحديث للتمثيل، وإن كان لم يصرحِّ بكونه حديثاً. حديث أو إلى والمضاف

                                                           
 .472- 453، والسير الحثيث إلى الستشهاد بالحديث: ص40-8/37ينُظر: فتح الباري: ابن حجر،  (1)
 .1821-1820/ 4ا ينُظر ارتشاف الضرب:  (2)
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كلام أبي   اختلفت عنفي كتب الحديث المعتمدة وممَّا يجدر بالإشارة أن صيغة الحديث 
 إله لوفي كتب الحديث )إنَّ أفضل الذكر  ،(1)الله" إل إله ل الكلام حيان، فقد قال: "أفضل

 لكن الشاهد النحوي قائم ، ومعنى الحديث لم يتغير. (الله إل
راً إِنْ  ردِماءمهُ  اللهُ  كمسماهُ   عممملًا  عممِلم  ممنْ )): -- عمفَّانم  بْنُ  عُثْممان قول -18 ي ْ ،فمخم  خم  ومإِنْ  ي ْر 
 .(2)((فمشمر   شمراا

 تقدير حمسُنم  ذاإ استشهد أبو حيان بالأرر السابق في حديثه عن رفعِ ما يلي كان المحذوفة
 ، ثم مثَّل بهذا الأرر، مع بعض ما وردم عن العربو)لو( (إن) بعد المحذوفة كان  مع معه أو فيه،

 العرب وأشعارهم، ولم يُصرحِّ بكونه حديثاً.
در الإشارة إليه أن نصَّ الحديث اختلف في صياغته عن كلام أبي حيان، لكن وممَّا تج

 شراً وإن خير،ف خيراً إن بأعمالهم مجزيون )الناس الشاهد النحوي لم يختلف، فقد قال أبو حيان:
 ، لكنَّ أبا حيان لم يعد هُ حديثاً بل اعتبره مثالً فقط.(3)فشر(

 ."مُحْرَّقاً شماةٍّ  كُرماعم   لموْ وم  لِجمارمتِهما إِحْدماكُنَّ  تحمْقِرمنَّ  لم  الْمُؤْمِنماتِ، نِسماءم  يام : "--قول النبي  -19

 اختلف ذاإ نفسه إلى الشيء تضيف قد استشهد أبو حيان بهذا الحديث في أنَّ العرب
وذكر أمثلة عديدة في ذلك واردةً عن العرب، وذكر هذا الحديث ضمنًا كأحد أقوالهم، لفظه، 

 .(4)فلم يُصمرحِّ بكونه حديثاً
ومن الجدير بالذكر أن رجب عثمان لم يعتبره من الأحاديث فلم يخرّجِه، ولم يدُرجه في 

 فهرسه أيضًا.

                                                           
 .1116-1115/ 3ارتشاف الضرب:  (1)
، وينُظر: المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني، دار 425/ 19، 36569: مصنَّف ابن أبي شيبة: حديث رقم:  (2)

 .43/ 8، 7906م، حديث رقم: 1995-ه  1415الحرمين، القاهرة، 
 .1189/ 3ارتشاف الضرب:  (3)
 .1806/ 4ارتشاف الضرب:  (4)
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 رمبَّ  قُد وسًا سُب وحًا)): ي مقُولُ وهو ساجد --النبي أنها سمعت --- عمائِشمةم  قول -20
ئِكمةِ    .غمضمبمهُ(( رمبنِّما رمحْممةُ  سمب مقمتْ  ومالر وحِ، الْمملام

وذلك  لمبالغة،ا في الخبر موضع الموضوعة حيان بالحديث السابق في المصادر استشهد أبو
 .(1)قدوسًا، وجاء بأمثلة كثيرة واردةٍّ عن العرب سبوحًا ذكرت بإضمار فعلٍّ وجوبًا، أي:
 أنَّ أبا حيان لم يُصرحِّ هنا بالحديث، ولعله قد نقله من كتاب سيبويه، ومن الجدير بالذكر

، ولم  لم يعتبره رجب عثمان في تحقيقه للارتشاف ضمن الأحاديث فالذي لم يصرح به كحديثٍّ
 يخرّجِه، ولم يدُرجه في فهرسه أيضًا.

 و حكم  أ ديدة  ج عليه قاعدة   نِيَ بُ منففداا وقد بالحديث المطلب الثالث: ما جيء فيه 
 :جديد  أو استعمال   جديد  أو معنى  جديد  

 ث،في مواضع لم يذكر فيها شاهدًا غير الحديلقد جاء الستشهاد بالحديث عند أبي حيان 
وبنى الحكمم في كتابه الرتشاف من خلال هذا الحديث المذكور، فيستنبط الباحث أنَّ أبا حيان 

ا وسمته المذكور، وهذا م لحديثم ا -أبي حيان-اتخذ الحكم أو القاعدة أو المعنى من خلال استقراء 
واضع  المفيوكان ذلك  ،ذكر النحاة السابقين له لنفس الحكم أم لبالجديد، بغض النظر عن 

 : (2)الآتية

ي ْزُوم))أمقْدُمْ : --قول ابن عباس  -1  :((حم

استشهد أبو حيان بهذا الأرر في تعداد أوزان السم المزيد من الثلاري غير المضعف والزيادة 
فيه قبل العين على وزنِ )فميعُل(، وجاء بهذا الحديث في إضافةِ وزنٍّ جديدٍّ للاسم المزيد من 

حيان  الثلاري، لم يذكر فيه شاهدًا غير هذا الحديث، وهذا الوزن الجديد هو )فميعُل(، لكنَّ أبا

                                                           
 .2158/ 4ارتشاف الضرب:  (1)
دُرسِتْ كل هذه الأحاديث في الفصلين السابقين حسب المسائل الواردة فيها، ويمكنُ تتبعها من خلال فهرس  (2)

 الأحاديث.



 

[240] 

 

ل أجدْ لها ذكرا في كتب النحاة بهذا الشكل، بل ومرمدمتْ في كولم  استشهد به دون الواو )حميزمُ(
عين، على هما الياء والواو، وتفصل بينهما ال بزيادة حرفينالروايات بالواو، على وزن )ف مي ْعُول(، 

 .(1)الرغم من تصريُه هنا بأنه حديث

، مع وقوع أبا حيان في استشهاده بهذا الحديث لم يلتزم الدقةم فيهوممَّا يجدر التنويه إليه، أنَّ 
الختلاف في موطنِ الشاهد نفسه، فانتفى الشاهد هنا، وقد ذكره محقق الرتشاف رجب 
عثمان ضمن قائمة الأحاديث، وإن كانم في الموضع نفسِه لم يُخرجِِّ الحديث من أحدِ كتب 

 من أحدِ كتب السيرة.الحديث المعتمدة، بل من كتب اللغة، و 

 ((:؟هُمْ  مُُْرجِِيَّ  أموم : ))--قول النبيِّ   -2

استشهد أبو حيان بهذا الحديث في إضافة قاعدةٍّ جديدة مستشهدا عليها بهذا الحديث 
عمل، فلو  يفُرد فيه الفعل فلا يفقط، وهي أنَّ اسم الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعًا في موضع 

كانت فعلًا لصارت: يُخرجنيُ هم، وليست يخرجوني هم، باعتبار الضمير فاعلًا ل توكيدًا، وقد 
 ورد هذا الحديث من قبل وصرَّح بكونه حديثاً.

 ((:أمصْدِقماءِ خمدِيجمةم أمرْسِلُوا بِهما إِلىم : ))--قول النبيِّ   -3

 عن العرب من سُمعم  أفعلاء( ممَّاديث في التمثيل على صيغة )استشهد أبو حيان بهذا الح
ةً منها: صديق، وأربتم حُكمًا جديدًا  جموع الكثرة لوصفٍّ صحيحٍّ على )فمعِيل( وذكر أمثلة عدَّ

جمعًا لصديقة، مُستشهدًا بذلك بها الحديث، مُصرّحًِا نادراً عن العرب وهو في مجيء أصدقاء 
 بكونه حديثاً.

 ((:اليُمنى نِهِ أعورُ عيْ )): عن الدجال--قول النبيِّ  -4

                                                           
 .29المزيد من الفصل الأول ص ، دُرستْ هذه المسألة في مبحث المجرد و 56/ 1ينُظر: ارتشاف الضرب:  (1)
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، محتجاا به في إربات قاعدةٍّ جديدةاستشهد أبو حيان بهذا الح  ديث مصرّحًِا بأنه حديث 
فمة تابعًا لمعمول الصفة المشبهة، فأعور: الصفة المشبهة، وعينه: معمول جواز   وهي كونِ الصِّ

 الصفة، واليمنى: الصفة التابعة لمعمول الصفة.

عمول مواستشهد أيضًا بهذا الحديث بعض النحاة كابن مالك على معنى آخر، وهو إضافة 
 . (1)الصفة إلى ضمير الموصوف

 :قال: أمك(( ثم أي؟ممنْ أبر يا رسول الله؟ قال: أمك قال: )) -5

استشهد أبو حيان بلفظ: )ثّم أيّ؟( الوارد في أحاديث كثيرة على أنَّ )أي( إن كانت 
ديدة معنًى دون اللفظ، والقاعدة الجاستفهامية يجوز الوصف بها عندما تكون ملازمة للإضافة 

التي أضافها هي أنَّه قد يُستغنى بمعنى الإضافة إن عُلم ما تضاف إليه، وقد اتخَّمذ هذا اللفظ الوارد 
في الحديث شاهدًا على أي الستفهامية، وصرَّح بكونه حديثاً، ولم يذكر شاهدًا غيره إل في 

 )أي( الشرطية.

الحديث الذي استشهد به أبو حيان لم أجد صياغته نصاا في   وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ 
كتب الحديث كما ذكره، لكنَّ الشاهد فيه )ثّم أيّ؟( قد تكرر في كثيرٍّ من الأحاديث، وقد 
استشهدم بأحدها ابن مالك، أمَّا الحديث الذي ذكره أبو حيان في كتابه فقد ورد في كتب 

 ذه الرواية حتَ في كتب النحاة.الحديث بصيغة )ثم ممنْ؟(، ولم أجده به

 أمنّيِ مِنْ قُ رميْش((: ب ميْدم أنام أفْصمح العمرب : ))--قول النبيِّ  -6

 (استشهد أبو حيان بهذا الحديث في إضافةِ حكمٍّ جديدٍّ في الستثناء، وهو مساواة )بيد
ب )غير(، وإضافتها إلى )أنَّ( وصلِتها، ووقوعها في الستثناء المنقطع، مصرحًا بكونه حديثاً، ولم 

 يستشهد على ذلك بدليل غيره.

                                                           
 .96-95/ 3ينُظر: شرح التسهيل،  (1)
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قمة (( ومأممْر  بمعْرُوفِ : ))--قول النبيِّ   -7  .صمدم

ُ عم   خممْسُ صملموماتٍّ : ))--وقول النبيِّ  -8 ت مب مهُنَّ اللََّّ  .ادِ((الْعِبم زَّ ومجملَّ عملمى كم

رْمة  )): --وقول عمر  -9 ي ْر   تَم  .مِنْ جمرمادمةٍّ((خم

استشهد أبو حيان بهذه الأحاديث مفردة دون دليلٍّ آخر في إرباتِ مسوغات البتداء 
بالنكرة، فالأول منهم كونه عاملًا، والثاني كونه مضافاً، والثالث كونه عاماا، فهذه المسوغات 

 الأحاديث السابقة فقط، غير مصرحٍّ بكونها أحاديث.أضافها أبو حيان من خلال 

بل تركه دون  --وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ محققم الرتشاف لم يثُبتْ نسبة القول لعمر 
 تذييل له، ودون أن يجعله ضمن الأحاديث.

اءِ ا: ))--قول النبي  -10
م
 ثمَّ يمغتمسِلُ منه((: لدّائمِِ ل ي مبُولمنَّ أحدكم في الم

استشهد أبو حيان بهذا الحديث في إضافة معنى جديدٍّ من معاني )دام( التامة، وهي أنها 
ذا ه تأتي بمعنى )سكن(، ويقُصمد به في الحديث: الماء الراكد الساكن، ولم يأتِ بمثاٍّل آخرٍّ في

 المعنى غيِر هذا الحديث، ولم يصرحِّ بكونه حديثاً.

عًا )الراكد الدائم( م اللفظتين السابقوممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ أبا حيان ذكر في الحديث 
في نفس الحديث، ولم أعثر عليه في كتب الحديث بهذه الرواية، بل وردت كل لفظة على حدة 

ها فيفي حديث، والذي يتضحُ أنَّ أبا  نًا إياَّ  حيان ذكر )الراكد( مع الكلمة التفسيرية له، مضمِّ
 .(1)الحديث، ول ينفي ذلك وجود الشاهد؛ لأن الأحاديث يفُسِّرُ بعضها بعضًا

 ((:أن يذهبم ببصرهِ لألمَّ  لهلول أنَّ اللهم قدَّر )): --قول النبي  -11

                                                           
 .1158/ 3ينُظر: ارتشاف الضرب:  (1)
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استشهد أبو حيان بهذا الحديث في إضافة حكمٍّ جديدٍّ وهو اقتران )أنْ( ب )ألمَّ( عند عملها 
 .(1)عمل أفعال المقاربة

وممَّا يجدر بالإشارة أنَّ خديجة الحديثي ذكرت الحديث السابق بصياغة مُتلفة في موطن 
الشاهد، وفي غيره، وجعلت استشهاد أبي حيَّان بهذا الحديث على دخول )أنْ( في خبر )ألمم( 

 .(2)صبرهُ" ذهمبم أنْ  لألمم وليس )ألممَّ(، فقالت: "لول أنَّه شيء  قضاهُ اللهُ 

 ((:إنْ كُنْتم لممُؤْمِنًاف مقمدْ عملِمْنما : ))--قول النبي   -12

بهذا الحديث في تلخيص خلاف النحاة حول دخول اللام في خبر  أبو حياناستشهدُ
ن كانت وهو أنَّ اللام إ ،خلال الحديث )إنْ( المخففة من الثقيلة، فانتهى إلى حكمٍّ جديدٍّ من

لم البتداء وجب كسر همزة )إنْ(، وإن كان غيرها وجب فتح همزة )أنْ(، ولم يصرح بكونه 
 .(3)حديثاً، ولم يستشهد معه بمثالٍّ آخر

َّ أمق ْومام  عمنْ )) :--النبي قول  -13  ((.الْجمُُعماتِ  ومدْعِهِمُ لمي من ْتمهِينم

 ((.وذرتكمذروا الحبشة ما )) -14

، وأنَّ (ومدمعم )و( ومذمرم )بهذين الحديثين في كلامه عن الفعلين الجامدين،  أبو حياناستشهد 
الأغلب الستغناء عنهم )بالتْرك( في الأول، وب )بت مرمك( في الثاني، فأخذ من الحديث الستعمال 

غير  في زمن الفعل الماضي، ولم يأتِ بأمثلة أُخمر (ومذمرم )في صيغة المصدر، ول  (ومدمعم )الجديد ل 
 .(4)الحديث، واعتبر ذلك قليلًا في كلام العرب

يِممةٍّ : ))--قول النبي  -15 بِلُ مِنْ بهم  ((:جممْعماءم كممما تُ نماتمجُ الْإِ
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استشهد أبو حيان بالحديث السابق في مجيء كلمة )جمعاء( لغير التوكيد، فقد جاءت في 
قد النقص لم يذهب من بدنها شيء، فالحديث صفةً، وهي بمعنى مجتمعة الأعضاء سليمة من 

أضاف استعمال جديدًا لكلمة )جمعاء( مستدلا في ذلك بهذا الحديث، مصرحًا بكونه حديثاً، 
 .(1)ودون أنْ يستشهد معه بمثالٍّ آخر ورد عن العرب

وممَّا يجدر بالإشارة أن صياغة نقل الحديث كانت مُتلفة عند ابن مالك في لفظ )تُ نماتمجُ( 
وردها أبو حيان )كممما نمتائِجِ الإبِل( ونقلته خديجة الحديثي بمثل ما ذكره أبو حيان دون فقد أ

ضبطه من كتب الحديث المعتمدة، فقد وردت فيها ب )تُ نماتمجُ(، و)ت منماتمجُ(، ولم أجدها كما ذكراها 
 .(2)إل في كتاب واحدٍّ للفريابي

 .((الَّذِي ن مفْسُ مُحممَّدٍّ بيِمدِهِ  ومايمُْ : ))--قول النبي  -16

 .((لمئِنِ ابْ ت ملميْتم لمقمدْ عماف ميْتم  لميْمُنُكم : ))--قول عروة بن الزبير  -17

لمضاف غالباً ااستشهد أبو حيان بالحديث السابق مع الأرر في الستشهاد بلفظ )أي مُن( 
إلى لفظ الجلالة، وأربتم قاعدة جديدة مُستنبطةً من الحديث الشريف في جواز مجيء لفظ 
)أي مُن( مع غير لفظ الجلالة، كأن يُضافم إلى )الذي( أو )كاف الخطاب( مُستدلا بذلك بما 

ستدلل لرُوي في الحديثين السابقين، معتمدًا عليهما في إربات هذه القاعدة، وخصَّها في ا
بالحديث ب )الذي( و)كاف الخطاب(، مُصرّحِا بكونه حديثاً، ودون أن يستشهد بغيره في هذه 

 القاعدة.

ِّ يا لملْمسلمينم((:): --قولُ عمرٍّ  -18  )يا للَّم
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استشهد أبو حيان بالأرر السابق وقد بنى عليه حُكما جديدًا، على حذف المستغاث من 
 استشهد بعض النحاة بهذا الأرر لكنَّه دون تكرار الياء أجله، ولم يأتِ بشاهد آخر غيره، وقد

 وبفتح اللام الأولى وكمسْرِ الثانية، وجعلوه مثال على استغارة المنادى.

ومن الجدير بالذكر أنَّ رجب عثمان لم يُشِرْ إلى كونه حديثاً في تحقيقه، ولم يخرّجِه أو يدرجه 
 ضمن فهرس الأحاديث.

بًا: ))--ابِ قول عُممرم بْنِ الخمْطَّ  -19  لمكم يام عممْرُو بْنم الْعماصِ((: وماعمجم

استشهد أبو حيان بالأرر السابق وقد بنى به حُكما جديدًا على قِلَّة وُرُودِ )وا( حرف النداء 
 آخر غير هذا الأرر. في التعجب بدل )يا(، ولم يأتِ بشاهد

نْ يما : ))--قول النبي  -20 عُ بْنُ لُكمعٍّ لُ لم ت مقُومُ السَّاعمةُ حمتََّ يمكُونم أمسْعمدم النَّاسِ بِالد   ((:كم

أبو حيان بالحديث السابق في إضافةِ استعمالٍّ جديدٍّ لكلمة )لُكمع( التي هي من  استشهد
الأسماء الملازمة للنداء ومجيئها صفةً وهذا مُالف  للعادة، ولممْ يأتِ بشاهدٍّ آخر غيره، ولم يُصرحِّ 

 بكونه حديثاً.

((: بِسِتٍّّ ممنْ صمامم رمممضمانم ثُمَّ أمتْ ب معمهُ )) --قول النبي  -21  مِنْ شموَّالٍّ

استشهد أبو حيان بهذا الحديث في العدد المجرد عن المعدود، وذكر أنَّ المعدود إذا لم يذُكر 
ديث السابق من الحفالفصيح فيه أن يكون بالتاء لمذكر، وبعدمها لمؤنث، وبنى قاعدة جديدة 

، وهو ما جاء في الحديث محذوفا، بدليلوهي أنه يجوز أن يذُمكَّر العدد إن كان المعدود مذكَّراً 
موافق  لما حكاه الكسائي والفراء، ورد  على ممنْ ممن معمه، وفي هذا الموطن قال أبو حيان: "وتضافر 

" ،وهو ما يُشعر بأنَّه (1)النَّقلُ في الحديثِ )ثم أتبعه بستٍّّ من شوال( بحذفِ التَّاء، يريدُ بستةِ أيامٍّ
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قله، وهذا من الشروط التي ذكرها المحدرون في جواز يُ ؤميِّد الستشهاد بالحديث المتواتر ن
 الستشهاد بالحديث المحتج به في النحو. 

قلم رم مِنْ محمدٍّ رسولِ الله إلى هِ كتمبم إلى هِرمقْلم: ))--: أنَّ النبيَّ --قولُ ابنِ عباس  -22
 عظيمِ الر ومِ((:

استشهد أبو حيان بالحديث السابق في ذِكر أحدِ معاني )مِنْ( وهو مجيئها لبتداء الغاية في 
غير المكان، ومثَّل لذلك بأمثلة من عنده نحو: قرأت مِنْ أول سورة البقرة إلى آخرها، لكنه لم 

 يستشهد بآية أو شعر غير الحديث.

في  سردِ هذه المواضع التي انفرد فيها الستشهاد بالحديث الشريفومن الجدير بالذكِّر بعد 
، سواء  أكان ذلك بتصريح أبي حيان أم عدمه، فإنَّ خرالسابقة عن بقية الشواهدِ الأُ  المسائل

هذا شاهد  يُشعر فيه بمناقضة أبي حيان نفسه حين اعترض على ابن مالك كثيراً في استشهاده 
دًا واعد الكلية، وهو في هذه المواضع من كتابه الرتشاف لم يذكر شاهبالحديث، وبنائه عليه الق

غير الحديث، وبنى عليه قاعدة وحكما واستعمالً جديدًا، وعلى الرغم من تحف ظه الشديد في 
العتراض على الستشهاد بالحديث خوفاً من اللحن فإنَّ كثيًر ممَّا رواه من أحاديث لم يروِها 

 وقد أشرتُ إلى كل حديثٍّ في موضعه آنفًا. ،في كتب الحديث بنصَّها كما وردتْ 

وهذا رد  على ممن قال عن المستشهدين بالحديث الشريف: " أنهم غالبًا ل يستشهدون 
بالحديث وحده في الستدلل على حُكْمٍّ من الأحكام، أو على صِحَّة استعمال، بل يجيء 

هدُ هذا، ولم أجدْ نحويًا يستش .ن كلام العربمصحوبًا بشواهدم من القرآن الكريم وقراءاته وم
 .(1)بالحديث على قاعدةٍّ ليس لها شاهد  أو مثال  في كتب النحاة المتقدمين"
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 نيالثا المبحث
انالشواهد من حيث موافق

 
لنحاة أو الاعتراض ا ة أبي حي

 عليهم
تلاف اخلقد جاء استشهاد أبي حيان ببعض الأحاديث نقلًا عن غيره من النحاة على 

 موقفه منهم، وقسمتُها إلى مطلبين:

 :حيان أبيو  كالأحاديث التي احتج بها نحاة متففقون غير ابن مالالمطلب الأول: 

 ،أوردها عن بعض النحاة غير ابن مالك لقد جمعتُ هنا ما ذكره أبو حيان من أحاديث
 وهي:

 ((:؟مُُْرجِِيَّ هُمْ  أموم : ))--قول النبيِّ   -1

أورد أبو حيان هذا الحديث مستشهدًا به عن القاضي أبو محمد بن حوط الله، فقد استدل 
الحديث على مطابقة الوصف المتقدم لمرفوعه المتأخر في الجمع، أي: جواز  بهذا-القاضيأي –

أن يثنىَّ الوصف المسند إلى مرفوعه المثنى، أو جمعه إن كان مُسندًا إلى مرفوعٍّ مجموع، فيُ عمد  
 الضمير المنفصل هنا فاعلًا أغنى عن الخبر، وهذا مُُالف لما عليه أكثر النحاة.

نَّه ردَّ على أ إلى-عليهمإطارِ موافقةِ أبي حيان النحاة أو العتراضِ في –هنا يمكن الإشارة 
ابن حوط الله بِذكِر تخريجات للحديث، فإمَّا أنْ يُُمل على التقديم والتأخير، وهذا هو الغالب، 
فيكون فيه تقديم للخبر، وتأخير للمبتدأ، أو يُُتمل أن يكون على لغة بني الحارث )أكلوني 

كر أبو حيان في موطنٍّ آخر أنَّ هذه لغة ضعيفة عند جمهور النحاة، لكنه يعارضهم البراغيث(، وذ 
ا ليست ضمعيفة، فكأنَّه هنا خالمف رأيه في الحديث  في ذلك بسبب كثرة ورودها التي تدل  على أنهَّ

 .(1)السابق ووافق ابن حوط الله
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 قمدْ عملِمْنما أنْ كُنْتم لممُؤْمِنًا((:: ))--قول النبيِّ  -2

أوردم أبو حيان هذا الحديث ذاكراً رأي أبي علي الفارسي، وابن أبي العافية في معنى )أنْ( 
حيثُ أشارما إلى كونها المخففة من )إنَّ( المكسورة الهمزة، وهما يرون وجوب انفتاح الهمزة وبعد 

 ئرٱُّٱ: -تعالى-خاصة فليس في الكلام شيء  يُ عملِّقُ الفعل عنها وجاء ذلك في مثل قوله )علم( 

  .(1)َّئى ئن ئم ئز
فعندهما ل تكون إل مفتوحة، ول تلزمُ اللام، مستدلين بهذا الحديث، ولم يعقب أبو حيان   

 .(2)برأيه في هذا الحديث، بل اكتفى بذكر آراء النحاة واختلافهم بين الفتح والكسر
 ((:كل  النَّاسِ أمف ْقمهُ منكم يا عُممرُ )): -- قول عمرم  -3

أوردم أبو حيان هذا الأرر ذاكراً رأي الأخفش في عدم إنكاره مناداة الإنسان نفسه مستدلً 
 .(3)على رأيه، لكن الذي يتضح موافقته له في الجواز، ولم يُ عمقِّبْ أبو حيان --بقول عمر 

الثاني: الأحاديث التي احتج بها ابن مالك على اختلًف موق  أبي حيان  المطلب
 عنه:

استشهد أبو حيان بأحاديث كانت نقلًا عن ابن مالك، وخصصتُ ابن مالك وحده لكثرة 
هذه  ول يعني ذلك انفراد ابن مالك بالحكم في-ما نقل أبو حيان عنه في استشهاده بالحديث، 

 :(4)ةالآتيذلك في الأحاديث وكان  -المسائل، بل وافقه فيها كثيرون من بعده
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عِ وممما اللَّهُمَّ رمبَّ السَّمماوماتِ السَّبْعِ وممما أمظْلملْنم، ومرمبَّ الْأمرمضِينم السَّبْ )): --قول النبيِّ  -1
 ،  .((أمضْلملْنم  وممماومرمبَّ الشَّيماطِيِن أمق ْلملْنم

علُوا( مالك في جواز وقوع )ف معملْنم( موقع )فم ديث ذاكراً رأي ابن استشهد أبو حيان بهذا الح
طلمبًا للتشاكل، أي: مجيء ضمير جمع المؤنث بدل ضمير جمع المذكر، وقد عارضه أبو حيان في 
ذلك؛ لأن )الشياطين( جمع تكسير فلا تتعين فيه الواو، إذ تصح معاملتها كالمفرد المؤنث، أو 

 مل.الجمع المذكر، فلا يصح بناء القاعدة على محت
رُ الدَّجَّالِ : ))--قول النبيِّ  -2  ((.عملميْكُمْ  أمخْومفُنِي غمي ْ

ديث ناقلًا رأي ابن مالك في جواز اتصال نون الوقاية بأفعل استشهد أبو حيان بهذا الح 
 الحديث، الذي ذكره أبو حيان معترضًا فيه على ابن مالك فيالتفضيل مستشهدًا لذلك بهذا 

 إرباته القواعد الكليَّة استنادًا لِمما روي في الحديث كعادته.
ا حمجمر  رُمِ : ))--قول النبيِّ  -3 النَّارِ  هْوِى في النَّارِ مُنْذُ سمبْعِينم خمريِفًا ف مهُوم ي م  بِهِ في  يم همذم

 ((:حمتََّ انْ ت مهمى إِلىم ق معْرهِما الآنم 
 ديث على خروج )الآن( من الظرفية، ووقوعها مبتدأ، وذكر قبلهاستشهد أبو حيان بهذا الح

أمثلةً أُخمر من الشعر، تدل  على أنَّ )الآن( قد تخرج من الظرفية، وقد أورد ذلك في قوله: "وزعم 
ثم ذكر الحديث السابق، ويُشعر من قوله:  (1)ابن مالك أنه جاء مبتدأ لِمما جاء في الحديث"

)زعم( أنَّه متحامل عليه في هذا الموضع لكثرة استشهاده بالحديث، ومع ذلك فإنَّ أبا حيَّان 
حين ن مقْلِهِ نصَّ الحديثِ هذا لم ينقلْه كما ورد في كتب الحديث مع تصريُه بكونه حديثاً، فقد 

حدٍّ ، و)حين( بدل )حتَ(، ولم أجده عند أ(عِينم سمبْ ))أربعين( بدل ورد عند أبي حيان بلفظ 
 .(2)غيره من النُحاة بنصِّه هذا
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 ((:سُولً يخمْرجُم أمرْسملم رم  فمجمعملم الرَّجُلُ إِذما لممْ يمسْتمطِعْ أمنْ )) :--ابْنِ عمبَّاسٍّ قول  -4
ة فعلية جمل (جعل)ديث ناقلًا رأي ابن مالك في مجيء خبر استشهد أبو حيان بهذا الح

مصدرة ب )إذا(، ولم يعُلِّق على كلامه بالعتراض أو الموافقة، بل سكت عنه، ويفُهم من ذلك 
 تقريره له وموافقته.

عم ا ءً نمضَّرم اللهُ امْرم : ))--قول النبيِّ  -5  (:(ثُمَّ أمدَّاهما، ممقمالمتِي، ف مومعماهما سممِ
استشهد أبو حيان بالحديث السابق مقتبسا رأي ابن مالك، فيما يتصل بالفعل الماضي، 

أن يدلَّ على المضي والستقبال في حالت منها: إذا كان الفعل صفة لنكرة  بأنه يُُتمل فيه
عامة، أي: )يسمع مقالتي فيؤديها(، فدل على الستقبال، لكنَّ أبا حيان بعد ذكِْرهِ كلامم ابن 

يرى أنَّ حممْلم الماضي على المضي يبقى؛ لإبقاء اللفظ على موضوعه، وأن يعارضه الرأي إذ مالك 
 ل إنما فُهِم فيما مُثِّل به من خارج، ولم يصرح بكونه حديثاً.الستقبا

 (:(صريعًا مُجمدَّلً  أمعْززِْ عليَّ أبا اليقظان أمنْ أراكم : ))-- أبي طالبٍّ  بنِ  قول عليِّ  -6
 فعلِ الت َّعمجُبِ بينم  عن ابن مالك في جواز الفصل بالنداء بهذا الأرر نقلًا استشهد أبو حيان 

ب منه  ، دون أنْ يُ عمقِّبم رأيه بمخالفة أو موافقة، ودون أنْ يستشهد بأمثلة أُخمر معه.والمتعمجِّ
 ((:بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم: ملائكة: ))--قول النبيِّ  -7

استشهد أبو حيان بهذا الحديث ذاكراً فيه أنَّ ابن مالك يسمي لغة )أكلوني البراغيث( 
ب )لغة يتعاقبون( من منطلق هذا الحديث، ذاكراً أنَّ المشهور عند النحاة أن ل يلحق الفعل علامةً 

 أسُنِدم إلى مثنى أو مجموع.تدل على تثنيته وجمعه إذا 

 رمبمطمت ْهما((: في هِرَّةٍّ دمخملمتْ امْرمأمة  النَّارم : ))--قول النبيِّ  -8

استشهد أبو حيان بالحديث السابق ومعه دليل  من القرآن نقلًا عن ابن مالك، في ذكِر 
أحدِ معاني )في( وهو مجيئها للتعليل والسببية، أي: دخلت امرأة النار بسبب هرة، ولم يعُقب 
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أبو حيان على رأي ابن مالك، ولمْ يأت بأمثلة في هذا المعنى غير ما أخذه من ابن مالك، ولعل 
ته للتقرير والموافقة، وممَّا تجدر إليه الإشارة أنَّ أبا حيان أورد هذا النص للحديث بروايةٍّ سكو 

مُتلفةٍّ عن كتب الحديث، وعن ابن مالك نفسه الذي ن مقملم منه الحديث، فقد ذكرها أبو حيان 
بمسْتها( ولم أجده كاملا بهذا  نص في كتب الحديث الفي كتابه )دمخملمتْ امْرمأمة  النَّارم في هِرَّةٍّ حم

، والرواية الأخرى -دمخملمتْ امْرمأمة  النَّارم في هِرَّةٍّ رمبمطمت ْهما(())-المعتمدة، بل كما ذكرتُ آنفًا 
ت ْهما(( فلم يلتزم بالدقة في نقل ألفاظ الحديث، لكنَّ ذلك لم يخُِ )) ل عُذِّبمتِ امْرمأمة  في هِرَّةٍّ حمبمسم

 .(1)بالشاهد النحوي حيث كون الحرف )في( لمعنى السببية

أميِّنْ : ))-رضي الله عنهم-قول أُبيم  بْنُ كمعْبٍّ لزرِِّ بْنِ حُب ميْش  -9 قْرمأُ سُورمةم الْأمحْزمابِ؟ أموْ  ت م  كم
ثًا ومسمبْعِينم آيمةً((: : قُ لْتُ لمهُ: رملام أميِّنْ ت معُد هم ا؟ قمالم  كم

استدل أبو حيان بالأرر السابق في حديثه عن )كأيِّ  ن( بقوله: إنَّ ابن مالك يزعم مجيئها 
فى بالإشارة ذْكر الأرر، بل اكتاستفهامية، مستدلً على ذلك بأررٍّ جاء عن أُبيِّ كعادته، ولم يم 

إليه، وذكره في كتابه التذييل، ويعترض أبو حيان على ابن مالك في هذا الموضع، ول يرى أنَّ 
)كأيِّن( تأتي استفهامية، ويتحامل عليه في إربات القواعد بما وردم في الحديث أياا كان ناقله 

 .(2)وطريقة نقله

حسب ما -ن مالك في ذكِْرهِِ هذا الحديث لم يلتزم الدِّقة فيه وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ اب
ثًا ومسمبْعِينم آية( فقد ذكرها عنده )رم  وذلك-الحديثوصلتُ إليه من كتب  ثًا في لفظ )رملام لام

 ومتِسْعِينم آية( ولم أجد ذلك في كتب الحديث.

                                                           
 .1726/ 4، وارتشاف الضرب: 156/ 3ينُظر: شرح التسهيل:  (1)
 .791/ 2ينُظر: ارتشاف الضرب:  (2)



 

[252] 

 

 :(1)الباطلُ شميْطمانًا(( أمرماهُمُنِي )) :--قول عثمان  -10
ول يجوز مع  ،تقديم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل في هذا الأررأبو حيان  ذكر

 وهذا مُالف  للقياس ونادر. التصال إل تقديم الأسبق،
صِّ منهما، الأخفالقاعدة في هذا الباب إن كانا ضميرين منصوبين متصلين وجب تقديم 

وفي الأررِ السابق  ،الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيهفيقال:  فيُ قمدَّم المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب،
بتقديم  (أرانيهم)المتصل، فابن مالك يرى أن القياس فيها  ضمير الغائب على ضمير المتكلمتقدَّمم 

أراهم و )ذلك ويرى أنَّ القياس ه ضمير المتكلم ثم الغائب، لكنَّ أبا حيان ل يوافقه الرأي في
 تي الثانييأ أن فالأولى ا على ضمير المتكلم والمخاطبضمير الغائب إذا وقع متقدمً ف (إياي

، وهو أنَّ منفصلًا  ن إو  لإشباع،ا هاواو الضمير حق  ، ويخالف الأرر القياس أيضًا في وجهٍّ آخرم
ون الأرر السابق واوًا، فيك بإشباع ميم الجمع( أراهموني) :فكان حقه أن يقول ،مع الضمائر تم ثبم تُ 

 .(2)مُالفًا للقياس ونادراً

هذا ما أورده أبو حيان من أحاديثم نسمبم الحتجاج فيها إلى ابن مالك، على اختلاف 
أي سكوت، تلك الموافقة التي يتبين من خلالها اتباعه لر  موقفه منه، من موافقة أو اعتراضٍّ أو

لقاعدة مُثبتة ا أستاذه، والحكم بمثل حكمه، أمَّا العتراضات فقد لوحظ في كثير منها إن كانت
و على ما ورد في الحديث فإنَّه تهجَّمم عليه وعارضه، وفيما يتصل بسكوته عن التصريح بالموافقة أ

   . أنه يفُهم من ذلك التقريرالعتراض يمكن الإشارة إلى

                                                           
تجدر الإشارة هنا، إلى أنَّ كل ما وردم من أحاديث في هذا الفصلِ قد سبقم تخريجها، ومما وردم من مسائلم تتعلق بكلِّ  (1)

ا هناك، ولت مت مبِّع كلِّ حديثٍّ ومسائله ينُظر في ذلك فهرس  حديث فقد ذكُِرمتْ في الفصلين السابقين، يُ رْجمعْ إليها في مظانهَّ
 ورود الحديث نفسه في كل فصول البحث.الأحاديث الذي ذكر مواطن 

- 1/151، وينُظر: شرح التسهيل: 58( دُرسِمتْ هذه المسألة في المبحث الأول من الفصل الثاني، مطلب المضمر ص2)
 .935-934، وارتشاف الضرب:152
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 الثالث المبحث
وافقةالشواهد من حيث 

 
 لقياس ا م

 
 تهخالفوم

تلِفُ عليها ارنان،  من المعلوم في الدرس النحوي أن القياسم أحدُ أنواع أدلة النحوِ التي ل يخم
 فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو كما يرى ابن الأنباري، ومعظم أدلة النحو هي بالقياس،

وإنكاره ل يتحققُ، فالنحو قياس  كل ه، وله أنواع  عدَّة ذكرها النحاة في كتبهم، والقياس في الفكر 
النحوي على مستويين، الأوَّل منهما: القياس الستعمالي، أو قياس النصوص، وهو ما سأتحدثُ 

"حملُ فرعٍّ على  ه:عنه في هذا المبحث، والثاني: هو قياس الأحكام، وقد عرَّفه ابن الأنباري بأنَّ 
فهو يعتمد على الجتهاد في ربط الظواهر النحوية  (1)أصلٍّ بعلَّةٍّ، وإجراء حكمِ الأصلِ على الفرع"

التي تثبتُ بالستقراء، أمَّا القياس الستعمالي فهو "حملُ غيِر المنقولِ على المنقولِ إذا كان في 
ل صِحافة وطِباعة على مثل قول العرب: وهو الذي يراد منه انتحاء كلام العرب، فقو  (2)معناه"

 .(3)زراعة وتجارة 
موافق  عين، على نو استقريت كل الأحاديث التي وردت في كتاب الرتشاف، وقسمتها وقد 

 ، وهما كالآتي:للقياس ومُالف  له
 

                                                           
الإغراب في جدلِ الإعراب ولُممعُ الأدلة في أصول النحو: أبو البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق: سعيد الأفغاني،  (1)

، وينُظر: الشتراط في النحو العربي، مقاربة  أصولية لكفاءة النظام 93م، ص 1957-ه1377مطبعة الجامعة السورية، 
-ه1437، 1المملكة العربية السعودية، ط-الأحساء الأدبي، الأحساءومسارات النتظام: زكي صالح الحريول، نادي 

 .62-61م، ص 2016
 .95-93، وينُظر: لمع الأدلة: ص45صالإغراب في جدلِ الإعراب:  (2)
، 19، والقياس في اللغة العربية: محمد حسن عبد العزيز، ص113، 14-9، والقتراح: ص 95ينُظر: السابق: ص  (3)

 .61و العربي، ص والشتراط في النح
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 للقياس: ةالموافق: الشواهد الأولالمطلب 

 :(1)للقياس، وهي كالآتياستشهد أبو حيان بأحاديث مصرّحًِا فيها موافقتها 

ي ْزُوم))أمقْدُمْ : --قول ابن عباس  -1  :((حم
هذا الأرر موافق  للقياس في مجيء زيادة السم الثلاري غير المضعَّف قبل العين على 

 وزن )ف مي ْعُل(.

 يوُسُف((: صُوماحِبماتِ فمإِنَّكُنَّ : ))--قول النبيِّ  -2

ورد في هذا الحديث لفظ جمع الجمع المأخوذ من جمع الكثرة، وهو موقوف  عند ما 
قاله النحاة وسمُِعم عنهم ول يُ تمجاوز، فهو ليس بقياس مطرد، وخصص ابن مالك 

 ب:كصواحالجواز لما يجمع بالواو والنون ك )نواكس(: نواكسون، أو بالألف والتاء  
 .صُوماحِبماتِ 

 ((:ممبْخملمة  مجمْب منمة  إنَّ الْوملمدم )): --قول النبيِّ  -3

ا القياس، وذلك ( من صيغة )مفعملة( موافقمجمْب منمة   ،ممبْخملمة  ورد في الحديث السابق لفظُ )
 من السم الثلاري؛ لغرض الكثرة.

 مأحاسِنُكمني مجلسًا يومم القيامة  وأقربِكمإليَّ  أحبِّكمإنَّ من : ))--قول النبيِّ  -4
 .أخلاقاً((

ابقة حالةم وحكمه في المط ،معرفة هذا الحديث أفعل التفضيل إن كان مضافاً إلىفي  ورد
، وجمع : أحبَّ وأفي الحديث فأفرد أفعل التفضيل، في الإفراد والجمعجواز  الجمع قرمبم

 فجاء الحديث موافقا للقياس بحالتي الإفراد والجمع. أحاسِن،
                                                           

تم اختصار نوع القياس لكل مسألة من خلال ما سبق عرضه في الفصلين الأوليين، وللاستزادة تنُظر كل مسألة من  (1)
 خلال الحديث الوارد فيها حسب فهرس الأحاديث.
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 اِلله((:يام رمسُولم هما أمنام ذما )) :--عن رجلٍّ يلبيِّ نداء النبي  -- قول أبي هريرة -5

دِّيقُ  -6  ((:ذًالم هما اللََِّّ : ))--قول أمبي بمكْرٍّ الصِّ

ُالتنبيه ُمنُاسمُالإشارةُالمجرَدُمنُحرفُالخطابُ ُهاء  استشهدُأبوُحيانُبهذاُالأثرُعلىُفصل 
هذهُُامنهُوضَرَبَُأمثلة ُلذلكُالإشارة بالقسم،الفصل بين هاء التنبيه واسم ،ُوب الضميرُ)أنا(

ُبالْديثُعلىُموافقتهُللقياس.  المقولة،ُمدل  لَ 

هاءِ التنبيهِ من اسم الإشارة المجرَّد من حرف  فصلم ومن المعلوم في الدرس النحوي أنَّ 
ائز ، ج للتقريب، أو لمناداة رجلٍّ لْم يدُرم أحاضر  هو أم غائب  وأخواته  الخطاب ب الضمير )أنا(

وضمرمبم ديثاً، ، مُصرّحًِا بكونه حعلى موافقته للقياس بهمدلِّلًا فجاء أبو حيان بالأرر السابقِ 
 .(1)أُخمرم  أمثلةً  لذلك

 :قال: أمك(( ثم أي؟ممنْ أبر يا رسول الله؟ قال: أمك قال: )) -7

لفظ: )ثّم أيّ؟( على أنَّ )أي( إن كانت استفهامية يجوز الوصف بها عندما تكون  ورد
وتقدير  ،قد يُستغنى بمعنى الإضافة إن عُلم ما تضاف إليهو ملازمة للإضافة معنًى دون اللفظ، 

 المحذوف )ثم من أبر؟(، وهذا موافق للقياس.

 ((:؟مُُْرجِِيَّ هُمْ  أموم : ))--قول النبيِّ  -8
م الفاعل أنَّ اسهذا الأرر في مُالفة القياس، ويُملُ على القياس في موطنٍّ آخر، وهو  ورد

إذا كان مثنى أو مجموعًا في موضع يفُرد فيه الفعل فلا يعمل، فلو كانت فعلًا لصارت: 
وز مررت برجل يج ، فلاهم، باعتبار الضمير فاعلًا ل توكيدًايُخرجنيُ هم، وليست يخرجوني 

 قطع.ضاربين غلمانهُ زيدًا، بل يُ 
قمة (( ومأممْر  بمعْرُوفِ : ))--قول النبيِّ  -9  .صمدم

ُ عمزَّ ومجملَّ عملمى الْعِبمادِ((  خممْسُ صملموماتٍّ : ))--وقول النبيِّ  -10 ت مب مهُنَّ اللََّّ  .كم
                                                           

 .70-66( دُرسِتْ هذه المسألة في المبحث الأول من الفصل الثاني، مطلب اسم الإشارة ص1)
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رْمة  ): --وقول عمر  -11 ي ْر  مِنْ جمرمادمةٍّ(( )تَم  .خم
مسوغات البتداء بالنكرة، فالأول منهم كونه عاملًا، والثاني   فيهذه الأحاديث  وردت

 وكل  ذلك موافق  القياس. ،كونه مضافاً، والثالث كونه عاماا
َُ ُمْدُ الَُُْْالذ  كْرُ ُوَأفَْضَلُ ُ،الَلَُّ ُإ لَُُإ لَهَُُلَُُالْكَلََمُ ُأفَْضَلُ )): --ول النبي ق -12  .((للَّ 

 إلى تحتاج لاف في المعنى، بالمبتدأ متحدة إن كانت خبراً، الواقعة الجملة في ورد هذا الحديث
 .ذلك موافق  القياس، فقول حديث أو إلى امضافً  خبراً كان  إذا ومنهارابط، 

راً إِنْ  ردِماءمهُ  اللهُ  كمسماهُ   عممملًا  عممِلم  ممنْ )): -- عمفَّانم  بْنُ  عُثْممان قول -13 ي ْ ،فمخم  خم  ومإِنْ  ي ْر 
 .(1)((فمشمر   شمراا

كُانُمعُاسمهاُفيُموافق اُالقياسُالأثرُالسابقُوردُ ُمعهُأوُيه،فُتقديرُحَس نَُُإذاجوازُحذف 
ُماُيليكُانُالمحذوفةوُ ،و)لو(ُ(إن)ُبعدُالمحذوفةُكانُُمع فيهُُوتقديرُالْديث:ُإنكُان، رفع 

 .خير اُفخير ،ُأوُإنكُانُمعهُشرًّاُفشرُ 

اءِ ا: ))--قول النبي  -14
م
 ثمَّ يمغتمسِلُ منه((: لدّائمِِ ل ي مبُولمنَّ أحدكم في الم

 الحديث: في بمعنى )سكن(، ويقُصمد به )دام( التامة مجيءفي موافق اُالقياسُهذا الحديث  ورد
 .الماء الراكد الساكن

 ((:يذهبم ببصرهِ أن لألمَّ  لول أنَّ اللهم قدَّر له)): --قول النبي  -15

 .)أنْ(ب المقاربة )ألمَّ( خبر فعل في اقتران موافقا القياس هذا الحديث  ورد

 بِالد نيا ولمْ تمكُنْ، وبالآخرةِ ولمْ ت مزملْ((: كمأمنَّكم : ))--قول عمر بن عبد العزيز  -16

                                                           
، وينُظر: المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني، دار 425/ 19، 36569: مصنَّف ابن أبي شيبة: حديث رقم:  (1)

 .43/ 8، 7906م، حديث رقم: 1995-ه  1415الحرمين، القاهرة، 
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لدنيا، ا، وهو بمعنى تقريب زوال لتبيين أحد معاني )كأنَّ( وهو التقريبالأرر هذا  ورد
ل تفارق  ()كأنَّ وهذا ممَّا قال به الكوفيون، أمَّا البصريون فيرون أنَّ  وتقريب وجود الآخرة،

 انٍّ غير التشبيه.لعدة مع )كأنَّ(التشبيه، ولعلي أرى أن الواقع اللغوي يؤيد الكوفيين في مجيء 

 يُُِب  الحمْلْومى ومالْعمسملم((: --رمسُولُ اللََِّّ  إنْ كمانم )) -17
ذلك و  الأرر على مجيء اللام محذوفةً من خبر )إنَّ( المخففة من الثقيلة )يُُب(،هذا  ورد

 جائز موافق القياس.
 صملَّى((: يفكم   إِنْ يمدْرىِحمتََّ يمظملَّ الرَّجُلُ : ))--قول النبي  -18

 ،استشهد أبو حيان بهذا الحديث في كلامه عن مجيء المضارع المنفي ب )إنْ( في جملة الحال
كما في   خبراً ل )ظل(المضارع المنفي ب )إنْ(  جواز وقوع، وذلك قياسًا على ولم تأتِ معه الواو

عرب، يُفظ فيه أبو حيان مثال ورد عن الالحديث السابق، دون أنْ يصرح بكونه حديثاً، ولم 
لذلك قاسه، ولم أجد أحدًا من النحاةِ استشهد بهذا الحديث في هذا الموضع قبل أبي حيان، 

 .(1)وذكره السيوطي من بعده

 :((لم ضمرمرم وملم ضِرمارم )) :--قول النبيِّ  -19

 وميُ عْجِبُنِى الْفمأْلُ((:  لم عمدْومى وملم طِي مرمةم : ))--قول النبيِّ  -20

اس إذ وذلك موافق  القيمثالً على حذف خبر )ل( النافية للجنس،  ورد هذان الحديثان
 .يغلب حذف الخبر إذا دلَّ عليه دليل، ويكثر الحذف عند بني تَيم

عم ا ءً اللهُ امْرم نمضَّرم : ))--قول النبيِّ  -21  (:(ثُمَّ أمدَّاهما، ممقمالمتِي، ف مومعماهما سممِ
امة، نكرة عالفعل صفة ل لأنالستقبال دالا على  الفعل الماضيورد هذا الحديث في مجيء 

لإبقاء  أبا حيان يرى أنَّ حممْلم الماضي على المضي يبقى؛ أي: )يسمع مقالتي فيؤديها(، علما بأنَّ 
 ا فُهِم فيما مُثِّل به من خارج.اللفظ على موضوعه، وأن الستقبال إنم

                                                           
 .252-251/ 2، وهمع الهوامع: 1806/ 3( ينُظر: ارتشاف الضرب: 1)
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 كمذمبم عليكم العمرة ،   كمذمبم عليكم الحج ،   كمذمبم : ))--قول عمر بن الخطاب  -22
 عليكم الجهاد ، رلارةُ أسفارٍّ كذبْنم عليكم((:

ورد بهذا الأرر الفعل الجامد )كذب( بمعنى الإغراء، وهو بهذا المعنى غيُر قابل للتصرف، فما 
موافق للقياس،  وهو ،لزموا الحج والعمرة والجهادايُستعمل منه في الإغراء إل الماضي، ومعنى الأرر: 

 وهنا هو مُتلف عن الفعل )كذب( عند الإطلاق فهو متصرف، ومعناه نقيض الصدق. 
َّ أمق ْومام  عمنْ )) :--النبي قول  -23  ((.الْجمُُعماتِ  ومدْعِهِمُ لمي من ْتمهِينم

 ((.وذرتكمذروا الحبشة ما )) -24

ُوَذَرَُ)ُالكلَمُعنُالفعليّهذينُالْديثيُّفيُُوردُذكر ُ(وَدعََُ)و( ،ُ ُالمصدرصيبمجيء ُغة
ُ(وَدعََُ)ل  ،ُ ُالماضيُ(وَذَرَُ)ومجيء ُفي ُلكنه ُللقياس، ُموافق  ُ ُوذلك ُالست، ُلغلبة عمالُمخالف 

ُبالستغناءُب )ترك(ُفعلَُومصدراُواسمُفاعلُعنهما.

 (:(أمعْززِْ عليَّ أبا اليقظان أمنْ أراكم صريعًا مُجمدَّلً : ))-- أبي طالبٍّ  بنِ  قول عليِّ  -25
ب منههذا الأرر في جواز الفصل بالنداء ورد  وذلك جائز  ،بينم فعلِ الت َّعمجُبِ والمتعمجِّ

 موافق  القياس.
 لمكُمْ((: فملِأُصملِّ قُومُوا : ))--قول النبيِّ  -26

 .في لزوم لم الأمر إذا أُسنِدم الفعل إلى غير الفاعل المخاطب موافقًا القياسم  هذا الحديثورد 
 رمبَّ  قُد وسًا سُب وحًا)): ي مقُولُ وهو ساجد --أنها سمعت النبي --- عمائِشمةم  قول -27

ئِكمةِ    .غمضمبمهُ(( رمبنِّما رمحْممةُ  سمب مقمتْ  ومالر وحِ، الْمملام
ورد الحديث السابق فيما جرى من الأسماء مجرى المصادر فنصب على حذف الفعل 

 قدوسًا، وذلك موافق  للقياس وفيه أمثلة كثيرة. سبوحًا ذكرت ، أي:وجوباً 
لم مِنْ محمدٍّ رسولِ الله إلى هِرمقكتمبم إلى هِرمقْلم: ))--: أنَّ النبيَّ --قولُ ابنِ عباس  -28

 عظيمِ الر ومِ((:
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هو و  في ذكِر أحدِ معاني )مِنْ( وهو مجيئها لبتداء الغاية في غير المكان،ورد هذا الحديث 
 من أحد معانيها.

 رمبمطمت ْهما((: في هِرَّةٍّ دمخملمتْ امْرمأمة  النَّارم : ))--قول النبيِّ  -29
في ذكِر أحدِ معاني )في( وهو مجيئها للتعليل والسببية، أي: دخلت امرأة  ورد هذا الحديث

  وهذا موافق  القياس. النار بسبب هرة،

نمةِ الدَّ  مِثْلم أموْ قمريِبًاورِ تُ فْت منُونم في الْقُبُ : ))--لنبيِّ قول ا -30  جَّالِ((:مِنْ فِت ْ
هذا الحديث في أحدِ أوجه حذف المضاف إليه: وهو العمطْفُ على المضافِ باسمٍّ  ورد

 وهو موافق  القياس لتحق قِ الشرطين: العطف والممارلة. عاملٍّ في مثل المحذوف،

 ."مُحْرَّقاً شماةٍّ  كُرماعم   لموْ وم  لِجمارمتِهما إِحْدماكُنَّ  تحمْقِرمنَّ  لم  الْمُؤْمِنماتِ، نِسماءم  يام : "--قول النبي  -31

وهذا وارد  ،لفظهُاختلفُإذاُنفسهُإلىُالشيءُتضيفُقدُالْديثُفيُأنَُالعربهذا ُورد
 عن العرب موافق للقياس.

ِّ يا لملْمسلمينم((:): --قولُ عمرٍّ  -32  )يا للَّم

وذلك  الأرر السابقوهذا ما ورد في  أجلهذف المستغاث من يُُ  كما يُذف المستغاث به
 وارد  عن العرب موافق  للقياس.

 ((:كل  النَّاسِ أمف ْقمهُ منكم يا عُممرُ )): -- قول عمرم  -33

ُ.جائزُوذلكُلُالْقيقةوردَُهذاُالأثرُفيُجوازُمناداةُالإنسانُنفسهُعلىُسبيلُالمجازُ
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 :(1)للقياس ةالمخالف: الشواهد لثانيالمطلب ا

 استشهد أبو حيان بأحاديث مصرّحًِا فيها مُالفتها للقياس، وهي كالآتي:

 ((:أمصْدِقماءِ خمدِيجمةم أمرْسِلُوا بِهما إِلىم : ))--قول النبيِّ  -1
جاء هذا الأرر مُالفاً للقياس وذلك في مجيء )أصدقاء( جمعًا لصديقه، إذ حق  وزن 
)أمفعِلاء( أن يخص بالمذكَّر، ومن رأى أن وزن )فمعيل( يطَّرد فيه الجمع اشترط أن 

 .يكون مضعَّفًا أو معتل اللام، وذلك غير موجود في )صديق(

2- ُ ُ:ُ))--قولُالنب   ُالدَجَال   ((.عَلَيْك مُُْأَخْوَف ن ُغَي ْر 

ذلك بدخول نون الوقاية على أفعل التفضيل، و  (أَخْوَف ن ُورد في هذا الحديث لفظ )
مُالف  للقياس عند البصريين لكون أفعل التفضيل اسم لديهم، ونون الوقاية تختص 

أفعل التفضيل بالفعل وزنا ومعنى أجاز ابن مالك دخول نون  بالأفعال، لكن لشبه
 لتفضيل.االوقاية عليه، أمَّا الكوفيون فيرون جواز ذلك لأنهم يرون أفعلية أفعل 

 :مأجورات(( ، غيرم مأزوراتٍّ  نم فارجعْ )) :--قول النبيِّ  -3
كن وذلك مُالف  للقياس، لأملفًِا -مٍّنْ وِزر–إبدال الواو في موزورات  ورد في هذا الحديث

 على سبيل التباع. لتتناسبم مع مأجوراتهذا الإبدال، 
بْعِ وممما عِ وممما أمظْلملْنم، ومرمبَّ الْأمرمضِينم اللَّهُمَّ رمبَّ السَّمماوماتِ السَّبْ )): --قول النبيِّ  -4  السَّ

 ،  .((أمضْلملْنم  وممماومرمبَّ الشَّيماطِيِن أمق ْلملْنم
مير جمع ضمير جمع المؤنث بدل ضفجاء  وقوع )ف معملْنم( موقع )فمعلُوا(ورد في هذا الحديث 

 والتوافق في السياق. طلمبًا للتشاكل ، وذلك مُالف  للقياس، والغرض منهالمذكر
 الباطلُ شميْطمانًا((: أمرماهُمُنِي )) :--قول عثمان  -5

                                                           
خلال ما سبق عرضه في الفصلين الأوليين، وللاستزادة تنُظر كل مسألة من تم اختصار نوع القياس لكل مسألة من  (1)

 خلال الحديث الوارد فيها حسب فهرس الأحاديث.
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ول يجوز مع  ،تقديم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل في هذا الأررأبو حيان  ذكر
، ف  للقياس ونادروهذا مُال ،المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائبفيُ قمدَّم ، التصال إل تقديم الأسبق

، منفصلًا  انييأتي الث أن فالأولى ا على ضمير المتكلم والمخاطبضمير الغائب إذا وقع متقدمً ف
، وهو أنَّ  ويخالف الأرر القياسم  مع  تم ثبم ن تُ إو  الإشباع، هاواو الضمير حق  أيضًا في وجهٍّ آخرم

الفًا واوًا، فيكون الأرر السابق مُ ( بإشباع ميم الجمعأراهموني) :فكان حقه أن يقول ،الضمائر
 .من وجهين للقياس ونادراً

 لمكُمْ((: عُزَّىوملم  الْعُزَّى: ))لمنما -قبل إسلامه-يوم أحد --قول أبي سفيان  -6
نه في الموطن لكتلزمه الألف واللام أو الإضافة،  ، والأصل أنهذا الأرر العلمم بالغلبةورد في 

الثاني ذكُِرم بغير الألف واللام، وذاك مُالف  للقياس، وبعض النحاة يرون أن لزوم الألف واللام 
 هو الغالب، ويجوز الحذف بسبب كثرة الستعمال.

ا حمجمر  رُمِ : ))--قول النبيِّ  -7  الآنم النَّارِ  ى في النَّارِ مُنْذُ سمبْعِينم خمريِفًا ف مهُوم ي مهْوِ  بِهِ في  يم همذم
 ((:حمتََّ انْ ت مهمى إِلىم ق معْرهِما

لأصل وهذا مُالف  للقياس، فاديث خروج )الآن( من الظرفية، ووقوعها مبتدأ، الحفي  ورد
 ظرفيتها.

 ((:؟مُُْرجِِيَّ هُمْ  أموم : ))--قول النبيِّ  -8

ك مُالف وذل مطابقة الوصف المتقدم لمرفوعه المتأخر في الجمع،في ورد هذا الحديث 
ثنى، أو أن يثنىَّ الوصف المسند إلى مرفوعه المإذ يجوز  للقياس، إل على لغة )أكلوني البراغيث(

جمعه إن كان مُسندًا إلى مرفوعٍّ مجموع، فيُ عمد  الضمير المنفصل هنا فاعلًا أغنى عن الخبر، وهذا 
 مُُالف لما عليه أكثر النحاة.

 (:(فمجمعملم الرَّجُلُ إِذما لممْ يمسْتمطِعْ أمنْ يخمْرجُم أمرْسملم رمسُولً )) :--ابْنِ عمبَّاسٍّ قول  -9
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ل ماضيًا لكن مجيء الفع جملةُفعليةُمصدرةُب )إذا(،ُ(جعل)ديثُمجيءُخرُهذاُالُْوردُفي
 في خبر )جعل( شاذ  غير موافقٍّ للقياس.

 :وممنْ عمجَّلم أخْطمأم أو كادم(( كادم من تأمنََّّ أصمابم أو  )) :--قول النبيِّ  -10
، ومن المعلوم في الدرس على جواز حذف خبر )كاد( استشهد أبو حيان بهذا الحديث

ر المحذوف في ، وتقديلقياسم ا اموافقً النحوي أنَّ الخبر يجوزُ حذفهُ إنْ عُلِمم، وجاء هذا الحديث 
 .(1)، ولم يُصمرحِّ بكونه حديثاًآخرم  بمثالٍّ  مع هذا الحديثِ ولم يأتِ أو كاد يصيب، ذلك: 

 الْقمارِ((: أمسْومدُ مِنم لهمِيم نار جهنم: ))في صفة --قول أمبي هُرميْ رمةم  -11
لومِ نحوياا أن مِن المع، و مجيء )أفعل التفضيل( من السواد استشهد أبو حيان بهذا الأرر في

يُر معمبرٍَّّ عن فاعله أن يكونم غ ما يُ بْنى منه فعل التعجب قُ يِّد بشروطٍّ مثل أفعل التفضيل، منها
لشروطم ويتُوصل إلى التعجبِ بالأفعاِل التي لم تستكملِ ا كالعيوب والألوان،ب )أف ْعمل ف معْلاء(،  

بفعلٍّ مثبمتٍّ متصرفٍّ مصوغٍّ للفاعلِ ذي مصدرٍّ مشهور، بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه 
ذا عند جمهور وه مضافاً إليه بعدم )ما أشدَّ( أو )أشدِد به( ونحوهما، وأفعل التفضيل مثل ذلك،

فهو  أنْ يقُال: )أشد  سوادًا من القار(، أمَّا عند الكوفيين البصريين، فالقياس في الأرر السابقِ 
دونم فعلٍّ –، فالتعجب والتفضيل عندهم مباشرة خاصة من السواد والبياضجائز  في الألوان، و 

سابق، ، ودليلهم في ذلك ما ورد في الشعر والنثر في مواضعم كثيرةٍّ منها الأرر ال-سابقٍّ يتوصَّلُ به
ند البصريين، بأنَّ مثل ذلك شاذ  ع عرضه لشواهد الكوفيين في هذه المسألة عدبأبو حيان وعقَّب 

 .(2)ول يقُاسُ عليه
 ((:نعِْممتْ ممن توضّأ يوم الجمعة فمبِها و : ))--قول النبيِّ  -12

الفعل عد بالتمييز والمخصوص بالمدح  حذفُ  وردم فيه الذياستشهد أبو حيان بهذا الحديث 
،  عْمم(الفعل الجامد )نِ ، ومن المعلوم في الدرس النحوي أنَّ مجيء التمييز بعد الجامد )نعِْمم( واجب 

                                                           
 .3/1230( ينُظر: ارتشاف الضرب: 1)
 .123التعجب، ص  ( دُرسِت هذه المسألة بالتفصيل في المبحث الثالث من الفصل الثاني، مطلب فعلا2)
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وحمكممم أبو  ،حُذِفم التمييز والمخصوص بالمدح بعدهالكنَّ هذا الحديث جاءم مُُالفًِا للقياسِ ف
ردم عن ، ولم يأتِ بمثالٍّ آخرم و وذمكر تخريج النحاة للمحذوفعمد  شاذاا، حيان على ذلك أنَّه ي ُ 

ا، بل جعله لم يصرح بكونه حديثً العرب خالمفم القياس في هذه المسألة غير هذا الحديث، لكنَّه 
 .(1)"قال بعضُ أصحابنا" قوله: ضِمْن

يِممةٍّ : ))--قول النبي  -13 بِلُ مِنْ بهم  ((:جممْعماءم كممما تُ نماتمجُ الْإِ

الأصل فيها وذلك مُالف  للقياس ف الحديث السابق في مجيء كلمة )جمعاء( لغير التوكيد ورد
 .بمعنى مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص ، قد جاءت في الحديث صفةً التوكيد

 ((:اليُمنى نِهِ أعورُ عيْ )): عن الدجال--النبيِّ قول  -14
فمة تابعًا لمعمول الصفة المشبهة، فأعور: الصفة المشبهة، وعينه:  ورد هذا الحديث في كونِ الصِّ

قال أبو حيان:  فقدمعمول الصفة، واليمنى: الصفة التابعة لمعمول الصفة، وهذا مُالف للقياس، 
تبعه متأخرو و "ويجوز أن يتُبمعم معمولُ هذه الصفة بجميعِ التوابع إل الصفة، كذا قاله الزَّجاج 

 .(2)("منىه اليُ عينِ  أعورُ أصحابنا، وفي الحديث: )

 .الَّذِي ن مفْسُ مُحممَّدٍّ بيِمدِهِ(( ومايمُْ : ))--قول النبي  -15

(( لميْمُنُكم : ))--قول عروة بن الزبير  -16  .لمئِنِ ابْ ت ملميْتم لمقمدْ عماف ميْتم

جاء و  في الستشهاد بلفظ )أي مُن( المضاف غالبًا إلى لفظ الجلالة ورد الحديثان السابقان
)كاف  و( إلى )الذي فأضيفمجيء لفظ )أي مُن( مع غير لفظ الجلالة، هنا مُالفا القياس في 

 .الخطاب(

 .((ر موْبي حمجمرُ، ر موْبي حمجمرُ : )) --عن سيدنا موسى  --قول النبي  -17

                                                           
 .132، ويرجى الرجوع إلى هذه المسألة في مطلب نعم وبئس، ص 2050/ 4( ارتشاف الضرب: 1)
 .2354/ 5ارتشاف الضرب:  (2)
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ُ -قول عملِيِّ بْنِ أمبي طمالِبٍّ   -18  اشْتمدِّيي مقُولُ: )) --: كمانم رمسُولُ اللََِّّ قمالم -عمنْهُ رمضِيم اللََّّ
 .ت من ْفمرجِِي(( أمزْممةُ 

ورد في الحديث والأرر السابقان حذف حرف النداء قبل اسم الجنس وذلك مُالف  القياسم 
فهو من المواضع التي نصا البصريون على لزوم ذكر حرف النداء فيها إل في حال الشذوذ أو 

اءِ وذلك لأنَّ حرفم الضرورة،  مع اسم الجنس كالعوض من أداة التعريف، وكما أنَّه ل يُجمع  النِّدم
كذلك ل يُجْممعُ بينهما في الحذفِ،  ُعموَّضِ في الذكِّر ِ

ها بعض النحاة من وجعلبين العِومضِ والم
 الأمثال، وجعلوا اسم الجنس نكرة مقصودة.

بًا: ))--قول عُممرم بْنِ الخمْطَّابِ  -19  لمكم يام عممْرُو بْنم الْعماصِ((: وماعمجم

 القياس، وذلك مُالف   لنداء في التعجب بدل )يا(،ل ا)وا( حرفً  مجيءالأرر السابق  ورد في
 )يا( خاصة بباب التعجب من بين حروف النداء. ف

نْ يما : ))--قول النبي  -20 عُ بْنُ لُكمعٍّ لُ لم ت مقُومُ السَّاعمةُ حمتََّ يمكُونم أمسْعمدم النَّاسِ بِالد   ((:كم

سماء الملازمة من الأ فهي، القياسكلمة )لُكمع( صفةً وهذا مُالف    مجيءبالحديث السابق  ورد
 .للنداء

((: بِسِتٍّّ ممنْ صمامم رمممضمانم ثُمَّ أمتْ ب معمهُ )) --قول النبي  -21  مِنْ شموَّالٍّ

 وذلك مُالف  القياس، فالأفصح أن، مُذكرا هذا الحديث العدد المجرد عن المعدودفي  ورد
 يكون بالتاء؛ لأن التقدير: بستة أيام. 

أميِّنْ : ))-رضي الله عنهم-قول أُبيم  بْنُ كمعْبٍّ لزرِِّ بْنِ حُب ميْش  -22 قْرمأُ سُورمةم الْأمحْزمابِ؟ أموْ  ت م  كم
ثًا ومسمبْعِينم آيمةً((: : قُ لْتُ لمهُ: رملام أميِّنْ ت معُد هم ا؟ قمالم  كم

ورد في هذا الحديث مجيء )أين( للاستفهام، وذلك مُالف  القياس، فالأصل فيها أن تأتي 
 خبرية.
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 مةــــــخات
لله الذي أنعم عليَّ بفضله وتوفيقه حتَ أتَمتُ هذه الدِّراسة الموسومة ب )الستشهاد الحمد 

راس والأرر بالحديث النبوي ة عند أبي حيان في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب( تلك الدِّ
تائجِ ن التي يتخلَّلُها كثير  من النتائج على مدار البحث، ولمَّا كانت الخاتَة معقودةً للتعريف بأهمِّ 

 البحثِ، فإنَّه يمكن الإشارة إلى أهمِّها فيما يلي:
 الآثارو  لم يرفض أبو حيَّان الستشهاد بالحديث مطلقًا، وذلك نسبة إلى عددِ الأحاديث 

، وقد --المذكورة في كتابه، واستنادًا إلى بعْضِ أقواله في كونه حجة إذا ربت أنَّه لفظ النبي 
المذكورة في كتابه الرتشاف فقط ست ون حديثاً، ومن خلالها يتَّضحُ أنَّ أبا بلغ عدد الأحاديث 

اطاً حيان يُ عمد  من المحتجين بالحديث النبوي في إربات القواعد النحوية وما يمتُ  إليها بِصِلةٍّ استنب
 مما استشهد به من أحاديث.

  ِهاده عم عدَّة؛ لكثرة استشأظهر أبو حيَّان تحامُلمهُ الشَّديد على ابنِ مالك في مواض
بالحديث؛ ومع ذلك ذكر له من آرائه واستشهاده تسعة أحاديث، فلعلَّ ما استنكره منه أكثر 
هو استقراؤه للحديث كاملًا، سواء  ما تواتر منه في النَّقلِ، أو كان آحادًا فلم يمقتنِع أبو حيان 

لحديثي عليها، وهذا ما أربتته خديجة ابصحَّتها، وخاصةً أنَّ ابن مالك بنى القواعدم الأساسيةم 
 أيضًا.

  ةِ اعتراض أبي حيان على ابن مالك في كثرة الستشهاد بالحديث لحتمالية رغم شدَّ
الرواية في المعنى، أو اللحن في الحديث ممَّا يؤدي إلى عدم سلامة اللفظ الأصلي، إلَّ أنَّ صياغة  

في لإربات و حيان في كتابه لم تكنْ دقيقةً بما يكالتي استشهد بها أبوالآثار كثير من الأحاديث 
ا، فبعضها كان الخطأ فيها في جزء من  القواعد النحوية، فلم يلتزم الدِّقةم في أخذها من مظانهِّ

 الحديث، وبعضها في الشاهدِ منه رغم تصريُه بكونه حديثاً.

  ِا، أو في نفسِهاستشهد أبو حيان بأحاديث لم يذكرها أحد  غيره من النحاة بالصياغة
عض ما نقله نَّ ب، لدرجةِ أموطن الشاهد نفسِه، بزيادة ألفاظٍّ أو بنقصانها، أو باختلاف ضبطٍّ 
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عن ابن مالك ذكره بلفظٍّ مُُالفٍّ عنه، لم أجده فيما ورد في كتب الحديث، ول عند غيره من 
 النحاة.

 لغت ع محدودة، بلم يكن من منهجِ أبي حيان ذكرُ راوي الحديثِ أو الأرر إل في مواض
تسعة مواضع، على الرغم من ذلك نسب أبو حيان بعض الآثار إلى غير قائليها، ونقلها بعضُ 

 النحاة من بعده، ولم أجده كما نسبوه في كتب الحديث.

  التي ذكرها أبو حيان مصرّحًِا بكونها أحاديث أو آثاراً في  والآثار بلغ عدد الأحاديث
 ين حديثاً، فكيفم يُ عمد  من المانعين مطلقًا؟كتابه الرتشاف ثمانيةً ورلار

  كان صحيح البخاري موجودا في عهد أبي حيان باعتبار الفارق الزمني في الفترة السابقة
له، ولقد نسبم أبو حيان أحد الأحاديث إلى صحيح البخاري، ولما بحثتُ عنه في الصحيح 

 ى إلى انتفاءِ وجود الشاهد.وجدتُ معنى الحديث موجودًا لكن الصياغة تختلف ممَّا أدَّ 

  درمسمتْ خديجة الحديثي كتابيم أبي حيان التذييل والتكميل والرتشاف معا من حيث
الستشهاد بالحديث، وقد بلغم مجموع ما ذكرت له من أحاديث في الرتشاف رلارة وعشرين 

ثاً لم تذكرهم في  ديحديثاً فقط، ستة  منها لم أرمها في كتب الحديث، إذًا بقي قرابة الأربعين ح
 كتابها.

  وممَّا تجدر الإشارةُ إليه أنَّ خديجة الحديثي كتبتْ ما تراه حديثاً نبوياا كما ذكره أبو حيان
ا نقلتْ الصيغة نفسها عند أبي  في كتابه دون مرجعية وتخريج لكلِّ حديث، إضافةً إلى ذلك أنهَّ

صارم الصيغة الواردة في كتب الحديث فحيان أو غيرها حسبم ضبطِها هي للحديث، دون اعتماد 
ما نقلتْهُ مُالفًا لكتب الحديث، ممَّا أدى إلى أن تنسب للحديث ما لم أجده فيه، ونقدمتْ على 
ي َّهملِ الصلاة( ولم أجده في كتب  ، وهو قول: )حم أبي حيان عدم إشارته لأحد النصوص أنَّه حديث 

 الحديث المعتمدة أو غريبها.

  الحديثي ضمن الحديث المفرد في الحتجاج به عند أبي حيان ما كان معه جعلمتْ خديجة
عر، ولم تجعله في القسم الذي جاء الحديث فيه للتمثيل.  بيت  من الشِّ
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  أدرج محقِّق الرتشاف رجب عثمان قولين لأحد شعراء الجاهلية وهو الحارث بن عبَّاد
 ، وأدرجه ضمن فهرس الأحاديث.وهو من القرن السادس للحريري وقولً ضمن الأحاديث، 

  ترمكم رجب عثمان أحاديث لْم يذكرها أو يُشِرْ إليها في تحقيقه للارتشاف، وقد بلغ ذلك
 عشرة أحاديث، وتَتْ دراستها والإشارة إليها في مواضعها.

 اطن محتجاا ، فلم يكن في كلِّ المو والأرر اختلف منهج أبي حيان في الستشهاد بالحديث
ديث من حيث الحتجاج بالح :ت حكمٍّ أو بناء قاعدة جديدة، بل جاء النوع الأوَّلبها في إربا

أو الستئناس به والتمثيل، فجزء  منه جاء بالحديث وخرَّجه على الأوجه الجائزة فيه، وكان ذلك 
حديثاً، أمَّا  شرونعفي أربعة أحاديث فقط، وجزء منه جاء به للتمثيل، وبلغ عددُ الأحاديث فيه 

، أو بناء قاعدة، أو استعمالٍّ جديدٍّ فله النصيب الأكبر فيها،  التي جاء بها مفردةً لإربات حكمٍّ
ده. والنوع ا ن حديثاً، لم يأتِ معها ببيتِ شعرٍّ،ارنان وعشرو وقد بلغ  كان من   لثاني:أو آيةٍّ لتعضِّ

ء الثاني منه رلارة أحاديث، والجز الأحاديث التي استشهد بها نحاة  متفرقون غير ابن مالك وبلغ 
ما ن مقملمه أبو حيان من أحاديث عن ابن مالك سواء  كان أبو حيان موافقًا له، أو معارضًا، أو 

قة القياس موافمن حيث ، والنوع الثالث: أحاديث عشرةاكتفى بالسكوت وعدم الردِّ، وقد بلغ 
ارنان وعشرون لقياس ل المخالف، والجزء ديثاًورلارون ح رلارةللقياس  الموافقته، وبلغ عدد أو مُُالف
 .حديثاً

  استشهادُ أبي حيان بالأحاديث المفردة في كتابه الرتشاف هو أقوى دليلٍّ على احتجاج
أبي حيان بالحديث، خاصَّة وأن أغلب الأحاديث في كتابه كان من هذا النوع الذي لم يرُدِف فيه 

النثر، وهو رد  على كلِّ ممنْ أنكر احتجاج أبي حيان مع الحديث شاهدًا من القرآن أو الشعر أو 
بالحديث الشريف، أو أنكر استشهاد النحاة بالحديث وحدهُ على قاعدة أو مثالٍّ دون أن يصحبه 

.  بشواهدم أُخرم

النبي المختار، وعلى آله وصحبه الأطهار، ما تعاقب الليل والنهار،     وصلَّى الله وسلَّم على 
  في فلكها والقمر في المدار.ما دامت الشمس و 
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